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تسارعت أنفاس إساف وهي تصعد في الظلام. 

يتردد صوت لهاثها بصذى ميف مختلظا برقع قدميها على السلالم اللا نهائية, 

تتلمس بيدها الحوائط الحنجرية التي تحاصرها. باردة جقدت الدم بأصابعهاء نتوءاتها 
جرحتها في أكثر من موضع لكنها في هذه الظلمة لم تستطع أن تتبين الدم. 

حين دخلت خلسة إلى الفنارة لم تكن تظن أن عليها أن تصعد كل تلك المسافة, ولم تتوقع 
كل هذه الوحشة, فقط أرادت أن تخوض مغامرة في مكان محرم على أمثالهاء لكنها الآن 
متعورة لا تعرف إن كانت ستصل أم أنها تاهت للأبد عقابًا لها على تدنيس هذه البقعة من 
المعبد! وكانت من قبل قد سمعت عند سيدتها عن مغامرات المتحابين فيه, اختلاسهم 
القبلات عند شرفة بغاء تبركاء ومن أجل إتمام الزواج: تمنت من قلبها أن تقعل مثلهم يوقا مع 
حبيبها الذي لا يعرف عن خبها وكا ترج إن تدهب وختها من أجل أمنيتها السرية. 

ظرح تساؤل' داخلها «كيف, طلأهبط بعد ذلك لا درأن التزول أشد خطزامَنَ الصعود, 
كادت تبكى ون تعر یا اما 7 2 
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ثم ارتطم رأسها بحرف صخري فانفجر ألم عضي قي دماغها. وأشعزت بالدم يحتقن في 
جبهتها, وْبطء حذر مدت يدها تتلمين ما ارتطمت به, . e.‏ 


لا 


«ها أنث ذاإ», همست حماس ويداها تقعان على ألبابالخشبئي المزخرف بالذهب. باب 
بغاء المبجلة' الذى يقود إلى شرفة معبدها العليا التي قيلت.عنها الأقاويل. كل من دخلتها 
وهى مسبتحقة تهبها بغاء ذرية مباركة كثيرة, ومن دخاتها وهل ملطخة بالذنوب محقت حقها 
قي الذرية'فتضبح عقيقا: 

قيل إن كل أمنية عذراء منطوقة في هذه الشرفة تستجاب, فقط إن كانت تلك العذراء 
طاهرة القلب؛ وإساف تعتقد في طهارة قلبها. 

أخذت نفا عميقا, أغمضت عينيها للحظة فرأت حبيبها بعين خيالهاء بجسده العملاق, 
ووجهه القسيم الذى لم تزه من قبل يبتسم» ودقعت الباب الخشبي فانفتح مُصدرًا صريرًا 
متققا: ووصلت إلى أتفها رائخة خشب معتق ثم ضربت وجهها ريح شديدة كادت أن تقتلعها 
من مؤضعها وتلقي يها حلى:السلالم, بينما النور يلامس عينيها من جديد. 

طارغطاء رأملها قي الهواء, دار دورة حول قدم 2 بغاء العملاق الذي بعلو الشرقة قبل 
أن يتوارى'ضائقا. n 4 ۳ Nt‏ 


وتقدمت ا ابتخطوات مرتعشة دغل شرفت ثم شهقك دن ترق المشيهد أشفلها. ,| 


MTT || أ‎ f إلا‎ 


ا كان أول ما لف بم ده اق رة جر وا اهلها ان فل يملعا مول ماف 
بهذه الائحاء في أزمنة غابرة, يقا زب أرتفاعهم ارتفاع جبل,أجا القريب, يلمكون بالاحطر كقمل ٠‏ 
دموي تحت أشعة الشمس الخارة الس يجمعوتها: وفي اليل بلبضون بدفاء تتفم دم ينوم 
هادع. بهم تتضح حدود المدينة الاربعة وبينهم يسري بنورها العتيق. 


| 
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آنه ما أجفل زّم! ا 1 1 | 


كأنها جنةً قصورها خباث لؤلة منثورة بين N,‏ 1 ا ا ا الدور 
وقد تداخلت مع الأشجار العملاقة والتيا والتهر وفزوغه الأربعة والمعابد الثلاثة. : 

لم تكن إساف من أهل ارم كنا تدم ها مدل قل من وما 

تنتمي إلى قبيلة آل عابر التي تة یھ وان روك المديئة ازا سورها فيما يعرف بمضارب 
عابر ا الباب الجتوبئ لار قيل إن غابرًا هو أخد إخوة شديدء سيد عاذٍ القديم, 
وقيل بل قاتل معه العقالقة من قبل حتى طردوهم من جدود هذه الأزظى ا الجبل: 
فجازاه شديد بان سمح له بالإقامة قریتا من إرم عند بكر زبيلدة. اا i‏ 

8 تري الآن خيامهم, بادية البؤس, لم يستطع بعد المسافة ا و ها عله اا .باهتة - 
الألوان: يتجاور بينها آل عابر مع البهائم التي يرعوتها لأبتاء عات أجسادهم اج واا 
عراة يلطخهم الوسخ. والخراء المختلط بالرمل عند مواضع عورتهم. هناك حَيْمّة خقراء*: 
وحيدة ضبقت بدم الذبائح تنتتصب بوسط المظارت] هي خيفة ة عابر الأصقر أب ها الذي ˆ 
لم يعرف بعد أنه كذلك, قحطان, وسيد آل عابر. 0 A‏ 

i‏ عابر الاصفر وعبد الأعلم سيد عاد علاقة'قديمة لا عزف أجد سببهاء لكن حكايات 
صداقتهما الأولى منتشرة في عابن وعاد. وبسبب هذه الضداقة القديمة سمح عبد الأغلم لآل 
عابر أن يتحضلوا على الماء منْ تهر بهرموت بعد أن جفت زبيدة. 

رفعت إساف رأسها للأعلى قطالعها وجه بغاء الجميلة, والتمعت الياقوتتان بموضع عينيها 
7 0 

بغاء هي أعظم تماثيل إرخ قاطبة وأغلاهاء فلا يعلو شيء فوقهاء ولا حتى الأعمدة الأربعة. 

ترقرقت عينا إساف بالدمع وهي تتأمل جمالها الساخر؛ أنفها الدقيق. شعرها الملتف 
كالكثبان, وشفتاها اللتان ترسمان ابقسامة هادئة نحكيطة أوكأنها تهمس لإساف «أنا أعرفٍ كل 
شيء» وکل شيء يعرفني». 1 أ ا | NN‏ 0 


للحظة كادت إساف أن تضعف فتخر ساجدة لها كفاذ! قومها يُعبدون إلها سرا لا يُرلى: لا 


تماثيل له: ولا نقوش في الصخر, ولا يعرف عنه إلا اسمه. 
«إيل»: ليس له ضوت: ولا صورة لكنه يفعل كل شيء. 


مدت يدها تستند إلى السور الحجري للشرفة؛: مزين بنقوش الزهور ملون يدم البقر 
وصبقة الحشائش, تُسمى مشاهدة إرم من هذا مولع «نظرة بغام», وهي نظرة عالمة تكفي 
نعل المديعة كلها غارية أسفلك. 


تحت شرفة المنارة المعبد, وهو أكبر معابد المدينة, من أجل بغاء بنى, له ساحة عظيمة 
اسمها «الجمراء», بنيت كلها من رخام جبلى له لون الدم, جلب من جبال بعيدة بأياح الأجداد, 
ولا يوجد مثله بالمدينة, يرمز لدم كل امرأة من غاد نزفت أثناء ولادتها. 


بخطوات مرتعشة دارت حول الشرفة مستندة إلى حافتها محتمية من الربيح: وهي تبتلع 
بعينيها صورة المدينة كاملة. 


قعيمت إرم إلى اشيا اسا اف الا اا وا يوج انتوق الرس 
ومرابط الإبل والخيل: وهي الحيوانات الؤحيدة|التي يسمح يبقائها داخل أسوار المدينة, 
وأقرب الإجياء إلى اللوق هو حي آل غانم|أكم أضلاكاب الللزارع ومريو الحيوانات: استأنسوا 
كل بهيمة؛ الخيل والجمال والغتم والبقر الوحشيء؛ والضباع وبعض االأسود. دائقا تفوح منهم 
رائحة بهيمية ثقيلة اولذلك يعاف الزواج منهم أهل الأخياء الأخرى؛ لا يقاتلون ولا يملكون 
السلاح ولا يقادرون المدينة. هم أقرب العوائل إلى آل عابر بحكم العمل لأن قومها يعينون آل 
غاتم في تربية المواشي وقص الصوف وتخزين اللحم وتمليحه. بيوتهم دائرية, متقاربة 
وكأنها سلسلة قباب صغيرة, ويجاورهم بالجزء,الشمالي من إرم» آل مخلص. 


telegra alanb awardmsr 
إرم اليوم؛ عبد الأعلم, وهو رجل مهاب‎ RL هم اشرف ما ده‎ 


من الجميع, في قصره تخدم إساف, ومن قبلها خدمت أمها وعمات لهاء وهي محظوظة 
كونها ممن يخدم بالمدينة, فيحق لها العودة إلى قومها بطعام وشراب من القصر, وللخدمة 
شرط وحيد: هو التضحية. فلا يحق:أن يدخل إرم من عابر إلا من كان له قريب ضحي به 
من أجل بغاء. N‏ : 


والقصة أته في كل غام: قبل موسم الربيع تختار كاهنة بغاء شابًا من آل غابر, تعوسم فيه 

القوة والجمال فيبيت ليلته معها بالغرفة الفقدشة, وقي الصباح يحمله آل عاد إلى قمة أجا 
ويلقى يه من أعلى صخرة قيه تضحية ابام وظلاء و صمو N LTS‏ 
الذي يصبع نهر يهرهوت. .اأ ولا 


1 1 ٌ/ إلا 1 ا ۳ 1 1 | 
ويكون من حق أهله الخدمة ببيوت عاد يظهمون,,ويكسون يشلا 5 تكريفا لذكرئ , 
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فة ام ولعي كال مالاع الخيها لقم ازا اختازته القاهة. 

لا تزال إساف تذكرة: أجمل ما فيه كان اسمه؛ «عاصم»» ميزته عينان واسعتان وحواجب 
كثيفة مرسومة بدقة, ومثل ابن عفها قحطان؛ كان له جسد قوي ومتين على عكس معظم آل 
عابر. ا 

وكان دائمًا ينجح في اتتزاع ضحكاتها. 

تتهدت وهي تتقحص قصور آل مخلص من موضعها. 

هم بتاؤو هذه المدينة, وقد أعادوا بناء أجزاء واسعة من السور العتيق بعد أن حطمه 
فيضان شتوي منذ سنوات, بيوت أكثرهم قضور,..حوافها العالية مزينة باللونين الأزرق 
والأصفر تمييزا لها عن باقي إرمء نساؤهم أجمل يتات عاد, وأكئرهن حكمة وحفظًا للبيوت, 
وقد خبرت إساف ذلك بتفسها من معاشرتها لهن, لا يتزوجن إلا من بتي آل مخلص بيتما 
يحق للرجال أن يتزوجوا من أي الأحياء شاؤوا إلا آل غانم. 

تواجه قصور آل مخلص بالجهة الغربية, حيث بضنع الجبل حد المدينة وحيث يبدأ التهن 
بيوت آل شديد وآل عوص: وهم مقاتلون أشداء, وأكثر عاد تملكا للسلاح, طافوا بأتحاء 
الأرض حتى وصلوا إلى البحر فعبروه: وامتلكوا تجارة العود. والبذون والجلود مما تحصلوا 
عليه من البلاد اليعيدة, كما سرقوا كنوزا من بقاع شتى حتى امتلاً حيهم بتمائيل ذهبية 
ورخامية لألهة بعيدة وملوك عارية يلبسون التيجان ولا يُعرف عنهم شيء, وقد كان جدهم 
الأكبر شديد هو من قيل أن عابرا الأول قد قاتل إلى جواره حتى طرد العماليق. تقول شديد 
أن جدهم الأكبر كان أعظم رجل خلق بعاد وتتكبر على باقي الأحياء به. فكان بين حيهم 
وباقي إرم حتى عوص تنافر وغيرة مستمرة قد تصل إلى حد الكراهية بأحيان كثيرة. 

من حيهم يتفرع نهر بهرموت قاذمًا من أخاديد تسري في سلسلة الجبال حيث تمطر 
السماء بلا توقف, فيسري في أربع قنوات هي؛ حوف: وحرشفء وشيجة, وأم الفريق ويكؤن 
بحيرته العظيمة عند ساحة معبد بقاء الحمراء فكأن تمثالها ينظر مباشرة إلى تلك البحيرة. 

آخر الأحياء هم بنو الضحاك ويسكتون بطرف الفديتة الجنوبي القربي قَريتًا من معيد ' 
صداء وصمودء وهم حاقاء بني مخلص الاقرب, يعملون بالتجارة. فيخرج رجالهم كل شتاء 
في رحلات طويلة يدفع قيها كل أهل عاد أموالهم من أجل الربح. يطوقون بالانحاء 


١ 
|| 


مستكشفين, ومتاجرين مع الأقوام الأخرى, عرف عنهم النزاهة في التجارة والابتعاد عن ' 
السرقة والإكراه. ويرجعون مع بدايات الربيع في موكب مهيب من العير المحملة بالبضائع؛ 
كما يخضرون غريب الحيوان والطير مثل القرود التي كاتوا سببا بانتشارها بالمدينة, والقطط 
المستأنسة, ويجلبون الذهب والزمرد والأحجار الملونة, والبهار. 


1 
هم من أوقفٌ غزوات البدو على إرم بعد أن انوم ام آل شديد حت أبعدوهم في 


الصحاري البعيدة. ْ 

ارتجفت ركبتا إساف فجأة, وكذا يذاها وهي تقتري من حافة الشرفة ناظرة إلى أقصى 
موضع بالطرف الشرقي للمدينة أسفل عمود العقيق. وهي از سه ابن عمها قخطان رغم 
المسافة, مثل قومه يرتدي الإزار الذي يلقه حول جسده ولا يرتدي الان على عكس 
رجال عاد ويمتلك جسذا لا یملکه نواه في آل عابر وكأنه رل إرمي. رأته وهو یتلفت حوله 
وقد تسلل إلى المدينة, ومن“مسافة قزيبة هرعت إليه ابثة عبد الأعلم. خذيج, وهي تركض 
. خلفه إلى خارج المديتة من كوة في سورها وإاتتاطا هه من الناحية الاخ ان E‏ 


Hs 


التمعت عيناها بالدمع, وشعرت بحرقة ضاغطة ف | صدرها تصاعدت حتیٍ جلقهاكأنها 
وتعرقت أصابعها على الحافة الحجرية للشرقة| أوهي. تعض شقتيها بيتما:تزاهما 
ن السورء ثم سمعت صوت الباب الخشبي ينفتح من خلقها فارتجف قلبها والتقتت 
مذعورة تنظر القادم فرأت يلوذ, ثاني أهم رجل بإرم وابن أخي عبد الأعلم؛ وهو يتقدم 


نحوها مبتسقا بدتاءة ويقول وهو يلق عباءته الحريرية حول اجسيدة فتلمع أطرافها المذهبة: 


|| 
- «ما أفجر ذلك! امرأة من عابر في شرفة بفاء؟!». ا !|| ١‏ |||ا| 


ا |( 
وللحظة امتقع وجهه وهو يلمح من خلف إساف خديجا ابتة أبعمة مع قحطان؛ كرر 
ما 


- «ما أفجر ذلك!». 


عع 000 (١‏ 
| || 
زحف قحطان, تتبعه خديج من الكوة الضيقة بالجزء الأخير من صدع لوو الذي يمتد 
من بوابة السوق حتى الموضع الذي يلامس فيْة. .جيل أجا. خارج السور كان جملان 
ينتظرانهما, أحدهما «ذات ذهب», وهي ناقة خديج, أما الآخر فكان أحد جمال آل غائم التتي 
يرعاها أولاد عابر يمضاربهم. | | ١‏ 1 ]| 


ا ||| 
اقتربت خديج من ذات ذهب واا من جيب ثوبها بعض أعشاب ا قراء لھا حواف 


1" 
1 | ا 


| 
Pie MIN 


خشنة فمدت التاقة رقبتها تتناول منها مستأنسة بقرب صاحبتها. لمست خديج وجه الناقة 
فأرزمت بصوت دافئ وانقرج فم قحطان بابتسامة صامتة وهو يرقبهها.. 

برفق ضربت خديج على بطن ذات ذهب قنخت الناقة وميز قحطان الخصلة الذهبية في 
شعرها والتي شمیت تيمنا بهاء غض بصره وخديج تعتليهاء ونظرته من طرف خفي فابتسمت 
حين رأته يداريٌ عي عينيه عنهاء ومن بعدها قفز قحطان على ظهر بعيره ثم انطلقا إلى جيل 
توبار. 


هو الجبل الثالث في سلسلة جبال تبدأ من إرم وتخترق الصحراء حتى متاهاتها التي لم 
يصل إليها أحد, ومن خلال شق ضيق فيه يمكن العبور إلى الجهة الأخرى حيث مدافن عاد 
ومن قبلهم العماليق, تتبعها قبور مشؤومة تسمى «صبيحة» يدقن فيها الجن موتاهم: ومن 
وراء تلك القبور جبال غامضة يقال إن الجن يسكنها وتدعى «المظلمة». 


سارا بمحاذاة سفح الجبل كي يبتعدا عن المضارب. تحت حواف جمليهما أرض تغطيها 
الزقور والحشائش, تتناتر فيها أشجار أثلٍ وسدر ومر لم يزرعها أحد. في لغة خديج, يوجد 
لكل نوع من تلك الزهور اسم وقائدة: تجمع بعضها لأهلها. تضعه في جراب جلدي صتعته 
بنفسهاء اقليه بالماء ا عوالها. أعطت قحطان بعضه في مرضه من قبل فخف 
ألفه سرا 


هبت ريح الصباء لطيفة وباردة فأغلقت خديج عينيها تستشعرها على جلدهاء مثلها قعل 
قحطان, كان أصغر منها بغلاثة أعوام, لكن أعمار عادٍ كانت أطول من أعمار عابر بكثير, ومثل 
قومها كانت خديج أقدر على الشم من عابر, فاستتبطت روائح ورود أشجاز الرمان في 
الريح. 

أنشد قحطان بصوت خشن لجمله فأصدر الأخير أصواثًا راضية, ومن حولهما تبدى الجمال 
في كل شيء في عيني قحطان, وهكذا هو العالم حين تأتي خديج: تتخذ الورود ألوانا 
مبهجة؛ وتنمو في كل الأماكن حتى في شقوق الصخر وتلتمع الجبال بالأحمر والأسود 
وفابيض. لعل فيها تعرجات :أظياق الزان مهرم ويصيع ها انير مفهوفاء وح 
صوت المطر القادم من قوق توبار خالقًا نهر بهرموت يعزف كلحن شجي. 

التقت إليهاء للحظة تلاقت أعينهما فشعر كأن قلبه يحترق, ورغم أن عادته الصمت, بحث 
عن كلمات يقولها ليسمع صوتها: 

- «سنبحث اليوم عن زهو رأيضال». 

- «يبدو أني وجدت كل أنواع الزهور بهذه الأرض, لم لا نتوغل في الصحراء؟ قلا بد أن 
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هناك زهورا لم يرها أحد بعد». 
- «ولم تريدين أن تجديهاء». 


- «كي أطلق عليها اسقا». 


أ 
1 
| 
ا 


في متاهاتهاء ولذلك لم تجرؤ عابر على مغادرة مضاربها عند سور مدينتكم». 

- «أنت إلى عاد أقرب منك إلى عاير». 

قالت ذلك وعلى وجهها ترتسم ابتسامة, فبهت لقولها. : 

نعم كان جسده أقرب لرجال عاد بطوله, لكنه نحيف رغم ذلك تغيب عنه القوة العضلية 
لرجالهم, كما أن لهجته هي لهجة عابر بيتما لعا لهجة أعظم منها يكثير, تحوي كلقات أكثر, 
ويمكن صياغة الأغاني منها بسهولة, وهي لفة رقيقة لها لحن ساحر, تتباسط خديج 
بالحديث معه بلهجة عابر التي تعلمتها من الخدم ولو كلمته بلغة قومها لما فهم كثيزا مما 


تقول رغم تقارب اللهجات. 
- «لم أخرج اليوم من أجل الزهور». 


هز رأسه مستعلقاء فقالت: 

- «سنذهب اليوم إلى قب رأخي رملء هذا هو ربيعه الأول». 

هز قحطان رأسه ولم يعقب, فقط ضرب بطن جمله بقدميه الحافيتين قاتطلق صوب شق 
«ضحاء» ومن ورائه ناقة خديج وهو شق فاصل بين جبلي توبار وأجا. ما إن ولجاه حتى 
تصاعد صوت احتكالا الحصى تحت حوافر جمليهماء وعلا صوت المطر واستقاض الظلام 
حتى عميا عن كل ما حولهها. 

من قوق قمة توبار ثلقى الأضاحي من آل عابر بداية قبل كل ربيع من أجل بقاء كي تتم 
نعمتها بدورة جديدة للمط يستطيع الآن أن يسمع عظام الضحايا تتهشم تحت أقدام الإبلء 
وتصله رائحة عفونة الجفث المتحللة من الأسفل وقد عطنها الماء» ولو كان هتاك نور 
لاستطاع قحطان أن يميز بعض وجه ابن عمه ولم يكن قد مرعام على إلقائه بعد. 

نفخ بانفعال مكتوخ, سمعته خديج فخفضت رأسها وقد فهمت ما كان يقكر قيه. 

خرجا من الشق فانفتحت أمامهما صحراء القبور الصامتة, أرض متبسطة لا زرع فيهاء 
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تتناثر فيها شواهد أضرحة موتى' عاد كل شاهد صخرة عملاقة لا يقوى على حملها إلا 
مجموعة من الرجال مجتمعة؛ مربعة الشكل؛ مؤزعة بين أربع عشرة فوهة بركان خامدة 
ومحاطة بصخور مدنية سوذاء يظلقؤن عليها الحرة, وهي بقايا ما ألقنه البراكين حين كانت 
مشتعلة بالأيام الغابرة. ومن نخلفقبور عاد كانت قبور أخرى عملاقة حتى رجال غاد لا 
يستطيعون حمل.حجارقا, مصقولة: ناعمة الحواف, منقؤش غليها رموز لا يعرف أحد ما تعني 
لكتها ليست مثل رسوخ عاد أو وسومهاء ولا هي أشكال زينة. 

قال قحطان باجلال: 

- بور اعمالاا ا 

فقالت خديج: 1 | 


- ولا بل ققدم من ذلكء حتى ایق ل يقدرون علب احم هذه الحجارة, ولا نحت تلك 


الرموز». / 0 ١‏ ا 1 ii‏ د 
3 ۱ أ aN‏ 
- «من حطلها إِذا؟». ا 1 ا أن 
اا ۱ 5 ٍ 
- «قالت جدتي يوقا أن مخلوقات من السماء بافنتا فنيتا تحتها أوائل البشره. 
2 | 
ب أ 


7 - «تلك المخلوقات هي من نحتت تلك الرموزاء 3 ااا 1 ْ 
| !| ! ا 


1 
- دلا أظن أ د الزقوز من صبع ابعر اانا لا شا انا كنبت اید اسان تدب 


أيادينا»ه. ْ ١‏ 
1 
ا 


قالت وهي تلف ذراعها حول جسدها وتهمس: ١٠١‏ 1 | 
- «تشعر بذلك». 


هز رأسه موافقاء ذلك الشعوز الفافض بالرهبة الباردةا و وحتن الإيل تتباطأ مشيتها هناء ولا 
تصدر أي أصوات. ۱ 


الجميع يعلم أن کور ان غی بار للك الور الفجهؤلة عل مرم البصلاً هتال 
تظهر القبور فجأة, وفي الليل: ويفاجاً بها الرجال في الصباح ومن ذلك اشتقت اسمها 
«صبيحة», فيعرفون أن الجن قد دقن ميقا له قبل افجر ذلا اليوم. 
ربتت خديج على عنق ناقتها وهي تهمس لها فتوقفت, اوبركت عل الأرض, وطن قوقها 
ققزت خديج برشاقة, ومثلها فعل قحطان لکن جملة لم يستجب اله قهزه بقدفيه وضزب 
عنقه حتى أصدر صوت رغاء ضجر وتجمد مكانه؛ وبشرعة اقتربت مته خديج ا 
ارك ا 


أ 0 ا 


بعقاله تشده برقق خنى اشتجاب لها وبراد وقحطان يسبه. 

مشى بجوار خديج وهو يحاذر أن يدوس الحجارة المدببة, أما هي فكائت ترتدي حذاء 
من جلد علب يلمع بنقوش فضية, توقفت كالمتذكرة والتفعت إليه وهي تبحث بيدها في 
جرايها. ٍْ ١‏ 

N «كيف‎ - 

ومن جرابها أخرجت حذاءَ من جلد أسود مدبوغ, مدت ذراعها به إلى قحطان وهي تقول: 

- «صنعته من أجلك». 

تجمد وهو ينظر إليه في يدها ربما يكون أول رجل بعابر يتملك مثله؛ رفع عينيه إليها 
دون أن يأخذه. 

- «اسمه حف» وهو شهل الارتداء والخلع». | 01 

ثم هزت يدها به وهي تقول: 

- «هيا خذه» . 

مد يده إليهاء قبض عليه فاشتم رائحة طيب خفيفة؛ زمشت عيناه انتشاغ من قرط جمالها 
وهمس بصوت مبجوح: 

- «عطرته ؟!» . 

- «قعلت». 

أجابت ببساطة, ارتجفت شفاهه تأثزا وأسرع ينحني مرتديًا إياه ليخفي دمعًا احتشد في 
عينيه على رغمه, ولما اعتدل شعر أنه انفصل عن الأرض بعازل؛ وأن أذاها غير قادر على أن 
يصله بعد وأنه خقيف مثل حصان يستطيع أن يتجول في أي مكان دون حذر. 

قال باحثًا عن الكلمة المناسبة: 

- «إنه شعور.. ظ 
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ورقع عينيه إليها ممتنئاء ورغم تجهمه الذي فرق به أينسم, قابتسفت له وهي تعذل] : 
حجابها قوق رأسها, لمح للفرة الأولى بعض شعرها الفاحم تحته فكاد يشهق سحرًا. 


نظرت إليه ولم تعقب ومن دون كلفات مشت إلى قبر أخيها. 


هو وهي, قحطان وخديج, وذلك الشعور الأبدي بينهما منذ أيام الطفولة الأولى حين كان 
يأتي مع خالاته للخدمة بقصر أبيها عبد الأعلم: لم يجعلهما العالم مغاء بل بدا وكأن العالم قد 
خلق باجتماعهماء وكأن حبهما بدأ ثم خُلق القدر بعد ذلك ليجعله واقغاء فكان ذلك الحب من 
عتاصر الحياة الأولى كجبال أجا وتوبار ونهر بهرموت والأعمدة, ومع أن ذلك الحب سري, 
ومحرم في شرع عاد الذين يمتع أن يختلطوا بأي ضورة:من صور التسب مع غيرهم, فإن 
تعمقا بين الصخور الجنائزية, كل صخرة بطول قحطان أو أعلى, وتحت كل متها ققيتد من 
عاد أحيانًا تدفن عائلة كاملة تحت ضخرة واحدة, أو صديقان اجتمعا في الحياة وأوصيا أن 
تجتمع جنثهما بعد الموت, وقد زينت عوائل الأحياء قبور موتاهم بتقوش تباتية وأختام 
ورسوم أبقار وحشيه وجمال وجبال وجب ورماح وحزاب وحتى- نقوش | .لبقاء. وصمود 


وصداء. 2م ا 3 


شتم قحطان الرائخة الملحية الغريبة التي تفوح من تلك الصخور, وانقبض قلبه من صفير 


الريح وهي تتدقع بين الممرات الضيقة التي صنعتها تلك الشواهد لم يكن قد أتى هنا إلا مرة 
واحدة وحده بعد أن ذفن رمل؛ ولم يكن قد رآه حًا لانه ولد بعد أن بلغ قحطان سنا يُمنع 
فيها من دخول إرم. رمل أصغر من أخته باثني عشر عافاء ولا إخوة.آخرون بينهماء وكان 
مولده معجزة لامها «مهد» التي عرفت بأطفالها التي تخرج ميتة من رحمها منذ أنجبت 
خديجًا بعد مشقة أيضاء لكن رمل ولد كأبهى رضيع رأته عاد ثم غدا مضرب المثل في 
الجمال؛ طفل بعينين عسليتين واسعتين, وأهداب طويلة رشيقة, وأنف دقيق, وشقاه كأنها 
رسمت رسقاء وقلادة جعلتها أمه حول عنقه وعلقت فيها ناب نمر يحفظه من العين؛ وكانت 
قدرته على الحديث مقار حسد كل أم بإرم. فاستطاغ أن ييقطت بالرجال في السوق من 


عفر الخامسة, وكان صاحب أبيه في كل أموره. E‏ | 


وفي صباح شتوي بارد قال الطفل أنه يريد أن ال لأنه » پشعر أن داخله مظلم, معن قال. 
كانت الفرة الأولى التي يتام فيها قيلولة, أغلق عيتيه ولم يقتحهما بعدهاء فا وجا ا 
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ااا" 


1 
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هكذا من دون أسباب, وبلا ألم مات رمل حتی أن مهدا رفضت ET‏ 

واستبقته رغم اعتراض عبد الأغلم ثلائة أيام في سريره على أمل أن يستيقظ, وكمعجزة 
صغيرة لم يتعفن ولم تصدر هنه ,ريخ الموتى المشؤومة, ولم تتخل عنه أمه حتى زارتها 
الكاهنة وأخبرتها أنها رأته مع بغاغ فوق عرشها الاعظم يضحك. 

حينها فقط أخرج من قصر عبد الاعلم ودفن هنا. 

والآن تقترب خديج من قبره. 

هي من حقرت النقوش عليه. 

تقش لطفل إلى جواره امرأة راكفة غ ركبتها كأنها تضلي له ومن فوقهما وردة متفتحة 
لها أربع بتلات تمئل كل واخدة متها أحد أفراد العائلة. 3 


اراح كفها عا ضر 
: ست الي جه فت له أعنية كان بها هذه الغرة كانت بلهجة قومهاء فلم يغهم 
قحطان كنيز منها لكنه تأر بالشجن فيها وشعر بقلي يدق معاد 
فجأة صدر صوت من أسفل الصخرة كأنه ضحكة! 
ارتعب قحطان: تجمد مكانه وهو يرقب الصخرة فزغا وتوقفت خديج عن الغناء وهي 
ترجع خطؤة عنها وقد اتسعت عيْتاها تنظر إلى الصخرة بانفعال. 


تلفت قحطان حوله بارتياب ينْخك عمن يعبت بهما وقد عزم على قتله ولو كان من عاد 
لكنه لم يجد غير صخر الأضرجة على امتداد البصر ومن ورائها قبور صبيحة. 


رمت خديج نفسها على الضريح ملصقة أذنها به, لکن الضوت كان قد بدأ يخقت ويذوب 
في صوت الريح الصاخب. دفعت بيدها قي الصخر تحاول تحريكه وهي تتادي رملا واتضم 
إليها قحطان فأتشب أصابعه في الضخرة يذفعها بأقطل ما استطاع لكنها تبث ثبشت غل خالهاء 


قانحتت خديج تحفر أسفلها, أزاحت حجارة الحرة السوداء الحادة, ومن تحتها ظهرت ترية . 
حمراء غرزت يدها فيها وتابعت الحفر وصوت أيه يعدي ا O‏ ضؤت عم 
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سقطت ندف دم على التربة أمامها فُرفعت رأسها ورأت يندي قحطان وقد جرحتا فى أكثر 
من موضع, وعروقه قد تفرت؛ ووجهه وقد احمر من جهى وللحظة تسمرت عيناها عليه, 
ونبض قلبها أسرع من أجله, ثم انكبت تتابع الحفر. 

ومست يدها شيئًا غريبًا! 

تاعفار بارا ومصطفولا 

توقفت تنظر فرأت جلدة مدبوغة, لها لون كان أبيض في زمن بعيد وقد اصفر الآن. 

تابعت الحفر حولها فبرزت من بين الرمل كاملة. 

أمسكت بهاء فردتها على التربة ونظرت إليهاء كانت جلدة فى حجم أربعة أكف متجاورة, 
اثنتان قوق اثنتين, محافظة على تماسكها كأنها جديدة وعليها كانت نقوش غريبة, ليست 
رسوقا ولا زخارف, إنما نقوش لرموز متكررة, منتظمة في شكل دائريء أو في سطوز ملتفة! 

لهت خديج وهي تتفحصهاء وتوقف قحطان عن محاولة دقع الصخرة وهو يسأل بحذر: 

- «هي من بقايا الجن!». | 

قالت خديج وهي تتلمس الرموز بيدها: 1 

en =‏ ؛ 

كانت بلون أسود فاحم, ورغم قدم الجلدة حافظت على وضوحها. 

قالت بتبجيل وهي تجلس على ركبتيها: 

- «هذا كلام مكتوب». 

ثنى قحطان ركبتيه جالسًا إلى جوارهاء راقب أناملها الرقيقة وهي تتحرك بسلاسة فوق 
الرموز. وصلته نفحة من عطرهاء 58 خفیف أداز رأسه وجعل كل ألم جسده يختقي كأن لم 
يکن ]| | 
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كانت فكرة ان تكتب الكلمات على شىء مبهمة بالنسبة له. وإن بدت له شديدة العتوبة 
كأمر سحريء وانتابته برودة خوف والريح تصفر في أذنيه وهو يسأل تقسه عمن كتبها وما 

فيها. | | 

| | | 
اقتربت خديج من القبر وقالت: 1 


- «هل كانت إرادتك أن أجدها يا رمل؟». ! 


التفت قحطان إلى القبر بخوف منتظرًا إجابته, تنفس الصعداء حين لم يسمع شيا غير 
صوت الريح, فقال؛ 


- «لعلنا 'توهمنا صوته با خديج». 

- «أنث سمه مثلي يا قحطان». 

- «لا يعيش جسد تحت التراب, قد ذفتتموه منذ عام». 
- «فما كان الصوت؟». 

- «عله الجن يعبث بنا». 

نظرت إليه» بكت على حين غرة, فهز رأسه قائلا: 

- «لققادر». | 


مسحت دمعها بطرف ثولها: التشت إلى قبور الجن البعيدة ثم حركت رأسها ببطء متردد. 
توقفت, لمست القبر مرة أخرى, 


«رمل.. أخي. ان کت تسيعي تأي 

عم صفت, ورغمًا عنها أذلعت نهتهات بكائها فخفض قحطان زأسه متجنبًا النظر إليها, 
واقتريت متها ذات ذهب فلمست بوجهها خد خديج. 

احتضنت خديج الرأس كأنها تداري وجهها فيه, وبركت الناقة عندها تدعوها للمغادرة 
فصعدت وهي تضع الجلدة بحرص قي جرابهاء ومن خلفها ركب قحطان جمله وأفلا عائدين 
إلى سور إزم. 

بتلك الليلة تجممت خديج؛ في مقطس أمها المرمري» مسحت آثار الحزن عن وجههاء 
ارتدت ثوبًا أبيض مطرزا بنقوش ورود متداخلة, وأمسكت بالجلدة تتفحصها عن قرب في 
ضوء قنديل نحاسي. تذكرت قصص جدتها عن الرجال العظام الذين عاشوا بالزمن الغابر 
بأمر بغاء وصمود وصداء ليعمروا الأرض ويطردوا الجن منهاء وكانوا قادرين على كتابة 
كلماتهم تحت إشراف تبي قديم علمهم هذا الفن, فكان من يأتي بعدهم قادرًا على قراءتها 
وكأنهم یتحدتون إليه و! ن كانوا قد هلكوا منذ زمن. 

IH ١ | 1 1‏ 
كانت تشعر بأنها سترزق بأولاد وبنات كثر, ومن خلفهم قبيلة كاملة من الأحقاذ كأنهم حي 
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جديد يإرم, ما أجمل أن يفالو || الا ا | 2 بعد | تمو تاا ا ا 
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نامت محتضنة الجلدة بين يديها. 1 
1 أ 


في نفس تل ليق شیر بی في خبط حا اسو رأى قحطان حلقا. 


رأى نفسه وجده في وادي ضحاع, عار إلا ل إزار يفطي عورته؛ لم يعرف ما یضنعه 
بذاك المكان لكنه حين الح يده وجد ل بذرة اة انا قمر صغير جذا. 


ومن وراء جدار صخري خرجت ا مرتدية ثوبًا الل مطررًا بالورود. وقد كشفت 
شعرها فكان مثل الفا جتاح عملاق, متعوجا ببهاء, أشد ظلمة من سماء الليل, اقتريت منه 
حتى اضطریت وقفته, اقتريت أكثر بات جبهته وأضايفها تتناول البذرة من يده وأمامه 
اتحنت على الأرض فحفرتها لتظهر فيها الجلدة بعلا نقوش جديدة بالدم, على الجلدة 
وضعت البذزة : نم غات كن الفلا بالعرائل! ا 


|1 
وانفجرت الأرض بفوران عظيم» وكأن كل تربتها أضحت 0 أ 


تداخلث محلب الطين: دفعت بعضها كأتها تتقائل, وتلقط المطر غزيزا فزاذ ا الطين بلة, 
وببطء تحولت تلك السحب إلى ناس! رجال ونساء؛ تداخلوا فخرج متهم ناس أكثر, تداخلوا 
وتقاتلوا لكن عددهم استمر في الزيادة وفاحت في الجو رؤائح مختلطة. رائحة خبيغة 
سرعان ما تدفعها رائحة طيبة, رائحة دم تدفعها رائحة 3 | ر زهرية, واتتشر الناس في وادي 
ضحاء حتى باعدوا سفح الجبلين فغدا الشق واديًا رحا ودخله النور للمرة الأولى فرأى فيه 
قحطان أمةٌ کا في وصطهم خديج! | | ا 


| 
واستيقظ مفعلًا من حلمه وهو يلهث, مل حرفا ارتا لل جه ومع أنه لم يكن يعتقد 
في الأحلام إلا أنه وعلى عادة قومه بدّل تومته فججا | راس کال قدميه کي تر خدييج في 
مخدعها الحلم نقسه. 
| 


وقي غرفتها أسقل البرج بعصر ابيا وات خديج إنفسها بین ذراعي قحطان, كان پیک 
متألقا قمدت يدها تمسح عن عینیه فانبعث من بین أناملها نور عظيم اكتسح معه كل إرم 
تارکا إياها أرضا متبسطة! ` || | || 


| | 
ا 1 i‏ | 
وصاج اذيك فامتيقظت من نوها مندهتة مما رتا | 1 ا 


1 | 
سفت اوت أبيها لعسافال اشا برها القصر! ١‏ | | 1 (' 5 
E 7 6 |‏ الا با ا ذا 
«اجل الف بده |[ ١ i ١‏ 1 1 0 1 
N 1 |‏ 
1 1 


فأجابته أمها مهد بصوتها الدافئ: 

- «لا! لا يزال الليل في أوله». 

فقال بصوت قلق: 

- «هذا نذير شؤخ. لعل الديك صاح مرة واخدة, فلا يكون نذيزأ إلا إن صاح مرتين». 
وصاح الديك من جديد! 

وقي الخارج, على ضوء القمر الذي عكسته الأعمدة الأربعة, كان تأويل صيحتي الديك. 
أنارت الأرضية الحمراء لساحة بغاء وفوقها استقرت عباءة مطرزة بالذهب والأزرق رمزآل 
مخلص, وبين طياتها كان لحم مبعثر لجنة لم تعد لها ملامح. 

أيقظ صوت الارتطام جيرة المعبد: فخرج الرجال وقليل من النسوة ينظرون إلى ما حدث, 
وصاح رجل: EERE‏ 

- «لا يرتدي تلك العباءة إلا عبد الأعلم وابن أخيه يلوذ». 1 

فتعالت الهمهمات المضطربة بين الحشد ولم تخفت إلا حين ظهر عبد الأعلم تفسة محاظاً 
بموكب من رجاله من آل مخلض؛ حامل د عَصاه التمؤقعة الي له كزقة ي و رچ إلا قعل 
أو تقي أو دقع به من فوق أجا. 31 

اقترب من الجثة بلا خوف بينما يفسح له الجميع: انحنى على الأرض إلى جوارها مقترباء 
غفس يده في اللحم بحا عن علامة, بسرعة ميز بقايا عظام الجمجمة ورأى كرثي عين ابن 
أخيه, فأمسك العباءة بأطراف أصابعه وغطا بها بقايا الجسد والرأس قبل أن يعتذل فى 
وقفته فيعم الصمت. 

دفن رأسه فى صدره ففطت لحيته الضخمة التي امتلأت بالشيب كامل صدره, واهتزت 
العصا في يده فتراجع الناس خطوات. 

ها هو عظيم آخر من آل مخلص يهلك. وريث إرم من بعده يموت كما مات رمل» كأن بغاء 
قد تحالقت مع آل شديد كي يعود ملك إرم لها ا یون امن الول وما آل د 
ينجب آله منهم. 

اقترب مته خادمه ناصر بخطوات عرجاء كأنها القفز استحق معها اللقب الذي يناديه , په 
أبناء عاد «ابن تعامة», وهمس بأذته: 1 أ 


- «شداد قادم». ا | ا أ "ا 


0 


فاستقام عبد الأعلم وهو يرفع نظره إلى آخر الساحة ليرى شذاذا بجسده العملاق وهو 
يسرع إلى الساحة محاظا بقومه من آل شديد وحلفائه من آل عوص. زفز بغضب مكتوم, 
لعنهم في سره, واقترب شداد حثى وقف إلى نجواره فكره ذلك لاله رغم طوله يبدو قصيزرا 
إلى جوار ذلك الشاب, امتعض من رائحة العود الثقيلة التي فاحت فنه حتى غطت على 
رائحة الدم. . 

باحترام لكن من دون خوف جاوره شداد حذرًا أن تمسه عصاه, واسترق نظرة إليها لم 
تفوتها عينا عبد الأعلم الخبيرتان. وقال بصوته الجهوري: 

- «أحمًا هذا اللحم الملفوف بالقماش هو يلوذ؟». 

صمت عيد الأعلم ومن خلفه تبعثرت الكلمات مجيبة سيد شديد, فتابع: 

- «مققول؟ أع دفعته بغاء من شرفتها؟». 

التفت إليه عبد الأعلم بغضب منذر: كره ما رآه فيه وجهه سايم الفشارا باحر لحيده 
التي تداخلت في سوادها شعرات شقراء بلا افر لا ا م الف تف اه وج و 

اا 


af‏ 1" ا“ 
ا ٤‏ 7 | ا | أ 
1 ال 1 1 ا " 
١‏ سد یی تدقع ا ا ا | 
أجابه, واقترب منه خطوة وتابع: ١‏ 5 1 اا hir‏ 


- <اكيف طرفت أله E LP‏ 
قال شداد متجاهلًا سؤاله: 

- «قمن قمله؟». 

- «اليوم ندقنه, وغدا أنا قاتل من فعلها». 


أجاب عبد الأعلم وهو يهز عصاه بيده IT‏ بورکه. وتراجع شداد خطوة وهو يتابعها 
بحذر وقال: 


- «سام رکل شدید أن تخرج في جنازته معلد». ‏ | 


مرعيد الاعلم امه وا فقاء وافتريل شداد من الجئة, انح على ذكينيه وميد يزيد أن ١‏ 
خف العامة ی ایا عضا ع لالم 0 ل NT E‏ 


ا الل الو 
- «إياك أن تفع ل!». 0 أ 5 N Al‏ الل i‏ 1 


E e E U‏ الل 
١ ١ E i‏ 0 1" 
کن هدانا تیاه ويده الل العناء عن جذا لی ادا ملل اا 1 ا 
LL E ET r‏ 


عن وجه شداد. | 
أ 


غطى شداد الجئة ثانية, ورفع رأسه فوجد عصا عبد الأغلم تنظر إليه مباشرة, بلونها البني 
الداكن شبه القدّر, ولمح بقعا خضراء كأنها عفن دائم على| يعض أجزائهاء وبقع :نام قديمة 
متعتقة داخل نتوءات خشبها الممتدة على مدى العصاء وسقط إلى الخلف مذعوزا وهو يغطي 
بثوبه ساقيه اللتين تعرتاء وعبد الأعلم يتقدم مته وعضاه لا رتقارق وجهه والقوم من حؤلهم 
يتحفزون كل إلى حيه, إلا أن آل عوص تالجمو عن لالد بحوفا لن هبد عبد اعام 
المفاجئة فأصبح آل شديد قلة مجاصرة بغيرهم من اياي یتما كلم عبد الأعلم فخرج 
صوته هادا مشربا بقوة واثقة: i‏ 


أ ا 
1 


- «لن تخرجوا في جنازة يلوذء بل يحبس ك لآل د ايم حيهم حتى بعلم القاتل, ومن 
يغادر الحي منكم قدمه مهدور». 

توقف شداد بحذر وعيناه لا تفارقان العصا التي تتبعه والهمهمات تتعالى خيلا افا م فيه 
عبد الأعلم: ر 

- «أوعيت قولى؟!». 1 > EE‏ 

هز رأسه أن نعم وهو يلف عباءته السوداء حول جسذه ومن دون كلمة أخرى التف مغادزا 
الساحة بخطوات سريعة ومن خلفه قومه, والتفت عبد الأعلم إلى ناصر قائلًا: 7 

telegram: Qalanbyawardmsr 

- «احرص على أن تجعل هناك من يراقب حي ذاك العلج, وليكونوا من الأربعة أخياء». 

هز ناصر رأسه باحترام, وأشار عبد الأعلم إلى الجئة من دون كلمات, فأسرع رجاله يلقون 
العباءة حول اللحم ويحملونها بحذر استعداذا للدفن. 


1 KK 


غمست خديج سبابتها فى إناء ملأه دم غزال قم رفظها إلى جلدة جديدة مدبوغة! لمست 
الجلدة وعيناها على الرموز المرزسومة على رقعة قبر رمل» حاولت تقليدهاء رموز رقعة قبره 
كانت واضحة, خطوطها مستقيمة ومتناسقة, أما خطوظها فمرتعشة وغير منتظمة. 


رفعت إصيعها قليلًا عن رقعتها فوجدته يرتعش: وشعرت بأتفاسها ثقيلة. أغلقت غينيها ‏ 


قنزل دمع ساخن عَنَ أجل يلود اختلط بالدم على الجلدة فأخرج لوا هجتا كأنه أحسن من . ١‏ 
لون الدم وحده. ٍْ 1 


تنهدت؛ ارتعشت هاما اغفا عل اميت واي بال تقسهاعن مصيرو 
أهناك شيء بانتظاره اخ /إله اص لا شيء للأبد؟ 0 قيمة الحياة إن كانت تنقضي 
NT TE HEE E E‏ 000 :1 


بالخارج كان" نور الشمس ينتشر مضيئا إرم» شعرت بالبرد فخرجت إلى شرفتها تلتمس 
دفء الشمس, طالعتها القصوز المجاؤرة ومن خلفها السور العتيق بيدا ومن خلقه المضارب. 
رغم ما عرق به من مجون ولهو, كان يلوذ دائقا خاميًا لها تذكر فزعته من أجلها في كل 
مرة احتاجت إليه وهما صغيران يلهوان مع أطفال إلاخياء الأخرى, بل إنها تذكر حين كان 
أبوها يعلمه وهو صغير ويقول له: «إرم هي خديج»» فيردد الطفل من ورائه. قالت وهي 


وحن 

ا منفصل عنا للأبد, ليتك تخبرني بما تراه الآرأايآ 0 وبا رآه رمل - - 
ON ET)‏ حى ادوم فد ل 0 
له. 


بالأعلى ببرج القصر حيث الغرفة الأكبر التي تعلوها قبة القصر المذهبة, O TOE‏ 
جسده وإساف تضع عليه قميصه وتحكم إغلاقه ثم تأتي بعباءة جديدة من وبر وتضعها على 
كتقه برفق بينما يرقبها ملاحظًا ارتعاش يدهاء ووجهها الشااحب. سألها: 


- جما بك؟». 

||| لین بي قلي‎ ٣ 
TI قالت دون أن ترقع عينيها إليه:‎ 
«أنت تكذبين». 2 ا و‎ - 


أ | ا 
أرط انا FTN‏ 


قال بهدوء: ورقعت مهد رأسها متابعة إياهما من طرق |القرقة. 
- «إنما هو الفقدء موت ابن أخيلى أحرنط هذا" 14 :| وأ ا 
قالت إساق. NES‏ اب ارال ليلو 


۳ 0 أ ار i‏ 1 
همهم عبد الأعلم بكلام غير مسموع ثم سالها وهو يبعد يدها برفق: | ا 
أ 1 7 ١‏ ا 2 ١‏ ۲ 


- «كيف حال عمك؟4. 


- «عمي عابرا مريض». 
- هلد مت ى47. 
- «سخفسة أيام». 


أجابته. ابتلع:ماء خلقه, حانت منه النفاتة إلى مهد فانشغلت عنه بزينتها. 
- ھا به ؟4, | أ ا ا 

|| ih | «مخموم».‎ - 

1 || 
ا | 


- «ارجعي إليه بطعام من يطب وا وا د اسم مسي وده 


TE 


الساخن فيعينه على الشقام أ / 1 


أجابت بضوت خافت.| 


مرت اماه قدقع كلتو مسرلا مهال 1 0 
- «افعلي ذلك الأن, وارجعي إلى أهلد». / 3 ال 


غادوت إساف ترقها مهد التي اقدریت من عبد جیما ظعي يذها كن عباءته تقردها 
00 ا N E‏ م 


- «يا مهد كلما رأيت SUE‏ خديجا فرق قلبي». 
ابتسمت له لايزال وجهها جملا رغم طول جزتها على فقد زمل. bil‏ ويم خض رسم 
العينين والجبهة الناعمة وصقاء البشرة. 

ورغم أنها تبتسم الآن, وتغينة قي کل أقور يوا واا لن أكبر قصور دم نظامه! يعلم 
أنها تحترق داخلها. | i‏ أ it‏ ا 


| 


أ 8 A‏ 7 3 7 ا ل 1 6 ١1‏ | 
1 / 


هذه امزأة ققدت اي عشر رقا عا خدج كلهم ولد ميا نحتى بجاء رمل کیج رة غلم 
يرها منِذ مولده إلا حاملة إياة, الراشقه, أو توف به فی اسر وحدائقة. تؤلف الأغاني في 
حبه. وخين كبر کان كل و وها لعب معه, يستحبها خلفه بكل مكان يذهب إليه وتطيع ضاحكة. 


ثم مات. i‏ !|| | ا 

rs‏ لاب .ا لما بكي بمو 
وتهمس له منادية كأنها تحدثه, ١١‏ 

لمس وجنتها؛ وهمس: ظ || | | 


- «أنت جميلة». | 
رفغت غيتيها إليه فرأت ال | في وجهه, أدهشها ذلك ولم يكن قد قال لها مغل تلك 
الكلمة منذ أعوام. |( | | ۱ 


1 أمسك يدهاء قبلها ومسح على خدها وهو یکر | 
- «أنت جميلة». أ ۳ 
هي كذلك, وقلبه الآن يوجعه لأنه يعلم أنه قد 0 طويله لم يكن لها وخدها أبدا 

حتى هذه الساعة. في قله كان حت قديم يمنعه مل أن ايخلص, وكلما رأى منها فعلا جميلًا 

ترا قصب ية ایی دردام ریا لک ني 4ه وعايرواؤوأة اا واه في قير لايعرق 


موضعه. | ا 
/ 
لكنه اليوم, وللمرة الأولي؛ ا د أن جد السلييل ابره ارق شعره» يشعر بقلبه يخفق لها 
راضياء وكأن موت يلوذ واقتراب المواجهة مع شداد جعلاه يستفيق من تلك الذكرى البعيدة. 
1 
7 0 
- «سأقاتل حي شديد اليو .| | 
| / || | ا 
]||| 


- «ولذلك أتزين». | | || | 


قالت وعيناها تلمعان انفعالا. 
- «أردتن يأ نأفعل ذلكء». | | !1 || ْ 

1 1 ا 7 1 | 1 
هزت رامنها وهي تجيب: | | | || 


- «نعم, فعلت منذ موت رمل لاط ناكم e‏ واليو م أيقدت أنهم من قدل يلود أيضا 
طمقا فن بلك ر | 1 | || || | !أ 1 ا 


4 ااا‎ 
١ 1 4 ١ 
A f Pl 


f 


لقت قماشة من حرير مطرزة بنقوش مربعة حول عنقه وتابعت: 

- لم يعد في إرم مكان للحيين؛آل مخلص وآل شديد, وكأنهما جماعتا أسود تتقاتلان على 
شح زاد من بهيمة, فإما نحن وإما هم, ووالله قد قيل لي أن شداذا قال في جمع لشديد 
وعوص أنه ناكخ خديجا من بعدك ومالك إرم. 

صمت برهة ثم أردق: 

- «قد استقاخ المنسم يا مهد وإني قاتله الليلة». 

وتناول سوازًا من ذهب محفورة فيه صور الطير متتابعة, ثم سحب عصاد يضعها في 
غمدها بجاتب ثوبه وهو يقول: 

- «وإني لأرجو أن تحكم خديج إرم يوقاء. 

فبهدت مهد من قولهء وللحظة بدت لها الفكرة ساحرة! کے 

وخرجت جنازة يلوذ. 

ابتدأت بحيه. فخرج كل آل مخلض حتى أطقالهم, في كامل زينتهم: مرتدين الثياب 
المطرزة والعمائم والذهب, سرجوا الخيل بالجلد ونظموه في صفوف متتابعة يتقدمهم عبد 
الأعلم, عصاه معلقة بخصرة وعلى رأسه عمامة سوداء, وإلى جواره ناصر ورجاله المقريون, 
ومن خلفهم النعش متحوثًا بتصاوير حيوان وشجر يحمله الرجال. 

مرت. الجنازة بعمود العقيق الشمالي, قاعدته العملاقة بطول رجلء مدبب كسهم موجه 
للسحب؛ داقئ دائقا بضوء الشمس الذي يتعشربه طوال النهار, ومن عندة اتخذوا مسار التهر 
إلى معبد بغاء مارين بالقصور والتخيل؛ والتفت عبد الأعلم خلفه قرأى قومه في حشد 
عظيم: كلهم قد خرج بسلاخه كما أمرهم. 

هل يعلمون أنهم قاتلو آل شديد اليوم؟ ربماء كل آل مخلص يبفضون شديذا, وقد كان 
الدم قانوئًا بين أبناء عاد عتد الضرورة من أجل أن تبقى القبيلة كلها. ألم يُقتل عوص الكبير 
نفسه, وكان من عظماء إرم؛ من قبل عقابًا له على مخالفة شرع عاد حين تزوج بامرأة من 
البدو؟ 

من بين أوراق الشجر المتداخلة لاحت بقاء فى السماء تعلو معبدهاء وانعكس التور عن 
الأرضية الحمراء للساحة كأنه أشعة دم: والساحة امتلأت بالرجال والنساء من آل الضحاك, 
تتقدمهم كاهنة بغاء وبناتها. 


صلت على الميت, بينما الورد يُلقى من الشرفة على الحشد مشيقا رائحة طيبة. 


وعند معبد صمود وصداء بالجتوب كان آل غانم, راكبين دوابهم, يترفعون عن المسير 
راجلين حتى داخل إزم؛ فاحت منهم رائحة بهيمية عرفوا بهاء لكن حشدهم الكبير ودوابهم 
كللت الجنازة بالمهابة. 


وعند بواية إرم الوسطى كان آل عوص بالائتظار, جميقًا خرجوا وقد أدهش ذلك عبد 
الأعلم كونهم حلفاء آل شديد لكنه اطمأن به. 


حياهم مكبرًا فعلهم وهو يراهم ينضمون إلى الجنازة بهدوء بيتما تقتح مصارع البوابة 
الخشبية العملاقة. 


وخرجت عاد من إرم فانفتحت أمامهم الدنيا. 


أودية عشبية وأخرى جافة, سلاسل الجبال, سحائب المطر وأصوات الطير البرية وروائح 
الأشجار المتفرقة. 


عن يمينهم نحو الجنوب. مضارب آل عابر وقد وقف أهلها يرقبون الجنازة بتوقير لم 
يسلم من فلتات الأطفال وصياحهم, فضرب هؤلاء وصفعوا من أجل فرض الهدوء؛ والتفت 
عبد الأعلم باتجاه الخيام, بحث بعينيه عنها, الخيمة الحمراء, أحزنه أن لونها قد حال حتى 
أضحى أقرب إلى لون برتقالى مريض, كأن الخيمة جسده الذي يبلى بينما يتقدم في العمر, 
وقد رقعت بأكثر من موضع. 

ذاب في بحر ذكرياته بها وانتفض حين مست مهد كتفه, التفت إليهاء رأى في عينيها راحة 
عجيبة افتقدها منذ مات ابنهما ففهم بسرعة أن قتال آل شديد وانتقامه القريب منهم هو 
الشيب: 

ودخلت الجنازة الشق, ساحقة عظام الضحاياء غير عابئة بالمطر والرائحة العطنة, وحين 
خرجت إلى حيث القبور كانت الشمس قد توسطت السماء باعثة دفئا لم تضعفه الريح. 

أمر عبد الأعلم بالمسير إلى حيث قبر رمل حيث سيوضع يلوذ معه, وهو القبر نفسه الذي 
أوصى أن يدفن فيه حين يحين أجله, قتقدم ناصر الجنازة دالا على موضعه بين الصخور 
العظيمة المتجاورة وشمعت صلوات وتحيات من الأحياء لموتاهم وهم يمرون جوار قبورهم. 

لمحت خديج أباها وهو يقترب من أمها ممسكا بيدهاء رأتها ترفع رأسها في عزة تداري بها 
ألمها فأشفقت عليها, خفضت رأسها فرأت جعبها الذى تحمله وفيه الجلدتان, رقعة رمل, 
وجلدتها التي تنقش عليهاء فاستأنست بوجودهما معها. 


كل هذا الحشد. كل تلك الملابس» هذه الزينة وتلك الأسلحة, الرجال القوية والتساء 
الساحرة كأنهم خلق متقرد أرادت بقاء أن تجعله فوق كل خلق آخر, وأورثته أعظم لفة, 
فجعلوا متها الأغاني المبهرة, كل هذا يحبه عبد الأعلم, وسيقاتل من أجله دائقا من أجل إبقاء 
نظام حياة عاد ومن أجل إبقاء آل مخلص على قمة ذاك النظام. 

تقدمت الجنازة حتى التفت حول القبر. وضع النعش على الأرض ببطء» وتجمع رهط 
شباب أشداء حول الصخرة ليحملوها فاتحين القبر. 

واشتدت الريح. 

صفرت بين الأحجار بصوت ضاغط متذر كأنها سيل» أو إنذار من مارد. 

ومن بعيد حيث جيل الظلمة موطن الجن تحركت سحابة غبار حارقة, سوداء تلمس 
الأرض وتصعد للسماء عابرة فوق ركام البراكين المندثرة وقبور صبيحة والعماليق حتى 
ضربت الجنازة بصوت جهورى قبيح ارتاع الناس منه. كما ارتاعوا من رائحتها الخبيثة: 
وسخونة ريحها. 

وفي لحظة كانت السحابة قد لفت كل رجل وامرأة, فصلت الحشد عن تفسه» وعلا صوت 
عويل نساء خائفة ونحيب أطفال بينما دار عبد الأعلم حول نفسه ينظر الحدث بدهشة 
وصاح غاضبا وهو يرى رجالا تتعثر فى النعش حتى انكشف عنه غطاءه فبانت الجثة ملفوفة 
بعباءته, ومن بعيد سمع صوت زوجته تناديه فلم يستطع أن يميز موضعها. 
وتدافع الناس فسقط خلق كثير وداس بعضهم بعضًا وتطايرت أحجبة النساء وعمائم الرجال, 
وتكشفت الثياب عن صدور عارية ونهاد ممتلئة فقت ضحكات ماجنة, غير بشرية؛ من اللا 
مكان, وحمل الناس عيالهم خوفا من أن يسحقوا تحت الأرجلء وانتشر قول فحش وسباب 
دنيء من أفواه مجهولة وكأنها الريح, وصاح عبد الأعلم بتاصر أن أبعد الجثة عن قبر رملء 
فأسرع ناصر ينفذ أمره, ثم وردت صيحة مرتعبة وكأنها نحيب ألف امرأة تقول: 

«ماتت مهد!». فجرى عبد الأعلم إلى مصدر الصوت, وظل يبحث حتى وجد جمع نسوة 
ملتاعة فرقهم بجزع وهو ينظر للأسفل قرأى زوجه وقد استلقت على الأرض بلا حراك 
وعيناها تنظران للأعلى وقد غادرتهما الحياة. 


Kik 


دفدت الجثامين فى أضرحة قديمة. يلوذ يقبر أبيه. ومهد بقبر أختها التي سبقتها بعامين, 


وكان قبر أختها اك أقرب الأضرحة إلى قبر ابنها رمل. 

ورجع الحشد في ظلمة خلقها السحاب. يتساقط عليهم مطره بارذا فيزيد بؤس مظهرهم, 
وكانت الريح ها اتتهيك شافة القن قد حفات الحصى فنظاين ضازها أجساد القوي 
وبهائمهم بينما اتتشرت أيدُ خفية عبشت في الجميع, قشدت مآزر الرجال؛ وقمصانهم, 
وكسوة النسوة وأغطيتهن, حتى تعرى كثيرون بالكامل. 

كان السلاح قد تبعثر, وتطايرت العمائم, وبمعجزة استطاع بعض رجال أشداء من آل 
مخلص يقودهم ناصر أن يحملوا الصخر ويدفتوا الجثث رغم كل شيء,؛ فكانت مهد أول 
امرأة تدفن من عادٍ دون أن تمر ببغاء, أو تباركها الكاهنة. 

ورأت خديج ناصرًا كما لم تره من قبل؛ ناصزا ابن نعامة: أثبت شجاعة لم ترها في رجل 
من عاد, رأته وهو يدقن أمها دون أن يتوقف مثل الباقين خوفًا مما يحدث حولهم من عبث 
الجن, أو تمزق التياب؛ ثم يدفن ابن عمها بعدهاء فيتبعه في ذلك رجال. - -. 

يمشي الآن آلا مع القوم وقد تقطع أكثر ثوبه, وهاج شعره البني الذي تتخلله خصلات 
ذهبية عرفت بها أمه من قبله, قد جرحت جبهته, ونزف دم من مقرق شعره راسقا خظا جف 
على امتداد وجهه. وعلى ذراعه ظهر وشم لوجه امرأة, لم یره أحد من قبل رأته خديج, 
فكرت أنه قد يكون رسقا لأمه, فآلمها قلبها من أجله رغم ما فيها من وجع. كان ناصر يسمى 
يتيم آل مخلص, فُقد أبواه في الصحراء ولم يُعثر عليهما فتكفله أبوها لكنه أبقاه بدار أبويه 
فعاش وحیڌا منذ كان في السابعة. لم يتحدث غن أهله أبڌا حتى ظنت أنه تسيهم لكن 
الوشم الذي تراه الآن ينبئ بغير ذلك. 

إلى جواره يهشي عبد الأعلم. لا يزال محتفظا بعباءته, وعمامته وقي غمده عصاهء لکن 
ثوبه وجسده قد تلوثا بالطين؛ لم يذرف دمعة, متماسك كأن لا شيء حدث لکن رأسه لم 
يُرقع عن الأرض مرة واحدة منذ وضع مهد تحت الصخر. 

عند مضارب آل عابر أمر الجمع بالوقوف, وحده مشى إلى الخيمة الحمراء مدفوعًا 
بشجاعة الفقد, كانت صداقته بعابر معروفة لعاد لكنها المرة الأولى التي يدخل فيها عظيم 
من عاد إلى المضارب علانية. 

مشى غير عابئ بالعابرين الذين وقفوا احتراما له, أو خوفا من بطشه. ابتل نعله بالطين, 
وصلته رائحة نتنة, خليط من روث البهائم وعرق البشر والطعام المطبوخ: لمح الأطقال 
العارية, التاحلة والضعيقة, غض بصره عنهم محاولا دقع ألم أحدثه مرآهم في قلبه. ووقف 
أمام الخيمة الحمراء. 


كانت أجمل امرأة بالأرض» لفو 0 NNN N‏ 1 


يذكر الايام الأولى, قبل أن روا منها, حين كان يراه انلف هدا بالمصاوب. تخر إيه من 
ووم لو » لم تكن تطيل النظر لكن 
عينيها كانتا تقولان أشياء كثيرة. ملرعان فا كاليث اسر عله وكانها خيال عابر فلا يحصل 


على نظرة أخرى لها مهما حاول بذلك اليوم! 


وحتى بعد زواجهما السري بمعرفة أخيهاء حين أقام لها الخيمة الحمراء بسفح توبارء وكان 
يغيب عنها لأساييع, كانت تنظر إليه من بعيد تبتعبم له» ثم تختقي. ؛ وبهذه الطريقة تأتيه 
بأحلامه حتى اليومء تنظر إليه بلا كلمات, ولا أفعال, ,فقط تلك النظرة الساحرة العالمة 
بدواخله, المسامحة إياه على عيوبهء وكأنها أم كاملة. 


تادى من خارج الخيمة: . 

- «يا أهل الدار, هذا أنا عبد الأعلم, هل أدخل؟». 0 1 

تلفت فوجد كل آل عابر ترقبه, ومن خلقهم عاد. 

خرجت سكينة زوجة عابر من الخيمة, رفع عيتيه إليهاء بدت في عمر زوجته مهد, ربا 
أصغر, لها وجه نحيل أسمر لا يخلو من صرامة, وتقاسيم وجه رشيقة, وجسد سليم: خفضت 
رأسها له باحتراخ وقالت: «عابر ينتظرك», هز رأسه وهو يرقع قماش الخيمة فقالت بسرعة: 
«لا تطل عليه, فهو ضعيق اليوم»» رمقها لحظة ثم رفع قماش الخيمة ودخل. ٠0 ١‏ 

احتاج لحظات حتى اعتادت عيناه الظلمة بالداخل: استطاع أن يقف مفرود الظهر لأن 
الخيمة كانت عملاقة مقارنة بخيام عابر, يعرف ذلك جيذا فهو من صنعها, لكنها الآن بدت 
في حالة مزرية؛ جلدها تفسخ في مواضع كتيرة, وتغير لونها بعد أن تهيج وبرها بقعل 
السنين وأدخنة نار التدفئة. 

في طرفها كان عابر متدثزا في صوف خشن, نائقا على جنبه ينظز مباشرة إليه. 

اقترب منه ببطء. تسارعت أتفاسه وهو يتفحصه؛ عمر واحد, لكن ما أشد ما شاخ عابر 
حفرت وجهه التجاعيد, غظی عيبنيه سائل شفاف كذمع مستمر, شاب كل شعر رأفنه الذي 1 
ضرب الصلع أوسطهء ولحيته الخقيفة بدت ضعيفة. ا 


ار 
جلس عنده, مد يده يلمس جبهته فوجدها ساحنة أل وال جز عبن انات وهو يها 
وخفض رأسه. 
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| 
أغمض عابر عينيه لحظات ثم فتبحهما متعبا, 9 ل بصوت ضعيف: ||| 


دت ار راط سر ار اا ا 
1١ HEE‏ اا ا ا OM‏ 
سأله عبد الأعلم. ظ ظ 

- «أظن ذلك». 


ْ 
- «ما الخير فى العمر بعدك؟». ||| 
ابتسم عابر وهمس: | 
- «عشرون عاما يا صاحبي لم أرك فيهم إلا مغادزا إرم أو داخلًا إليهاء ظننت أني نسيت 
صوتك لكنك الآن تتكلم فأشعر وكأني كنث معك بالامش فقطء. ١١‏ 
معشزلان عاقلا فيه انت مغ 1 0 
قال عبد الأغلم قهز عابر رأسه, وأغلق عينيه فسمع عبد الأعلم يقول له-٠‏ 

- «أطلعني على موضع قبرها قبل أن تهلك». 


سعل عابر بألم وهو يضغط صدره: بحث عبد الأعلم حوله حتى وج وج جد طافة ماءء أمسكها ٍ 
وقربها إلى قم صاحبه يسقيه, عب متها يلا حتى هدا سعال, مسح عن شاه بقایا الما 
وكانت قطرات لا تزال تتساقط من لحيته لما قال: :3 


- «دعها يا عبد الأعلم, هي في دنيا غير هذه الآن, وسرعان ما ألحق بهاء وإنك تعلم أنها 
ماتت وهي عليك غاضبة». 10 3 

- كانت زوجتي يا عابر, وما يدريك أنها لم تصفح قبل أن تموت؟! كان هذا خلقها». 

- «وعدتها وأخلفت». ظ | 

اعوجت شقتا عبد الأعلم من حزن وقال: ا 


- «ل م أخلف وعدي لها ولك, قلت إنها حين تدجب سأعلن لكل عاد أني زوجهاء وأن ذرية 
جديدة جعلت بين عابر وعاد. لم تلد الطفل لترى إن كنت قد أخلفت وعدي أم حافظت ١١‏ 
عليه». ا ا 4 ا 01 


- «لكنها ماتت وحدها وهي تحطه». N NE‏ 0 


أجابه عابر وقد التمعت عيئاه بصحوة مفاجئة. 
درف عبد الأعلم دمعًا فأسرع يمسحه بثوبه, وهمس: 
- «تشهد بغاء يا عابر, أني لم أرد إلا أن أكون معهاء ولم أنتظر ولادتها إلا كي أكسر حرمة 
ذاك الزواج بأعين قومي وقومك حين يرون ذريتيء لكن لشد ما تلعب الدنيا بأحلام الرجال 
وخططهم». 
وخفض رأسه, اعوجت لحيته العملاقة على صدره؛ وغرق في بكاءء للحظة بين دموعه 
شعر كأته اشتم رائحتها وكان قد نسيها. 
ومد عابر يدا مرتعشة لمس بها يدا صاحبه. 
انقتحت عينا عبد الأعلم فرّقًا وهو يشعر برجقتها, رفع عينيه إلى صاحبه وهو يتذكر ما 
قالته له سلمى يومًا عن الرعشة في يد أبيها في مرض موته, وفي يد جدها من قبله. 
همس بصوت مرتعش: 
- «ستموت حقال!». 
«نعم»» قال عابر وهو يمسح لعابًا سال على شفته: | 
١‏ 
مُه ١‏ | | | 
- «قاراف بقومي من يعدي». ا | | 


أجابه صادقا: | 


- «أفعل». ۱ 


| 
وأخذ تفشا عميقًا تم قال, وهو يمسح كل أثر لبكائه: 
- «أشد من حرم زواج عاد من عابر ه مآل شديد, واليوم أقاتلهم». 
- «لطالما انتظرت يوقا يقتلون فيه, لكني ظننت أن إيل هو مؤلكهم». 
ربت عبد الأعلم على كتف صاحبه, وهمس: 
O‏ 01010 
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كسلالة لحيل ثادرة. نورت تایه واد جا عر اوس ببست آرم عي كل ايل إلها فلل ۱ 
الكثير من لت اعاد مع حوادث الدهر, وظرد بعضهم خارج إِدْم 1 قبائل متشرذمة تقل في 
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الصحاري وتدخل المدن البعيدة, وتصارعت العوائل من قبل فبادت دور وأحياء ا 
واغتيل كبراء أحياء من أجل السلطة والثأر. 1 NN‏ 


فكان ممن قتل عوص حين تزوج امرأة بدوية, وحرقت جشتٹهماء وكان آل غانم من نحي 
أقدم أبيد أكثره حين منع خيله من القتال مع شديد أيام العماليق, عدا غائم الذى أخرج خيله 
معه فأبقى على" حياته وأصبح عظيم حيه, بل إنه يُحكى أن عاذًا الأول نفسه قد قتل ابنه 
الأوسط حين طمع في ملك أخيه الأكبر وأفنى ذريته. 

وقد حرمت عاذ التكاح من غير القبيلة, وقتل فيه رجال؛ ولم يحدث أن أنجب رجل من 
عاد من امرأة خارجهاء كل من فعلها عقم الذرية حتى قيل إن بغاء تلعن بمنع الذرية عن كل 
من تزوج من غير عاد وكانت إرادة عبد الأعلم وعابر وسلمى أن يظهروا بهتان ذلك القول 
بعد أن تلد فيباح ذلك الزواج وتدخل عابر فى عاد. 

الآن يقترب عبد الأعلم من السون وهو يكاد يشتم زائحة الذم الذي سيسقك گلمه رجال 


٠‏ من آل غانم والضحاك ف التريث لكنة 5 وأمر at:‏ بكت نسوة من الأحياء من أجل 
أ ن يتأخر رأيه فتجاهلهن. 


والحق أن عادا تبغض شديتاء لان شديدًا عندهم :0 إلى سفك الدم ذبحوًا كثيرًا من 
أولاد عابر بلا وجه حق؛ وتجبروا استنادًا على قوة حيهم, .أوكثزة اشلاحهم, وأنهم أكثر عاد 


منعة, وتشاجر أبتاؤهم مع باقي الأحياء بالسلدح هرات واعبرةا نهم َير عاد 
5 


0 ل‎ nbyawardmsr 
انه ل يعلم غنها الكثين هي إرث عاد الأول, »وهي‎ Qaf 4 ارت الصا عا ل‎ 
صقؤومة جقار خبر كلك فة جين ربت مرف حصان )لای تيه قمات من فوره بتلك‎ 
الليلة. وهو يتزف من فمه. لا تبيت معه في غرفة واحدة لأنها جلابة كوابيس» وعما قليل‎ 
سيرفعها في وجه حي شديد.‎ 


أمر أن يدخلوا من الباب الشمالي لإرم ليمروا على متازل آل مخلص في مسيرهم إلى 
شديد. التمعت أعين الرجال بالإثارة التي يصنعها اقتراب سفح الدم ممزوجة بالألم لما 
حدث في المقابر, كعسل مخلوط بالعلقم. ' 

عبروا بمحاذاة الجبل حتى ظهرت البوابة الشمالية. فصاح عبد الأعلم بصوت ثابت: «لتبق 
النسؤة والأطفال بدور آل مخلص؛ وليتبعني il‏ ومن أراد التسلح فليأخة حاجتة من | 
حينا». 1 | 1 ا 
١ i‏ !0 / 

حام فوق البوابة تسر عظيم أتابعة عبد الاعلم با بلا تعبيزء ؛ واقئريت خديج ها وھلاتجر 
ذات ذهب خلفها, IN TT hE HES‏ 
TA 5‏ 1 

ri | 0 ١ 1 1 i 1 ١ 


| 1 ١ NT ١ 1 أ‎ 
HAE 0 ١)! | أ ا‎ ١ 1 | 


ا 


«هل تعلمين لم سافتي آل شديد حمًا؟», سكدت, الثفث إليها, تأمل وجهها الرقيق, ذلك 
الذي جمع فيه كل سمة خسن لذربة نعاد, وكأنها خلق أعظم منهم كلهم. ٠‏ 

- «سأفنيهم يا بدية كي لا يضلوا إليك من بعدي». 

اتسعت عيناها تأئزا؛ فمسك:. 

- «تقئل حيا من ألجلي؟». 

تابع وهو ينظر مباشرة إلى عينيها فرأت في عينيه بوادر دمع: 


- «لا أخجل أن أفني كل عاد من أجل أبتتي. إرم لك يا خديج؛ يوقا ما ستتملكينهاء 
وستكونين أعظم مني في حكمها». 


اقتربت منه؛ قبلت جبينه؛ وتلاقت أعينهما من جديد فكأنها تنظر إلى طفل؛ قالت بصدق 
وهي تفكر في قحطان: 


1 «أستطيع أن أغادر إرم يا أبى». 
أجاب قاطقا, وعيناه تلتفتان إلى البوابة ودمه يغلي مطالبا بالقتال: 
- «إرم ھی أنت». 


ومن ورائهم تقدم ناصر على فرس أبيض لبتي غاتم وهبوه إياه من مراعي آل عابر بعدما 
كان فى المقابن متسلحًا بفأس نحاسية وبقايا الدم الجاف لا تزال على وجههء فقال: 


- «اقترينا من البوابة فأمرتا.. نحقق مع آل شديد أ نقاتلهم!». 


أجابه عبد الأعلم: 

- «بل الذبح الذبح». 

فانطلق ناصر إلى البوابة صائحا: 
- «سأعذ درعك». 


وتباعدت سحب عن الشمس فأشرقت على العمود الشمالي الذي أضاء بنورها فظهر قي 
وسطه سواد دقيق كأنه حبل ملفوف, نظر إليه عبد الأعلم في غير فهم, والحشد يجتمع عند 
البوابة والرجال يدفعونها فاتحين؛ وشعر عبد الأعلم بوخزة في صدره بيتما يراها تنفتح 
فضغط على أسنانه متحملا. 


وصرحت امرأة! التفت الناس إليهاء رأوها تشير إلى العمود فرأوه يتزحزح عن مكانه 
ساقظا باتجاههم يشده خبل غليظ! ثم انقضل العمود عن قاعدته بدوي هائل وصفير ريح 
مرعب, وشظايا العقيق الأحمر تنفجر منه, حثى ارتطم بالسور فحطهمه وتابع سقوظه ساحقًا 
الناس تحته وكأنه جبل منهدم! 


صرحات متفرقة, ذعر شامل, الئاس ترتطم ببعضهاء تتساقط, أطفال تدعس وينفتح 
الباب عن جيش عظيم من آل شديد, يتقدمهم شداد, آل عوص يشهرون سلاحهم وهم 
ينتشرون وسط آل مخلص ذابحين وقد ظهرت أركان خيانتهم وشداد يرفع فأسه عاليًا 
فيلمح التسر من فوقه ويستبشر به وهو ينطلق ورجاله من خلفه نحو الحشد. 

ارتطم حجر أسود برأس عبد الأعلم فشجه واحمرت الرؤية فى عينيه بدمه. مسحه بسرعة 
وهو يرفع عصاه على امتداد ذراعيه صارخًا بقومه: , 


| HE i | «قائلوأ».‎ - 


/ 

لكن آل شديد وعوص اتتشروا كالجراد في اانا المتعب, قاطعين الرقاب, 
والأذرع, والسوق, مهشمي الرؤوس, وباقري البطون, لون عن آل مخلص خاصة ويتركون 
غيرهم قتراجعت الأحياء عن القتال بخوف طالبين البللامة إلآآل الضحاك وارتفعت أصوات 
تحطم الجماجم واختراق اللحم, وصرخات الال وأتا ١‏ اهار والي .| اقرب شاب من 
عبد الأعلم هاويًا عليه بفأسه قتراجع عبد الأعلم ب بيد عه ثم أمسك به من ظهره وضرب 
بركبته ا ا ويه فاب 0 فرفتها سزيقا وهوى بها على رأس 
الشاب وهو يصرخ: أ 


3 


0 «یاسم بفاءاه. 


فانفجر الرأس وتبعثر مخه حتى لوث وجه عبد الأعلم فانتابته شهوة قتل عظيمة وركض 
بين الرجال يضرب بفأسه كل رأس الشديد وعوص؛ ومن بعيد لمح «مسبخا» سيد عوص 
وظهره له, فانطلق نحوه ورقع فأسه ثم غرزها في أوسط ظهره فصرخ مسبح مذعورا 
وسقط جسده كجوال قمح, لکن ابته رآه! فجرى نحو عبد الأعلم لينتقم: وضربه في بطته 
بعصا غليظة بينما كان يحاول أن يخلع فأسه من لحم مسبح. 

ترد الفأس من شدة الألم, تقيأ وهو يتراجع للخلف فتلوثت عباءته, ثم دفعه ظهر جمل 
ارتطم به قسقط على وجهه في الأرض الطينية فوجد طيتها مختلظا بدم الرجال! | 


1 
رفع رأسه عنها يبحث عن خديج فرآها وناصر يعينها على امتظاء حصاته الأبيض: وإلى ٠‏ 


جوارها كانت ذات ذهب ترتجف على الأرض وقد تحرت رقبتها. كانت خديج متماسكة وعلى / 
1 1 ا 


Pûte 8 8 


Ne : ا‎ AARNE AE 
بهذا مارات عضب ليحت يميه غه ليه جیا دجم في الطين في لازاه على هذا ا‎ 
|  لواحف الحال: وفجأة وجد حبلا خشئا لقف على رقبته, وشخب للخلف على ظهره مسحولا‎ 
أن يتشيث بأي شي ع؛ انقلاب على بطنه يحاول إبضار الفاغل) اتدفع الخصى, والطين في‎ 
وجهه. بصعوبة استظاع أن زى الحبل معلقًا إلى ظهر جمل أسود استقر فوقه شداد, رفع‎ 
غضاة بيتها يتفسخ جلده بخضى الأرض وصاح:‎ 
»ی بغاء! العني هذا ومن معه؛ ؛‎ - 
انتفض حين سمع ضحكة عابئة من عصاه! أغمض عينيه دامغا فشعر بها تسحب من يده.‎ 


وشحل عبد الأعلم أمام الجميع طول السور العتيق» وقتل ودُبح آل مخلص طوال 
الظهيرة, وحتى غابت الشمس واتسدل الظلام فوارى جتثهم كأنه يسترهم. 

أمر شداد ألا يدفن أحد, فثركت جنثهم للمفترس 0 الحيوان والطيرء BEY‏ النسور 
تنهشها حتى قي ساعات الفجز. ١‏ | 1 

وغلقت جثة عبد الأعلم على الباب الأوسط؛ متقسخة وبلا معالم إلا عباءته, فباتت إرم 
أشر ليلة عرفتها منذ وضع لبتتها الاولى الجد الاكبز. || 

0011 

وقيل إنه لم ينج رجل من آل'مخلص ذلك اليوم, وهو قول زور لان شداذا بتى لهم سجتاء 

حبس فيه من بقي منهم, كما فر بعضهم إلى الأودية البعيئدة؛ والجبال مختبثا. 
0 ا أ 

وقبل الفجر بقليل: دخل حصان أبيض مضارب آل عابر مستتزا بالظلمة, بعتليه تاصر ومن 
خلفه خديج. ضحك ضبع بعيذًا عند الجفثء بينما مضى تاصرا مفتبغًا وصق خديج حتى وقف 
قريبا من الخيمة الحمراء. | 

نادى قحطان, ولم يكن قد نام رغم عدم علمه بما جرى عند الباب الشمالي, لكن دخنة 
رملية وصيحات وحشية أرقته, وكان يعلم أن عبد الأعلم بيد شديد اليوم فظنها أصوات 


مصارعهم. | | 1 

خرج من خيمة أبيه. ||| | | اا 

وکلم وجد أمامه خديجًا. ٠ 1 | 8 ١‏ 
100101110 || )ا 
لل ل لاا 
MMMM‏ ا( 0 1 | 

تلك اللي OT‏ قحطان أن e‏ د الخيمة زاء وينطاق ليقيم مع ع کون | 

000 TAI 
| ||| 


السك في تزف ابقل وياد ٍ | 1 


HENE 
قال له ابوه بیت ما أ ااه اترا یی شط لو ره سيت لاف رأف اهف قبل‎ 
0 أن تنقل إلى المضارب بعدها يعام | | | ا‎ 

1 1 1 / | 


ارقم نوغ لاا 1 يرئجف ثاركا الخيمة لزوابله کرات عاج م جا أخو 
عابر الأصغر, خالد, فخمل فرشة عابر إلى خيمته: وصرف أهله إلى خيمة أخرى. 

كانت الفسافة من المضارب إلى حيث سكون طويلة قطعها قحطان في صقيع الفجر 
حتى وصل الكهف مع إشزاقة الشمس, وهو يحمل كيس ذقيق, قالت له أمه أن يضنع منها 
الحليمة ليأكل منها عمه. 


كان سكون قد خالف آل عابر وترك مضاريهم؛ وامتتع عن التكسب بالعمل؛ واعتزل وحدة 
بكهف لا يمكن للناظر المار بتوبان أن يميزه إلا إذا دخل بين # شق غائر في جوف الجبل ونظر 
إلى يميه حيت سيري ففخة ضيقة لكن يفكن العبور متها تقود إلى براح واسع بالداخل. 


دخلها قحطان حذرًا من 0 پلا بقعل الصخز الناتئ. ل الكهف ماسناع» تقوح منها 
رائحة ماء عذب معتقة:؛ غير رطب وحزارته أدقاً من |الخارج, وكان الجبل كائن جي» وهذا 
داخل جسده» وكانت قطرات ماء تتدفق من بعض اطا هن ن السقفء بللت شعر قحطان 
فمسحها وهو ينظر إلى غمه, محتبيًا على أرضية طينية بجوف الكهف كأتها من غير صخره: 
أسفله قرشة من جلد مرقط لما بدا أنه نمر ينظر إليه يهدوء كأنه ينتظره. 


١ 
قيل عته أته أجمل رجل أنجبته عابر نحيل من دون عيبم متوسط القامة, له شعر أسود‎ 
تقيل تتخلله خصلات بنية داكنة, ناعم عوج وليه اة لم تبت بمواضع عند جواتب‎ 

القم, وعيتاه واسعتان: فيهما حزن أصيل لازمه منذ موت لها 


«جميل كسكون», هكذا كانت نساء عابر يقلن, كره الرجالن مشيه في المضارب لتعلق نظز 
التسوة به لكنهم هابوه لمكانة أخويه غابر وخالد, لكنه فجأة ترك المضارب متتقلا إلى 
الكهف, وهناك اشتهر عنه تحنثه وتعبده لإيل. ٍ 

- «عصن». 1 ا | 
أجابه سكون بصوته الرقيق: 00١١ || ٠‏ || || | 
-تعال یا قحظان». 8 | ١ i‏ | 
اقترب امنه حتى جلس أمامه, کان اا ا لعل منه عمرًا رغم كبر ته وکان 


الأوسظا بين أغابر فخالد. كلع فجطال عن الل رسن فكانت باردة, ورطبة. یا باد 
فاك يديل على فحدلة غا سكول يشو لل لشفا ام بادا 11 | ا 
| 
۰ 
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- «لمجيئك علاقة بالدم الذي يسيل خارج إرم». 

- «كيف عرفت 8/11 . 

- «أرى الكقير من الأشياء من فوق هذا الجبل». 

هز قحطان رأسه قائلا: 

- «تهم». 

- «حدئني بالخبر». 

أخبره قحطان ما عرفه, فتت آل مخلص أو كادت, قتل عبد الاعلم وصلب على بوابة إرم 
الوسطىء تملك شداد وقومه, وجلب رجل من آل مخلص خديجا لخيمة عابر, 

خفض سكون رأسه, رأى قحطان جذعه وكأته يحركه للأمام والخلف في حركة دؤوبة 
جلا للدفع. سأله وهو ينظر إلى عينيه مباشرة: لدت 

- «خديج هذه, هي من كانت معك يوم زرتما المقابر؟». 

بهت قحطان, شحب وجهه. وصمت تمامًاء فتابع سكون: 

- «ألم أخبرك أني أرى الكثير من الأشياء من فوق الجبل؟ هل تريد أن ترى بنفسك؟». 

هز رأسه موافمًا فتوقف سكون, ورأى قحطان أن جسده قد تحل عما يذكره. أشار إليه 
بيده أن يتبعه, ثم توقف لحظة وهو يسأله عما في كيسه: 

- «دقيق». 

- «أحضره معك». 

ارتدى قحطان خقيه, وأسرع خلف عمه, وفوق الصخر تحرك الرجل مرتقيًا الجبل: يبرد 
الهواء كلما صعدا وتشتد الربح, لم يقو قحطان أن يرفع عينيه عن الصخر وهو يتسلقه. غرز 


أصابعه متشبقًا وهو يصعد ببطء, ولولا خجله من أن يبدو ضعيفًا لصرخ بعمه أن يتوقف 
ويساعدة. 


أما سكون فكان يتتقل فوق الصخر بيسر, تادرًا ما استخدح يده وإنما يتنقل معتمدًا على 
قدميةه. شعر قحطان أنه قد ابتعد كثيزا عن سفح الجبلء أزد أن يلتقت لينظر لكنه خاف, 
ومن الأعلى وقف سكون يترقب وصوله. 


لكن قحطان شعر أن أنقاسه قد ثقلت, انزلقت قدمه من على صخرة بارزة فكاد يهوي 


0 Te e 
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لكنه تماسك, هز قدميه راميًا نعله الذي أهدته إياه خديج, متأسقا لتقدم, سییحت عله بها 


وقد يجده, مد ذراعه من جديد فوجد أنها 7 بيد سكون الذي قافر بها ولاه 


للأعلى قائلا: | 
- «قف وانظر/ه. 1 
فاستقام قحطان وهو يلهث. 
وانفتحت عيتاه عن آخرهما! 5 
رأى المضارب كلها! : | 
السور العتيق.. 
مواضع الجفث والطير التي نشبت فيها. 
إرم المهيبة.. 1 
بغاء أعلى معبدها برأسها الناظر للأسفل وظهرها المائل قليلا. 
قصور آل مخلص.. 


دار حول نفسه فرأى صخور أضرحة المقابر, وقبور صبيحة, وقبب البراكين الخامدة, 
وجبال الجن البعيدة. 


للمرة الأولى رأى أنها جبال سوداء فقط, كبعض أجزاء توبار, لم تكن مظلمة, ولا مخيقة من 
هذا الموضع, لكنها منعزلة عن كل ما حولها. 
- «هكذا نرى من فوق الجبل»؛ قال سكون. «فكْ ركيف يرى إيل من فوق السماءله. 


دق قلب قحطان وهو يلتفت إلى عمه.. بار هو قلبه فوق هذا الجبل: برد الخشية التي 


تدقع للبكاء. قال سكون: 

«أعطنى الدقيق». 

فتاوله قحطان الكيس الجلدي. أدخل سكون يده فيه وقبض قبضة وافية ثم صقر وهو 
يلقيها في الهواء. 1 


رددت صافرته أصوات الطير من كل اتجاه. وفْتحت السماء بالحمائم: والزرزور, والسمان 
والعصافير الملونة! تراجع قحطان وهو ينظر بانبهار صائحا: «آآآآ». 


فالتفت إليه سكون مبتسقا وقال: 


NT ال ل‎ 
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'سأل لمانا 


< «كيف أذكرة ؟4: 1 1" 


فأجابه سكونٌ سريعًا: | 
- «قل, سبحانه». ا 
هز قحطان رأسه وهو يهمس بها. 
: «الآن أخبرني, من كانت تلك المرأة معك عند التقابرة». 


1 
صاح سكون رافقا صوته على د ! يج الطير 


- «خديخ. ابنة عبد الغلا )!||| 


تاماه نللمه لحطات قبل أن يسال ثالية: ١ه‏ | ملأ 


- «أسمه خف, وقد صنعته بتفسنها». 


]| م 


ممم 1 ج 
1 اا أ 5 
هكذا كان صباح قحطان الأول مع عفه, أما الم غأمر آخر. يجعل سكون :“ليله لإيل, 
فبيتما راح قحطان يغط في تومه کان سوال ابهش عير ال ا ف طويل متألم, 
يُتشد من أجله, ياوه ويخبره بالأشياء التي 8 و TT‏ 
hE | 11 1‏ 
وحدث ارفس a‏ عتنيه مرة فرآه يبكي. | 1 1 E: ١‏ 
| + ||| 
!||| ا 


ولم يم إلا قبل الفجر بقليل. ا 
وعند المضارب, أمرعابر ققنع| الال من الاقتراب من الخيمة الخدرلطاا" 


وغلظ خالد في تأديب كل من سأل عن سيب المنع, و لقال عليز إل غيمة اخ 
حتى أنه متع ابنته إساف 0 0 تسأل: ١‏ 

وبوركت إقامة خديج مع ف بتفاهم تام 4 و وقربتها سكيتة إليها فكانتت 
تحتضنها وهما نائمتان, وتقبل رأسها حين تسمع بكاءها على أبيها وأمها. 

ودخلت على زوجها بخيمة أخيه تطمئن عليه فوجدته جالشا يشزب الشاي الساخن. كان 
أفضل حالا وكأته برأ جلست عتده وقالت: 
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- «ما أحسن خديجاله. 

نظر إليها ولم يعقب, حتى قالت: 

- «ليتها تكون زوجا لقحطان». 

فأفلتت من عابر ضحكة, وقال وهو يرقب امرأته: 

- «إن بك لخبل!». 

لكن الحديث عن زواج خديج من قحطان لم يدر في خيمة خالد وحدهاء إنما استيقظ 
قحطان ذات صباح فوجد عمه جالشا قریبا من رأسه كأنه ينتظره أن يفيق, فاعتدل سريقا 
وهو يقول كالمعتذر: 

- «قد أطلت النوم». 

- «لاء إنما استيقظت أنا باكزا». 

وأكمل؛ 

- «رأيتك في الحلم مع خديج». 

تعجب قحطان, وتلاشى كل أثر للنوم عنه وسأله: 

- «ماذا رأيت في منامك؟». 

- «كان غريبا, لكني أؤلته». 

- «بم أولته؟». 

- «أولته بأن لإيل إرادة أن تتزوجها». 

ازدرد قحطان ماء حلقه وبدا له الكهف أبرد من أي يوم سابق. رفع عينيه إلى عمه, 
وبصوت متردد سأله: 

- «لماذا لم تتزوج أنت؟». 

انكسرت عينا سكون وكأن نورهما انطفأ. أطرق صامتا وهو يعبث في الصخر بيده. ثم 
قال: 

« «لمأترك الزواج فقط يا قحطان, إنما تركت هذه الدنيا». 


- «لم قعلت9». 


رفع عينيه إلى ابن أخيه, وقال باقتضاب: 

- جرع عدك هذا الحديث الآن, وأخبرني بها تنو ي أن تفعل مع خديج؟». 
٠‏ - «ستقتلنا عاده. 

هز سكون رأسه, بدا واثقا وهو يجيبه: 

- «ليس هذا ما رأيته في حلص». 

وتذكر قحطان حلمه الأخير بخديج. 

وكلم أباه في مراده داخل خيمة عمه خالد وفي حضوره. 

نظر إليه عابر بغضب وقال ببطه: 

- «كنت أظن أن فتى آل مخلص قد جاء بها إلينا لصحبتى لابيها. الآن أعرف أنه إنما 
أحضرها لك». ا 

سكت قحطان, وقال خالد مغداظا: 

- «ألا ترى أنك تقسلنا بها تطلب؟ شداد باطش, وعاد كلها معه. فما أسهل أن يققلوا كل آل 
عابر من أجل تكاحك إياها» 

لم أشار خارج خيمته وقال 

- «إن كدت إنعا تطلب امرأة صالحة؛ فدوتك اسي إساف» 

بصوت محشرج قال قحطان وكان أصفر من عمه بسنوات معدودة كأنهما أخوان: 

- «لن يخب رأحد من آل عابر شدادًا بأمرنا» 

فقال خالد مفضبا من تجاهل عرضه: 

- «اثتضت كل آل عابر على سرك؟4. 

فامتقع وجه قحطان, وقال عابر منهيًا الجدل: 

- «لن تتزوجها». 

لم التحف بعباءة من صوف وأولاهما ظهره قائلا: 


* نشد إلى كهف عمك, ولا تعرج على خيعة أمك». 


وفي المساء جاءت سكينة إلى خيمة خالد فوجدته يجالس عابرا انا راھ خياها 0 0 


ولم تجلس عند زوجها؛ وقفت تنظر إلية؛ فرقع راسم لهاذ غيماه اب N N‏ 


- «ما بالك ترفض؟». 

- «وكيف أقبل؟4. 

- «قلت لك إنها امرأة كاملة». 

- «ليس ذلك سبب رفضي». 

- «لأنها ليست من عاير؟». 

- «لأنها من عاد يا سكينة, ولو کان قدا جاء باطرأة مادو ااه 

- «لم تعد منهم, ألم يفن آل مخلض؟ ألم يذب أهلها؟ هي الآن عابرية مثلي». 

- «هي منهم, ولو علم شداد أنها هنا لعجل إليتاة: ا ١‏ 

- «أتجبن يا عابر؟ هل هرمت حقا؟». 

التمعت عينا الشيخ عَضباء علا صدره بأتقاس منقغلة فقالت: «أريدها زوجة لابني». 

قال متفعأذ: ظ 

- «ما بك يا أمرأة؟! منذ متى تكثرين جدالي؟». 

- «منذ صاحبتها يا عابر. هذه امرأة اكتملت خلقاء وحباها إيل جِمالًا لم يجعله في امرأة 
قبلهاء فزوجها لابنك وانتظر خير ذرية». 

- «وإن ماتت مقل أختي حين تزوج الحيان يا سكين ة؟»! 

سكنت المرأة, تسارعت أنفاسها مثله. فهمت للفرة الأولى أن ما يفتع عابرا ليس الخوق 
من شداد فقط, لكن الذكرى. دمعت عيناها وغمًا عنهاء كانت المرة الأولى التي يذكر فيها 
سلمئ متذ ماتت. 

سيف ميو اون بادا من جا اال لان ف الا وکن ف لول 
المضازب مند تتحشة, ققالى عايز متعجيا ولتكيلة افد حجابها قوق زائنها: 


١‏ «صكون! لا تزال هده الليلة تأنينا بكل عجيب». 
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أفشى شداد البناء فيهاء فئحتت تمائيل عظيمة لبقاء وصمود وصداء بأحياء المديتة 
وميادينها وعلى أسطح القصور لم يجاريها في العدد إلا تماثيل النسور التي أمر شداد أن 
تكون في كل إرم حتى غدا ذلك وسمه. 

ولم يقف ولعه عمد تماثيل التسور فقط, إنما ربى سيغا منها داخل قصر عبد الأعلم الذي 
ورثه عنه بعد قتله. وجعل مجلسه بالبهو الكبير على عرش من خشب الأرو مظعم بالعاج 
والصدف, وتحت قدميه نسوره السبعة تتحرك بحرية كأبنائه. مثيرة الرعب في قلب كل 
داخل عليه, خاصة حين تبدأ فى النهش من أطباق اللحم العملاقة التى ؤزعت بالبهو مطلقة 
أصوائًا صاخبة أشبه بالزغاريد. 1 

می قفر ا ا شداد, إنما ضم کل حي آل مخلص إلى حي شديد: 
فأضحى كل شمال إرم لهم, شرقًا وغربًَا, تم اتخ جنا محل عمود العقيق المحطم بعد أن 
عجزت كل عاد أن تعيد بناءه فوضع به كثيرًا من آل:الضحاك وقلة ممن نجا من آل مخلص 
الذين أمر بمنع ذكر اسم قبيلتهم وناداهم بالصعاليك. 

وكانت بضع نساء من آل مخلضن وأطقالهن قد نجوا من مذبحة السور, فأمر بقتل الذكور 
من الأطفال؛ ووزع التساء على بيوت آل شتديد وآل عوص: فأكرم أغلبهن من نسوة تلك 
الأحياء كرامة للعشرة القديمة. 


ثم أمر شداد أن يذبح ثلاثة رجال من الصعاليك ومساجين از الضحاك كل شهر, ويقطعوا 
لحمًا وعظامًا فتطعم منهم نسوره؛ فارتعدت عاذ من أمرة: وعدوه علامة جنون, لكنهم 
ارتضوا منه بإعمار إرم ما جعلهم يسكتون. _ 


أوكل مهمة الذبح والتقطيع إلى شيخ جزاري آل غاتم واسمه غصاب, قتقبلها مرغقا. 
بتلك الأياح الكئيبةء تزوج قحطان من خديج. 


يوم عرسه, خرج عابر إلى الحشد وإلى جواره أخواه سكون وخالد. بكامل زيتته, مرتديًا 


عباءة من وبر ورثها عن أيه قد حلق شفر رأسه, وهدّب لحيته. وقق أمام كل عابر وقال 1 


بصوت جهوري: 


- «إني قد سمعت همهمتكم إذ تسألون عن عروس ايء ولول لي ليست من آ 


ا ١]‏ اا ل 
وتتقولون القصص. لكل ل 
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وای عدك سن قل بسع ا ف أ ال كان ییا وني من قل ني | 


اليوح آمر.. 1 ا 
| 
فكل من يخون آل عابر جماعة أو أقراذاء بقول راي ا أو غيرهم أخل 
اليوم دمه» ودم آل بيته. ||| 


وكل آل عابو إخوة, ثلزم جيرتهم: وصلة رحمهم الدفع, والحماية؛ والجوار ولو كان ثمنه 
الدم». ظ | 

فكانت تلك أول قوانين استنها آل عابر منذ عابر الاكبر, واستقبلتها القبيلة باحترام ممتزج 
بفخر وكأنهم قوم صالحون: أو لعلهم كانوا كذلك, رغم اقتضار نفعها بذلك اليوم على خديج 
چ 11 

وأولم عابر بشاة له. أضافت لها سكينة اثنتين من ملكهاء وأتى هکون بالظيز من السمان 
والحمام: وأخرج خالد دقيقًا وزبيبا فضتعت منه الحلوى: E‏ 

طهم كل آل عاين جلوها على الأرض في لابا ردو الها 2102001-01 و 
الطعام رقص الرجال بالعصيء» وزغردت الس حتى أن عابرًا نفسه أففتك بعضاه وطقق 
يدور بها. a‏ 

يدور, فيرى الأرض حوله: انظر إلى ما حولك يا عابر يكلم نفسه.. 

كل أعوامك تقریبا انقضت.. 

والارض هي الأرض: الخيمة هي الخيمة. 

يدور فيرى الجبال الموحشة من حوله, والخيام الققيرة لآله.. 

ويفكر. كل رجل من آل عابر تزوج امرأة منهم, فلم يحدث شيء إلا استمرار بؤسنا. 

ألا يمكن أن يكون هذا الزواج بداية زوال هذا القحط؟ 

ثم خرج قحطان: وزوجه: فتباطأ الرقص؛ وتوقفت الزغاريد, وتسمر التاس. 

أخذوابيهاء العروسين: تساول عة | ila‏ 

- «هل خلق إيل إنشا أجمل من هذين؟ه. , , ا 


بسطةٌ في الخلق لم يُعرف مثلها في عابر اساھ ا سعها شيا م1 بيك ا 
من بطن واحد. 


كانا مثل الجد الأول وزوجته اللذين نفاهما إيل إلى الأرض في قصص الجدات القديمة. 

مشيا حتى خيمتهما السوداء التي صنعت من وبر جمل متفرد اللون فكانت آية في الغرابة. 

وحين دخل خلف زوجته إلى الخيمة, كاد قحطان يسمع صوت دقات قابه. 

حاول أن يستجمع أتقاسه بألا ينظر إليهاء فتلفت في الخيمة, رآها تظيفة, قد ابتلت 
أرضيتها بماء معطر, وفي طرفها حصيرة للنوم, وغطاء من صوق, وقربة ماء. 

وعند الركن الآخر كانت رقعة رمل, تجاورها جلدة خديج. 

وهمست خديج: 

- «كانا الشيء الوحيد الذي وضعته قي جعبي حين خرجنا لدفن يلوذ». 


التفت إليها قحطان, كانت المرة الأولى التى يتحدثان فيها منذ لقائهما حين جاء بها 
ناصر. 


اقترب متها عيناها دامعتان, همس لها: 

- «ما يبكيك؟». 

خفضت رأسهاء ومن بين دمعها قالت: 

5 «أبي.. أبي معلق على باب إرم, وأنا على هذه الحال». 
«نعم», همس مجیہا, تأملها صامثًا وهو يفكر, ثم قال: 
- «أقسم ألا أفشكِ حتى أنزله». 

رفعت عينيها إليه فهز رأسه مطمئئاء وتابع: 

- «انتظريني». 

وغادر وهو يلف عباءته حول جسده. 


كان جل القوم قد دخل خيامه اتقاء للبرد إلا جماعات صغيرة استأنست بالنار الموقدة 
بالخارج. 

عبر قحطان المضارب بسرعة ماتحقًا بعباءة عرسه. تفوح مته رائحة الطيب وماء الورد, 
محاذزا أن يُرى. 


كان الخلاء بين المضارب والبوابة الوسطى مظلقا في ليلة غير قمرية. تتردد بيئه وبين 


سفح الجبل نداءات ذئاب متقطعة؛ ونعيق بوم استثقر فوق .أغصان شجر السدن المتناثر 
ذل المساقة. ا ا ا ا يني 
اقترب من البوابة الوسطى؛ ضربته ريح شاا أسعطك امه راسف يجملها ولفها ا 
جديد. واستوحش وهو يرى السور أمامه مانغا عنه رؤية ما ورائه؛ يقال هنا أن كل الخلاء 
خارج أسوار إرمٌ يصبح ملكا للجن من مغيب الشمس وحتى تشرق باليوم الثاني, يعراد عابر 
وعاد بقايا العظاح لهم فيه ويستيقظون فلا يجدون منها شينا. ١‏ 


تسن في حجن قط علا وجي سب وهو يجلس على ركبتيه نافضًا التراب الرطب عن 
وجهه, وكفيه, وبعض ثوبه, ثم رفع رأسه فرآه.. 


مربوظا من كلتا يديه: ذراعاه وال ا ل اهما ورأسه للأسفل. بدا كصقر يهجم 


من الأعلى؛ عباءته الممزقة كانت أجنحته. 
١ ||‏ | 
ظله ارتسام على الجالطاا ۳ 
مكبرًا عشرين مرة أو يزيد كأنه صرخة ألم مرسومة. ١‏ ,ر 
تبض قلب قحطان بجنون, شعر كأن وجنتيه تحترقان بالغضب, اعتصرت أتامله الرمل 
||| |[ 
تحته. ١ ١‏ ||| ا 
| 
توقف متأهبا فوجد غير بعيد عنه قطيع كلاب تفترس عظقا مهملاء ربما هي آخر ما بقي 
من قتلى آل مخلص, بعد أن سبقهم الطير والضباع إلى الجمت, اتخذ خطواته وهو يحذر من 
أن يقترب منها. تشاءم من منظرهاء ورغم أنه اتخذ مسازا بعيدا لكن واحدا منها توقف عن 
عض العظم: ورفع رأسه إليه مزمجزا. كان غريب المنظر, أسود. قي طول فتى من آل عابر 
ناحلا مثل الذئاب الجبلية. 
أبعد قحطان ناظره عنه مركزًا على جثة عبد الأعلم لكن الكلب مسح وجهه في الرملء 
وتقدم نحو قحطان, خطواته تحولت في لحظة إلى انطلاقة محمومة, رآه قحطان والطين 
يتنائر من فيه وكان لا يزال في فورة غضبه من مشهد عبد الأعلم فقلب ذلك خوفهء وانطلق 


بهن الآخر باجا الكل طلهاجقا!!'" ااا ااا 


تباطأ الكلب لحظة وقد فاجأته ردة الفعل, ولق أضبح اقطان قريبا كقاية ليميز نخاع , 
عظم الجثث على أسنان الكلب؛ رآه يقفز فقفز أعلى منه, وكثفه بذراعيه من الخلف ا 
يحمل كومة أغصان, معتصزا إياه بكل قوته؛ ثم اسقطا ۳ N‏ بطن ا 
قحظان ١ eh E‏ ونباحه لاينتطع | 1 
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فاحت من الكلب رائحة قار محترق, داهمت أنف قحطان حتى كادت تخنقه, حرا يديه 
بسرعة, وضعهما داخل فك الكلب وشدهما مباعذا وهو يجز أسنانه صارحًا وأصابعه تنزف؛ 


كان شعوزا جديذا عليه.. 

الفضب العظيم, الفضب القادر على تحطيم كل إرم. 

إرادة القتل. 

أصابته رعشة مفاجئة حين سمع صوت تحطم الفك, تقزز منه! مثل لحاء شجرة غليط 
ينزع عنها من أجل الصمغ لكنه ممزوج بانبلاج الدم, وأنين تألم. 

وشعر قحطان ببلل دافن على ريلتيه اللتين تعرتا من إزاره. فنظر أدناه ليرى الكلب يبول 
وهو پشخر. 

وفجأة سمع صرخة جعلته يرتعد فرقًا! ( ف 

ا صونًا بشريًا لکته غریب مثل امزأة لها صوت ذكوزي أو رجل مخنث. 

تتابع الصراخ, كان متداخلًا وكأئه لعذة أشخاص لا :خلقًا واحداء لكته صادر من نفس الفم, 
وهو ما جعله مرعباء ثم دخل فيه أنين وسب فاحش لا يكاد يفهم: کان حديئًا مظلقاء وكان 


يصدر من فم الكلب! 


وتراجع باقي القطيع بحذر ثم انطلق في الريح هارتا باتجاه شق أجا. 

ثبت قحطان الكلب بذراع واحدة ومد الأخرى ليستلم حجزرًا؛ رفعه ليحطم به رأسه, لكته 
تكلم بذلك الصوت: ۱ 

- «يلعنكم الرب, يلعنكم.. أفلتني أيها الرجل فأحفظها لك». 

ارتعشت يد قحطان على الحجر من شدة خوفه؛ بصعوبة تماسك والكلب بين ذراعيه. 
وبصوت مرتجف سأل: 

- «ما أنت 419 

- «الحارث بن مطيف! الحارث أيها الملعون, صاحب الوادي». 

:لي واړوه! | 

أجفل قحطان, غر قدميه في الطين كي يفئع نفسه من الفرازاوتايع الجني: |" 
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- «اتركني, اتركني يا ابن الأنجاس, وسأحفظها لك». 

- «ويحك! تسبني وأنت بين يبي! فكيف إن أفلتك؟». 

- «ما سببتك, أنت نجس وابن أنجاس, وكذلك عاد وشداد وعابر, والعمالقة من قبل, يلعن 
الرب نسلك فماء.وجدنا فيه خيراء لكننا لا نكذب, وسأحفظها لك». 

- «وبم تنفعن ي؟». 

قال قحطان وصدره يؤلمه. 

- «ما أنفع أن يكون لمفلك عند من هو مثلي ذمةإة. 


متردذا خقض قحطان يده الممسكة بالحجر ثم سحب الاخرى من على الكلب, وتركه 
يسقط عند قدميه, فرفع الكلب رأسه دون أن يقوم, كان يتزف من بين فمه دما بطيئا.. 


قال الكلب: 

- «أخبرني باسمك». 

ابتلع قحطان لعابه, وبصوت أجش قال: 

- «قحطان.. اسمي قحطان بن عابر». 

- «أدر وجهك عني الآن, ولا تلئفت حتى أخبرك». 

قال الكلب لاهقاء ولسانه يتدلى خارج فكه المكسور لكن قحطان ظل محدقا به. 

- «افعل قبل أن أهلك». 

فغرب عنه, وللحظة اشتم ريخا خبيثة, وسقطت عمامته من فوق رأسهء فالتقت ينظر ولم 
يجد شيئاء بينعها دوت ضحكة ماجنة من الصوت المخنثء وقال عابثًا: 

- «إياك أن تظن أنك غلبتني, في هذا اللقاء أنا من بال عليك». 

وتحسس قحطان فخذيه فوجدههما لا يزالان فبتلين ببول الكلب فأخذ يمسحهما بالرمل. 

في حضرة الصمت سار إلى السور, البوابة من غروق خشبية عملاقة ربطت بالليق, 
وحفرت قيها الصون على عاقب السنين, اليد ها كان ا أطر يه هناد شور تمم 
تقتل, وتفترس. ْ ا 
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كان نقش النسر طاغيًا على ما حوله, ليس على البوابة فقط, إنما على كل إرم, حافزا في 
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الأذهان صورته كحاكم أوحد: نسر منفرد قادر على افتراس أي حي يعصيه بإرم. 

وفي اللحظة التي غرز فيها قحطان إبهامه وسبابته والوسطى في الشق الضيق بين 
العروق الخشبية ليتسلق الباب إلى حيث الجفة, كان شداد يحفر رمزه بإزميل في قدم تمفال 
صداء الضخم ببهو قصر عبد الأغلم الذي صار مُستقرًا له حين سمع صونًا خارجًا من التمثال 
يقول: كه 

- «الأي.. آآآي.. قد خرج هود». 

تجمد شداد وهو يرفع رأسه إلى رأس التمثال, وسقط إزميله على الأرضية الرخامية فزن 
بصوت عال. 

تأمل التمثال بانتظار كلمة أخرى, وقلبه يدق بقوة ولفا لم يسمع منه شيئا, التفت إلى 
قدحة, وضحك قائلا: 

- ديا للخمرا». 


١ | Ck 

الآن صار قحطان يمحاذاة الجئة, مقبغًا بيده اليسرى, وباليمنى أخرج سكينه الحجري 
وبدأ يقطع الحبل السميك» رآه يتفسخ ببطء شديد, نسيلة تسقط بعد أخرى, آلمته ذراعاه, 
وجرحت قدماه اللتان غرزهما في عمق الشق, ثم انقطع الحبل فجأة فسقطت الجثة بعنف 
محتكة بالباب. وسمع قحطان صوت تفسخ الجلد من ثقل الحمل على الذراع الأخرى. 

: telegram: @alanbyawardmsr 

صاعق في ساقه. 

أمطرت السماء, تصلق قحطان من الناحية الأخرى للجثة؛ رأى موضع تفسخ الجلد عتد 
الإبط. وقد برزت منه رؤوس العظام: بيضاء ناصعة, كاد يقيء, ومن جديد بدأ يقطع الحبل 
حتى استوعب أخيرًا أن الجئة ستسقط محطمة على الأرض فتوقف.. 

أخذ نفشا عميقًا, واقترب من عبد الأعلم حتى أصبح وإياه وجها لوجه. 

قابلت عيناه عيتي حميه.. 

كأنه لا يزال يتوجع حتى الآن! تنظران في عالم آخر.. 

فمه معوج من شدة الألم بلحظاته الأخيرة.. 

جاده ماك العضق الا با اة i‏ 
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تفوح منه رائحة التعفن.. تكاد تقتل قحطان. 

وجد نقسه يهمس له: 

- «أقسم أن أنتقم لك». 

واحتضنه بكلّ جسده غرز قدميه في الباب جيدًاء وعاد يقطع الحبل. سريعًا انقطع, 
وسقط عبد الاعلم في حضن قحطان, كاد أن يسقظه من عل لكنه تشبث بشدة؛ وببطء نزل 
قدمًا قدمًا وهو محتضن إياه. 

كتم أنقاسه: الرائحة لا تطاق, جرحت قدماه فى كل موضع تقريباء وحين لمس الأرض 
وضعه بسرعة ثم التفت عنهء وتقيأ كل ما في جوفه حتى خرجت من فمه عصارة حمضية 
صفراء. 

وقبل الفجر.. فتحت الخيمة السوداء.. ی 

رفعت إليه خديج عينين مشفقتين لم تلبقا أن امتلأتا دمقاء وهي ترى أباها بين ذراعيه.. 

غسلا الجثة. حرصت خديج أن تنزع عنه كل ذرة رمل وكل حشرة؛ وكل قذارة.. 

كفنتها في الغطاء الصوفي, ثم رسمت عليه بدم بهيمي صورة قصره ومن ورائه الجبل. 

وفى أوسط خيمتهما حفرا له عميقًا جذاء أنزلاه حتى استقر, ثم أهالا عليه التراب» ومع 
شروق الشمس كانت خديج عند قدمي زوجها تغسلهما بالماء, وتدعكهما بملح صخري, كذا 
فعلت بيديه: وثوبه. وباقي جسده. 

نام بين يديها من شدة التعب فتأملته عن قرب, ليس في جسده موضع سليم.. 


قبلت جبينه, يديه؛ ولحيته.. 


بها نقوش جلدة رمل, قررت أن تجعل لكل صوت تنطقه رمزاء ستكتب لغتها.. 

وكان أول صوت اختارت أن تجعل له رمڙا هو «قا», أول حرف في اسم زوجها. 

لم يكن بسجن الصعاليك, وآل الضحاك, الذي بني من حجارة توبار, منفذ للنور, فكانوا 
يتحدثون إلى بعضهم دون أن يرواء كجماعة عميان. 

ربما كان ذلك من حسن حظهم لأنهم في تلك الظلمة لم يعرفوا كم هزلت أجسادهم, 
واستطالت شعورهم ولحاهم وأظاقرهم, ولو رأوا لارتعبوا. 


تشفع شيخ آل الضحاك غير مرة عند شداد من أجل خروجهم, لكته لم يرجع من عتده إلا 
بالزجر والتهديد وفي زيارته الأخيرة, عض تسر طرف عباءته» فضحك مجلس شداد بينما 
ابتسم الأخير. فامتنع الشيخ عن زيارته من بعد. 

وكانت تنساع آل الضحاك يزرن السجن کل صباح؛ يجلسن خارجه» يبكين رجالهن في 
مشهد تكرر کل يوم حتى اعتاد عليه آهل إرم. 

وبتهار دافئ انفتح الباب الخشبي السميك فضيق المساجين أعينهم اتقاءَ للنور, لم 
يستطيعوا التحرك بسبب قيودهم, وعرفوا أنه موعد الذيح لثلاثة رجال جئد يختارهم 
غصاب. 

رأوا ظله في فسحة الباب. مثل غراب شؤم, كان رجلا قصيزاء أقصر حتى من بعض آل 
عابر شحيفاء غزير الشعر طويله, يعقده فى جدائل تفوح منها رائحة طيب ممتزجة برائحة 
ضأن مألوفة, ودائقا هناك بقع دم على ثوبه رغم أن أصابعه وأقدامه شديدتا النظافة. 

دقع الباب إلى آخره, لم يكن معه حرس شداد هذه المرة! 

دخل بصيص نور ضعيف جذا. لكنه سمح للرجال التعرف على الكثير مما تبدل في 
هيئاتهم, وقال الجزار وهو ينظر إليهم: «اختفت جثة عبد الأعلم من على الباب الأوسط». 

لم يكونوا يعرفون أن الجثة قد علقت أصلاء فعم صمت إلا من صوت بكاء متقطع من 
بعض رجال آل مخلص. 

فرك جبهته بيده وتابع: 

- «كل إرم رقصت لهذا الخبر إلا آل شديد, يقولون أن الجن قد حمله مكرقاء قفسله, 
وطيبه, ودفنه بقبر ابنه, بينما أميل إلى أن أصدق أن بع ض آل مخلص لا يزالون في الجبال 
وقد حملوه, ودفنود بمعرفة كاهنة بغاء تحت الساحة الحمراء». 

قرفص أمامهم, بدت سوءته من تحت إزاره لكنه لم يتكلف عناء تغطيتهاء إلى جوارة وضع 
ساطوره وتكلم كأنه يسامرهم: 

- «لا أريد أن أقتل أبناء عمى من أجل إطعاح النسور اللعينة». 

اشرأبت أعناق المساجين يتظرون إليه, تبضت قلوبهم بالأمل بينما تابع: 


- «ربما.. إن قطعتم لي عهدا بالهروب من إرم» وعدم الرجوع لها من بعد أبداء ربما 
أستطيع أن أجد لكم طريقة للنجاة». 


قاطعه صوت أكبر الرجال عمراء وكان رجلا من آل الضحاك اسمه طريف: 


- «أخرجنا يا غصاب, ولك عهد كل رجل هنا ألا نرجع إرم, ولا تسمع زوجاتنا مناء إلا على 


جمة شداد». 
التفت إليه غصاب وقال مستنكزا: 


- «كيف يموت شداد؟». 


وأطرق ثواني, ثم قال: 
- «سأهربكم تباغاء لاتا کل شهر, فاختاروا اليوم خيركم ليخرج»-. 
أجابه طريف: 


- «والنسور؟». 

- «سأذبح إحدى نوقي, وأقطعها لتبدو كأحدكم, لن يعرف أحده. 

عم صمت.. 

ثم تكلم طريف قائلا: 

- «أخرج يأ مسعود». 

فتقدم شاب لم يتجاوز العشرين من عمره متردذًا. 

- «اخرج يا عبس». 

رفع فتى له جسد متين يده, وخفضها سريقا والرجال يفسحون الطريق له. 
- «واخرج يا زید». 

تباعد القوم ليظهر طفل! ريما كان في العاشرة, نظر إليه غصاب محتازا وقال: 
- «كنت أظنك ستبدأ بشيوخ القوم». 

أجابه: 

- «بل أبدأ بأنقعنا, وهم الفتية». 

- «وأنت! أنت سيد الناس هنا». 


- «إذا أخرج آخرهم». 


هكدًا سحب غصاب الرجلين والطفل.. 

بعيدًا عن الأعين سار بهم على طول السور العتيق, حتى وصلوا إلى' الجزء المنهدم منه 
الذى ما زالت أجزاؤه مختلطة بالعقيق الأحمر, فأطلقهم إلى الجبل.. 

انطلق الثلائة حاذرين حائيين ظهورهم ملابسهم ملوثة بالدم من يوم المعركة. تحركوا 
بسرعة مثل الذئاب بينما وقف غصاب يتابعهم وهو يشعر بالرضاء والحق أن قتله للرجال 
کان يقتله هو تفسه. أن يمسك ساطوره الذي طالما ذبح به البهائم من أجل ولائم الأعراس, 
فيذبح به أيناء عمه من عاد, ويقطع أوصالهم من أجل نسور مسعورة, لا يحب أن يذبح شيئا 

ثم إنه لا يفتأ يذكر عيني ضحيته الأولى وكان شيخًا نحيلا, أحنى ظهره, وخفض رأسه 
لساطوره: لكنه في لحظة ما قبل الذبح همس فسمعه غصاب: 

«قلتلعن بفاء النسر وصاحبه». 

ثم تابع والساطور يلتحم بجلد رقبته: 

- «وفطعقه». 

ثم انتثر دمه في وجه غصاب مثل المطر في وجه رجل يتظر للسماء. 

وفي الوقت الذي كان الرجال المحررون يركضون بين شقوق أجاء كان شداد قد دخل في 
طور جنونه الأول والذي سيعرف به أبداء قعجز عن النوم إلا بمشقة زائدة, وداهمته الكوابيس 
الثقال فرأى فيها الجن, وعبد الأعلم, والأجداد. وبغاء وحتى آل عابر وكلهم ضده. ثم عرف 
عنه سبابه الفاحش بمجالسه للكل حتى أصحابه, لا يفرق في ذلك بين صغير ومسن, 
وتطاولت يده عليهم: فكان لا يتورع عن الصفع, والركل أحياناء ولم يحدث ذلك في عهد من 
سبقه. وجعل قوة من رجال مقاتلة, ميزها عن باقي عاد وكانت إرم تنفر في الحروب 
جماعات من كل الأحياء, لكنه ميز هؤلاء الرجال بسلاح وعدة لم تكن عند غيرهم, وأغدق 
عليهم بالمال من إرث آل مخلص وبيوتهم, ولما أراد أن يوزع عليهم نساء آل مخلص أيضا 
منعته نساء إرم حتى نساء بتي شديد. 

كان الكل يعرف, وأولهم شداد نفسه, أنه سيعود إلى بعض عقله إن ؤجدت جثة عبد 
الأعلم.. 

ولكنها ظلت غائبةء وإن ظل ذكرها حاضرًا على الألسن, وفي مجالس التاس. 


مبجلة, اختقاؤها خير خاتمة لحكاية طويلة من الخدمة المخلصة لإرم. 


وفشى الخوق.. 

خكمت عاد من خلاله بعد أن .كانت ثحكم بالحكمة القبلية. أكلت شديد حقوق كثير من 
أحياء الضحاك, فكانت عاد بهذا كمن يجدع أنفه بيده, كانت عاد تأكل نفسها ببطء. 

ولما كثرت كوابيس شداد التي كان آل عابر جُزْءًا متهاء منعهم من دخول المديتة حتى 
للخدمة, وأمر جيشه فانطلق في هجمات على البدو الذين استطاعوا أن يجدوهم في أطراق 
الوادي, فقتلوا الرجال: واستعملوا النساء والغلمان عبيذاء ثم أمر شداد أن يجري عليهم ما 
يجري على البهائم, فكانوا يطعمون التبن وحشيش الأرض. ويشربون الماء الآسن, ولا تتقير 
كسوتهم بشتاء أو صيف, بل ترك بعضهم عراة, وناموا فى الحظائر.. 

كم قتل من أطفال تحت حوافر أتعامهم الذين شاركوهم مسكتهم! 

كانوا يرون في الأسواق, وعند الدور بأجساد ناحلة, وظهور منحنية. ومآزر مقطعة 


متسخه.. 

التبن لاصق بشعورهم, وروائحهم خراء بهيمي » فعف كثير من عاد عن طلبهم للخدمة, 
وساعدهم البعض سزاء فكانوا يرسلون إليهم بالطعام والشراب والكسوة. خاصة آل غاتم 
وكانوا أهل كرم. ورغم ذلك هلك كثير منهم في أشهر قليلة. 

وفى إحدى رحلات شداد إلى الغرب خرج من واد فنبت بين سلسلة جبلية عظيمة فوجد 
نفسه أمام البحر! 

لم يكن لقاء عاد الأول به لكنهم كانوا يجدونه شرقا, والآن ها هم أمامه بالغرب! 

اقترب شداد مأخودًا بما يراه. كانت الجبال تلتف على الشاطئ مانحة إياه خصوصية 
شديدة, تربته رمل ناعم فيه صدف, داس عليها مقتربًا من الماء فغطست قدماه, وأصابه 
شعور لطيف كالدغدغة. 

- «انظر هناك يا شداد». 

صاح رجل مشيرًا إلى طرف بعيد التفت إليه شداد فرأى للمرة الأولى هيكلا عملاقًا من 
الخشب. سار إليه يتوجس, فلما اقترب منه. رأى ما يشبه حقل غريان خامدة, اقترب أكثر 
فوجد أن تلك الفربان جثث لرجال ونساء ليسوا كعاد, ولا عابر, ولا البدوء إنما لهم بشرة 
سوداء حرقتها الشمس التى بقوا تحتها لأيام لا يعرف أحد عذدها. 


كانوا عراة, ولم يكن معهم سلاح ولا عدة. 
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قال شداد وهو يرفع عينيه إلى الحطام الخشبي, بيتما اقترب منه رجل يأك ار رأ 

- «ألا يمكن أن يكون بقية منهم حولنا هنا؟». ا 

حاول شداد أن يستدل على أثر لهم لكن أمواج البحر كانت قد محت كل أثر على التراب 
حولهم, فهز رأسه, واتضرف عن الجفث, ومشى حتى صفحة الماءء لمستها قدماه فنسي كل 
شيء سواهاء ونظر إليها فرأى انعكاس وجهه, ورأى أسفله عالقا لا يصدق! 

ألق لون متداخل لمخلوقات لا يعرف لها اسما! 

أصداف, نباتات بحرية, كأنها قدت من صخر تجاويف صغيرة لفخلوقات يها للمزة 
الأولى, ثم السمك.. | 


يسبح حول ساقيه بلا خوف.. 0 

ملوئاء بأشكال عجيبةء وتفاصيل غير معقولة, بعضه له أشواك حمراء طويلة, الآخر عيناه 
ترتفعان عن رأسه بزوائد جلدية... / 

رأى سمكة بدت كككلة دهنية بلا معالم, وأخرى لها ذيل واسع ملون وكأنها تاخر عباءة 
خلفها ورأى تعبانًا أسود يسبح كأته على اليابسة! 

ما أسهل أن يغطس يده فيمسك به.. 

أسرع سلطعون مبتعدًا عن قدميه, وكان قد سمع عن ذاك المخلوق من آل عَؤْض لكنه لم 
یره من قبل, دعسه بقدمه فانسحق تحتهماء وانبلج مته لحم طريء أمسك ببعضه ووضعه في 
قمه فاستطابه. 

مثله دخل كثير من الرجال إلى الماء, سمع ضحكاتهم وأصوات لهوهم وهو يتقدم في 
العمق, الماء الأبعد له ألوان عدة, باهتة بالمقدمة, تزداد زرقتها كلما تقدم» أعجبه أن قدميه 
فقط هما ما غاص فى الماء, وسأل تقسه إن كان باستطاعته المسير حتى يصل للضفة 
الأخرى, وكانت أساطير بلاد الذهب البعيدة قد خكيت له ككل قومه لما كان طفلاء وفجأة 
سقط كأنما يقع من السماء, اختفت الأرض من تحته: ووجد تفسه يغطس كيا في الماء فقهم 
بذعر أنه اجتاز الجرف الصخري للشاطئ بينما رأسه يغرق تحت الماء. 

للحظة, رأى المشهد كأنه يعيشه. 


الألوان بكل بهائها واضحة.. 


|| ا ا | | اال الل | لمكا 
الحياة المزدحمة بالأسفل.. ‏ أ MINNIE NE‏ آل 


كل هذا الخلق, كأنها إرم مخلوقات أخرى تحت الماغ.. ل للا لا ١‏ 


مرت لحظات لم يشعر بها بالوقت, وهو يسقط للأسفل. 

ثم تعن > | | 

كتم نفسه, وهو يضرب بيده وقدميه فلا يزداد إلا غرقًا. 

ارتطمت يداه بالجرف؛ تزفتا من الصخور الحادة, لم يبال وهو يمسك ببعضها شاذا نفسه || 
للأعلى. ْ 

ثبت أقدامه في الصخر, وببطء ارتقع.. 


أ 


كاد يبکي» وهو يدخل يديه في شقوق لا يعرق ما فيهاء قرص شيء ما إصبع قدمه 
فسرت صاعقة بأعصابه, لكته استمر بالصعود وأصوات رجاله الزاعقة تقترب ثم ضرب 
بقدميه الاثنتين في الصخر غير مبال بالجروح التي أحدثتها نتوءات الصخر فيهماء فضعد 
جسده للأعلى بقوة وكأنه يحلق. 

ودخل رئتاه الهواء البارد, عب منه بأقصى ما استطاع وهو يبعد أيدي الرجال عته معتمذا 
على نفسه حتى وقف على الجرف.. 

مسح شعره الغزير, وسحب قميصه للأسفل لكته ارتعب حين لم يجد عصاه التي وزتها 
عن عبد الأعلم بجرابها! 

التفت للخلف, ونظر للأسفل فرآها تسقط ببطء غارقة في البحر حتى استقرت بالقاع 
العميق. 

لم يعلم بضياعها إلا هو.. 

وعلى عكس عبد الأعلم كان لا يتام إلا وهي جواره.. 

يعجبه شيطانها, وهو رفيقه الأشد إخلاضا. 

ألم تكن من أوحى إليه بذبح رجال الضحاك والضعاليك من أجل تسوره؟! 

كتم الأمر, وأمر أن تضرب الخيام على الشاطئ. 

وسريقا وجد رجاله أن البحر على بهائه بالصباح موحش بالليل.. 

اختفت الجبال تاركة مكانها ظلالًا قاتمة, وأصبح البحر غابة سوداء لا بداية لها ولا نهاية, 


ف عا وروم 


î 


ا 


وترادف عواء الذئاب واصوات الطيور الجارخة مع أصوات وحشية أخرى لم يعرفوا مصدرهاء 
مسافرة عبر الأودية القريبة, وقمم الجبال. 


وحين تامواً.. ْ 

خرج شداد من خيمته, عاريًا من كل شيء, استنشق الهواء البارد وزفره بتأن.. 
خطا ايتا نحو البخر, وقف أمامه لحظات والماء يلامس أصابع قدمیهء كان دافا 
ثم دخله.. 


تمسديفيه إطؤلم على ظهرم. ام علق بطلا وبا یراد دراه وقدميه ضاربًا الماء.. 
رغم هده الوه هن تلقو لماعم || ١‏ ظ 
أ 1 
الحق أنه رأى نفسه جريا من تلك الولصفة! هو لمقيق. لا الخائف. 
ومع أول شعاع ا لبمس ا خد زجالة| قح عينيه والتفت باتجاه ابر ثم اعتدل 
جالشاء وهو ينظر بدهشة إلى شداد يس بعمقه عارتاءا اغیر عابئ بالموج العالنيء ممسكا 
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عصاه بیسراه! ١‏ | / أ" | 


!]| ! 
اا الل ا 
همس الرجل لنقسهء وهو يتابعه مبهوتًا: || ]||| 


1 - «ما أشده! كأنه إله». | اا 
1 
KER‏ 
1 ||| آ 
| 1 0 2 

لم يكن متع آل عابر من دخول إرم هو الضرر الوحيد الذي وقع عليهم من شداد, لكته أتبعه 
بأمر ثانٍ أن جعل إمدادهم بالماء متقطغاء وبأمره فقط, فكان يرضى يوقا أن يُحمل إِليهم 
الماءء ويرفض أياماء فشح, وهلك زرع كثير وبهائم, ومع قلة الطعام مات ناس متهم. 


ولم تحبل خديج رغم انقضاء وقت على زواجهاء فتهامست النساء بعقمها بداية؛ ثم أصبح 

الهمس دندنة يتحاكيتها في مجالسهن: تاووجدت إساف في الأمر راحة لها؛ وكانت تحسدها 

أن سلبتها قحطانء فقالت إن يل لها لزواجها من ارح عاد أو لها غاء من قلت, ثم 

كتّنها «ملعوتة عاد», وصارت تناديها بذاك 0 إبلا حياء. فاتتشر الاسم فى المضارب. 

وخديج على ذلك صابرة. ا 1 
! 1 

وعَلَّت قحطان كابة من أجل ذلك؛ كانا الزوج الأول بعابر الذي يمع الذرية. وقي ليلة 


صيفية حارة دعاه أبوه إلى خيمته, وكان مرضه قد اشعد عليه. 1 | ١‏ 
||" 


دخل علیه, وجلس عنده, قالتقت عابر بكل جسده إلى ابنه, وابتسم وعيناه تترقرقان ' 
بالدمع. مد يده ممسكا بيد قحطان, فوجد الأخير أن يد أبيه لا تنقك ترتعش, وكانت علامة 
موت في أجيال عابر. 

- «يا بنيء إنه ليحزنني أن أراك على هذا الحال». 

هز قحطان رأة وهمس: 

- «لا عليك يا أبي». 

رفع الأب عينيه إلى عيني ولده, غرق كل منهما في عالم الآخر.. شعر قحطان لحظة كأنه 
ينظر إلى الموت نقسه في عيني الشيخ. 

- «لن تنجب منها يا قحطان». 

- «لا تزال صغيرة». اما 

- «لا علاقة للأمر بكما, إنما هو إيل». 

مندهشًا كرر قحطان: «إيل!», فهز أبوه رأسه, وأغمض عينيه كالخائف, وانفرجت شفتاه 
قليلًا لكنه لم يلبث أن أطبقهما. 

همس قحطان راجيًا. 

ارتعشت شفتا أبيه. ذرف دمقاء اشتدت رجفة يده تكلم فتبعثر من فمه رذاذ مختلط 

- «قد جربت هذا من قبلك,أيام شبابي.. كنت وعبد الأعلم صديقين, نشأت في قص رأبيه, 
وكانت أمى تخدم عندهم, كنا قريبين كالإخوة». 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عابر صراحة عن علاقته بعبد الأعلم, انتبه 
قحطان لكل كلمة, وهو يمسك بيد أبيه. 

- «كان أبوه يعده ليحكم من بعده. تعاهدنا حينها أنه حين يملك سيدخل المضارب بإرم؛ 
يهدم جزء| من السو ر الشرقي فيضم أرضنا ثم نبني سوزا أُوسع, ونعيش فيها كأهلها ونكون 
حيًا فيهم. كانت حكايات أجدادى وأجداده عن الجد الأقدخ. أبونا الأول, والقرابة بيننا لا 
تزال تقال آمنا بصدقها. 


وأحب عبد الأعلم أختي سلمى, أراد أن يتزوجها لكن عاذا تحرم الزواج خارجها, وتقتل من 
أجله, فتزوجا سرا بعلمي, بنى لها الخيمة الحمراء, هذه التي نسكنهاء وجعلها عند الكهف, 
وتعاهدنا أمام إيل وبقاء وصمود وصداء, أن يعلن أمر زواجهما لإرم حين تتجب له, فتبطل ما 
يؤمتون يه من أن بغاء تلعن كل من يتزوج من غير عاد بمنعه الذرية. لم يعرف بذلك الزواج 
غيري» ثم عرف يه سكون من بعد وإن لم يوافق عليه». 

أغمض عابر عينيه؛ وهو ينهج. شعر قحطان أن عليه أن يطلب منه التوقف عن الحديث 
ليرتاح, لكته أراد سماع باقى القصة فسكت. 

- «حملت أختي, انتفخ بطنها كأعظم ما يكون حتى أننا ظنناها تحمل توأقا. لم يكن أحد 
يعلم عن زواجها شيئا فلم تلق دعم نساء عابر, وظلت تطعم نفسهاء وتغسل ثوبها من اليوم 
الأول حتى الأخير, وقبل ولاذتها بأيام جاء عبد الأعلم كما وعد. كان أبوه قد مات وتسيد 
قومه, وجاءنا ممسكا بعصاه التي ورثهاء حاملا سلة طعام, وكسوة للمولود, وأمه, وكرر عهده 
بأن يحمل المولود ويدخل به إرم. ۰ 

لكن أختي اختتقت بحملهاء انتفخ جسدهاء وقاءت كل طعام أو شراب وضعتاه بقمهاء 
صرخت من الألم ليلة كاملة فلم يشهد صراخها إلا توبارء وأنا وسكون, حتى رأيت عيتيها 
تدمعان ألفاء وسال خيط دقيق:من دم أسفل منهاء فتحت فمها لتتكلم: اقترب متها أخي 
سكون, فأسرت له بأمر لم أسمعه» ثم هلكت. 

دفناها ليلتها ببطن الكهف, في فجوة طينية بنهايته: فلم يعلم موضع دفنها غيري وغيره». 

- «الكهف الذى تحنث فيه من بعد؟». 

- «نعم». 

همهم قحطان كعادته حين يعجز عن الكلام, خفض رأسه: واضطربت شقتا عابر بكى مشل 
طفل حتى أن قحظان لم يفهم ما يقول فاحتضن رأسه إلى صدره. 

- «لم أكن لأنطق يهذه القصة لولا أن أجلى حان. أكره أن أموت وأنا أعل م أنه لن تكون لك 
ذرية». 

- «فما تأمرنى يا أبى؟». 

- «تزوج يا بنيء وأكثرانسلك, ولا تفادر المضارب أبذاء اجعل كثير عددنا مما نتقوى به على 
الحياة فيهاء وإنما شداد رجل من عاد, ما أقرب أن يهلك ويحكم من هو خير منه فيسقينا 
الماء, ويدعؤنا للخدمة فنتحصل على ما نحتاج إليه». || آل "ل 


Ve VETO be 


تنهد قحطان, ولم ينطق. 


ذلك المساء, وحده في خيمة, وطكيفة على جلي تسامرها, سرى فی الخيمة نور قمري 
عند بابهاء تزايد حتى أضاءها كلها: ورای عابر رجالة تدخلها عليهم ثياب غريبة من استبرق لم 
يز مثله من قبل, واشتم رائحة مسك خفيفة. ميز أباه بيهم فبكى وهو يمد ذراعه المرتجفة 
إليه في الهواء,*لكنه توقف حين رأى امرأة تتقدم من خلفه, أجمل امرأة رآهاء ترتدي ٿوټا 
مذهبًا بنقوش وردية, همس ملتاغا: «سلمى», فهزت رأسها له وابتسمت وهي تتقدم إليه 
قائلة بصوتها الرقيق الذي افتقده طويلا: 


01 ا 
ا 


- «لشد ما أخطأت فى فهم الحياة يا أخر» 


أ 


«ومن يفهمها», أجاب باكيا. 

وخارج الخيمة, كانت سكينة تهم بالدخول حين اشتمت 0 الا وسمعت زوجها 
يتطق اسم أخته, يحدثهاء فشهقت ووضعت يدها على فمها تكتمه.. ER‏ 2 

وشعر عابر بضفظة على أصابع قدمه, سرعان ما اشملت ساقه كلهاء تم ققد إحساسه بهاء 
ارتفعت الضغطة حتى ربلتيه, ثم فقد إحساسه بهما كلهما اتم تابعت إلى أسقل يطنة صاعدة 
إلى الأغلى: وكلما مرت يجزء من جسدة فقد شعوره يه, لنت أخنه كتقه وهمست: | ا 


- «قلتهناً لأن الخالق رحيم». 1 1 E e KE‏ 
وابتسم والضغطة تصل متابع رقبته. ا 1 
ا | || | 7 1 !| 
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بصيف عام شداد الأول في الخكم, وبينما تتحرك إحدى قواقل آل رط في الأودية 
البعيدة بحثا عن الذهب, هوجمت» وشرق ما كان معها من متاع وسلاح: وقتل كل ركبهاء ثم 
مُقْل بالجنث فجدعت أنوفها وآذانهاء ورميت بالعراء؛ بل إن بعض تلك الجفث خمل, وألقي 
به عند باب النخيل الجنوبي لإرم, وإحداها ضلب على الباب الأوسط بتفس الموضع الذي 
صلب فيه عبد الأعلم. ١‏ | ْ 


| 
0 
تبع ذلك هجوم آخر على جمع من شباب شديد انوا يشوون| شاة خارج السو فذبحواء 


وشوي غير واحد متهم محل الشاة. 
1 


اضطربت عاد بتلك الجرائم, ولكثرة ما مر بهم ا أحداث بالعام المقصرم؛ من مقتل عبد ١‏ 
الأعلم, وإطعام التسور لحوم آل مخلص والضحاك, والتضييق على آل عاير, واستعباد البدو, , 
بل والأبنية الجديدة التي تطاولت على معابد الآلهة الثلاثة, ولم يكن من قبل من بتاء أعلى 


MTD‏ اا 


e 


من ا بغاء إل الأععد اك لكل هذا EOE‏ إرم أن يلقوا باللوم على حدث أو فص 
معين يكون سيا لذلك القتل فما أكثر أعدائهم, وما مر بهم في عام واحد, 


وفي ليلة شديدة الحر, قبيل الفخؤا ؛ بنقس الوقت الذي قثل فيه يلوذ تقریټاء شفع صراخ 
بهيمي قادم من الساحة الحمراء لمعبد يغاء, أتبعه صوت ارتطام عظيم ثم صمت مطبق. 


واجتمع الناس ليجدوا أنخد سور شداد السبعة, واسمه «ملجوف», يميزه مخلب دموي 
اللون» محظمًا على الرخام, مبعثر ريشهء وقد لفت ساقاه بالخيش إلى عظام جناحيه! 


لم يُر شداد غاضبًا مثل تلك الليلة, أغلق أبواب إرم ليمتع الفاعل من الهرب, ونشر رجاله 
بأحياء المدينة وسوقها ومعابدهاء مستقصين الأخبار, وكان مجلسه ذلك اليوخ مجلس سوء 
لشدة ما سب وضرب الحاضرين. 


يقال ! إن ذلك اليوم» كان اليوخ الذي أوحى إلية افيه شيطانة أن عفرة معلق بعمر تلك 
النسور الستة الباقية, وأنه حين قُتل نسره الأول نظر في مرآتة قوجد شعرة شَيبَاعَ أولى في 
منتصف لحيته العظيمة. 


ا : : 
في اليوم التالي. خرج شداد ,من مجلسه ليشرف على إظعام التسور ينفسه فوجدها تأكل 
لحقا طريًا ذا لون داكن؛ ووجد عندها غصاب الذي جياه دون أن ينحني له ويدا ارتباكد في 
ل ا يي 


عينيه. 1 "5-2 


= | 


افو النسور يتفخص اللحم الہ جلس سج ركيد وأم اه وغه یره 
فصاح نسره, وعضها بين متقازه شادًا إياها فانبجست لها اقطرات دم لوئت توب شداد 
الذى دقع بيده وجه التسز ساحبًا قطعة اللحم لكته لم يفلتها. فضغط شداد وجه الطائر بين 
أصابعه بغلظة حتى قتح فاه مرغما تاركا قطعة اللحم بين يدي سيده الذي اشتعل وجهه 
بالغضب, وزفع عينين متهمتين إلى غصاب قائلا بصوت كالفحيخ: 

- «ليس هذا لحم إنسان!». ٠‏ | 

قشخر الجزار قائلة: | : | 

- «منذ متى تطعم عاذ لحو حأبتائها لنسورها؟!». ١ ١‏ 

واتفعلت كل عاد بالحكاية! 0 

غصاب, شيخ جزاري آل غانم, لم يمتفل لامر شداد؛ بل كان يطلق شباب مخلص والضحاكد ْ 
إلى خارج إرم» ثم يأتي بالخيل العاجزة, أو التوق المريضة لآل اغاتم, فيتخيز اعيا 
ويقطعه أجزاغ صغيرة يطعم منها النسور, E‏ | 1 1 أ( ١‏ ا 

1 | ٠ ١ 
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خبس غصاب, فاتتفض كل رجال غائم, وهم أكثر عاد عددّا, وحطموا باب اسن 1 
فأخرجوا شيخهم, ومعه كل من كان حبيشًا. 


هتا وصلت الأخبار من الجبل.. 
همسا اول ثم قيل الخبر جهازًا.. 


أبناء آل مخلص الناجون وغيرهم من آل الضحاك احتموا بأحجار توبار وكهوفه, وعزموا 
التية على القتال حتى يسقط شداد., ومن معه. 


هم من قتل الرجال بالوادي, وعند السور. 

لكتهم لم يكونوا من أنزل عبد الأعلم من الصلب. 

وانهار نظام إرم أو كاد. 

لم يعد للأوامر فيها أثر, حتى أوامز شداد أو كبار الأخياء: 


وشاع القتل» غير مبرر في أغلب الأحيان, في الشوارع والأسواق وعند الخلاء وورش 
التجارة. || 

کے العدل : كايذاً من آل سعيد وال عوسی طا آنه شداذا أمرهم ألا يسيروا في المدينة 
إلا جماعات. 


I 


وانقلت شباب من باقي الأحياء بإرم: آمتوا بأن شدادًا يجب أن يسقظ؛ فانضموا إلى 
جماعات الجيل؛ وأعانوهم بالسلاح. 

وفي جوف الليل؛ نودي على قحطان بما يشبه الهمس من خارج خيمته. 

سمعت خديج الصوت أولاء ففتحت عيتيهاء وجلست: وهي تهمس غير مصدقة: «ناضرا». 

ثم سمع قحطان الصوت فاستيقظ متتبفاء مد يده بسرعة يبحث عن عصاه بالظلام: 
وخرج وخديج تنظر من ورائه.. 


خارج خيمته کان ناصرء فى يده عصاه, وعقال حصانه الأبيض الذى وقف يتظر القادم مع 


1! i 
١) | f «انتإه.‎ - 


قال قحطان, وهو ينظر له متعجبا؛ فاقترب تاصر منه خطوة. MT‏ 
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- «ما وراءك؟». 1 
٠‏ | ا 
- «منفعة لكلينا». | | | 


ضيق قحطان عيتيه في غير تصديق وهو ينظر إلى ناصر, وقال: 

- «وما يمكن لرجل سك أن روطع ال لما م ا ْ 

- أعرض ليك يا ليذ ابق ان ل رب ر1 ا اد ا 

بهت قحطان» رفع عينيه إلى عيني ناصر فرأى صدقه, تذكر حلم أبيه القديم مع عبد 
الأعلم» واستحضر أخبار قتل أهل الجبل لعاد بالأيام الماضية. تكلم فخرج صوته مبحوخا: 


- «أنت من قتل رجال شديد, وعوص بالوادی». | 1 
- «أنا من ققل النسر, أما من قتل الرجال, فهؤلاء...». 1 


قالهاء وهو يشعل النار قي عصاه, ويرفعها عاليّاء فتستجيب لها عشرات الأتوار قوق توبار 
تابعها قحطان ذاهلا, وهی تكثر بامتداد قمته, ومن باب خيمته خرجت خديج:؛ وقد ارتدت 


ثوبها المطرز القديم» رآها ناصر قارتعشت شفتاه لحظة, وخفض شعلة التار بينما تقول: «أهلا 
يا ابن عم». 


التفت إليها قحطان منتبهاء حرك جسده ببطء غير محسوس ليمتع ناصر من النظر إليهاء 
لكن الأخير اتتبه لحركته فخفض رأسه. وهو يغمز شعلته في الرمل لتنطفئ؛ وهز رأسه مخفيًا 
تأثره في الظلام. 

- «مرحبا بابنة سيدنا». 

- «ناوله يا قحطان». 

قالت خديج وهي تضع في يد زوجها صحئا من عجين التمر والعسل, أخذه منهاء ولم 
يعطه تاصرًا, بل 8 م 

- «أتعهد إلى أمام خديج يا ناصر أن أساعدك بالرجال والطعام والخيل قندخل كلنا 
إرم؟». ۰ 

هز الرجل رأسه مؤمئا, فقال قحطان: 


.- «ندخل كحى من أحيائكم, لا کخدد». 
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- «وتشهد بغاء وصداء وصمود». 


ببطء مد قحطان يده بالصحن إلى ناصر, فأمسك الأخير به ورفع عينيه إليه فرأى شبح 
ابتسامة يلمع على وجهه, ابتسامة بلا خؤف, فابتسم له, ولمرة أخيرة لمح خديجا فامتاات 
مقلتاه بدمع أخفاه بأن زاد في تبسمه شاذا حصاته, مقربًا إياه منها. وهو يقول: 

- «ليس عندي ما أكافئك به على طعامك إلا هذه المهرة, هى لك». 


اقتربت منها خديج؛ لمست أتفها وهي تقربها شادة عقالهاء وسألت وهي تلمس خد المهرة 


مترفقه: 
- «ألها اسم؟». 


“ا ا 


قال ناصر وهو يتحرك مغادرًا, تتابعه أعينهماء حتی دقع قحطان زوجه إلى ازوف 


عقله تعتمل ألف فكرة وهو يستحضر ذلك الشعور المسعور بالقتل الو راق م : 


الكلب عتد الباب الأوسط, فينتشي.. 


ألا يمكن أن يكون هلاك شداد على يده؟! 


KER 


شخشخ الحصى في يد سكون:؛ وهو يهزها لاهياء وعقله سارح في رؤيا رآها. 

كان قد نامء وعقله مشغول بما أخبره به ابن أخيه عن تحالفه مع الصعاليك للقضاء على 
شداد وآله» فرأى في منامه نسرا عملاقًا يحلق في سماء إرم فاردًا جناحين عظيمين: ومن 
مخالبه تتساقط نسائل لحم ضحاياه. إلى جواره حلقت حمامة ييضاء بلا خوف, اقتريت 
منه. مست ريش جناحيه, نظر لها التسر بغضب, حاول أن يضربها بجناحه أو يصل إليها 


بمخالبه لكنها فرت بيسر, دارت في دوائر ضيقة لا يقدر أن يجاريها فيهاء ثم التقت بسرعة , 


واقتربت منه مرة ثانية تتحرش به من جديد, فصاح عَاضبا! 


فجأة ارتجت السماء بصوت يقول: «بعذا للنس فإنى قد مللته», ,فهئفت آلاف الأصواث 


1 1 


من كل مكان «سععنا, سمعنا», واتبلج نور كاسح من بين السحاب أعمى التسر فضار يضرب 


بجناحيه في الهواء متألقاء واقتربت مته الحمامة كما لم تقعل من قبل حتى حاذته, ودفعت 


منقارها بأوؤسط صدرة فنقرت موضع قلبه! 
تصلب النسر وفقد قدرته على الطيزان وسقط مرئطما بصخور توبان ٠‏ 


وآة ون وهو واد على الال أسفل الجبل, اوقد أصبح عجين لحم لا يمكن أن يعيز 
منه شيئًا. 


كانت تلك رؤياه, أولها خيزا. سينتضر قحطان والصعاليك على ملك عاد, إلا أنه منذ 
استيقظ ,وهو يشعر يرجفة مشؤومة, #امظرب السبب ف يعرقة؛ وح حين بدأ يدعو إبل من 
أجل تصرة قحطان وجد الكلمات تخرج من فمه متلعثمة. 


||| 


مد يده يضع الحصى على الأرض فوجده قد ابتل بدمع من عينيه لم يشعر أنه سال, رفع 
سبابته إلى السماء كما يفعل حين يذكر إيل؛ فاهتزت كل الحصوات أمام غينيه المندهشتين, 
ثم تحركت من مواضعهاء تقاريث, اص بصوح حافت وا مراك واج امكل تين 
من الحصى لبيت حجري صغير في شكل مكعب! اأ آل اا 

ما إن انتظم بناؤه حتى سكن الحصى. اا 

ابتلع سكون ماء حلقه. وهو ينظر إليه غير قادر على عل الل س 
هي إشارة من إيل إليه, اكه ل يسعطيع أن ا004 2 
أتكون إشارة على دخول عابر إرم: وبتائهم لدورهم هناك؟ 


لا يعرف. 


١ 


ومن مدخل الكهف رفرقت حمامة بيضاء. وهي تدخل مقاربة سقفه, دارت بسرعة, 
وضجيج كعادة الطير بالأماكن المغلقة, صوت جناحيها تضاعف مرات, وهى تقترب, وسكون 
يتابعها حتى حطت إلى جوار الحصى, فسكنت! همس الرجل بخشية مرتجقة: 

> فيط لل 

شد سد عد دارب ال مار ها لا ؤم مل یه یره 


١١‏ الليلة ليلة الجمعة, سيكون القنا )أ | ا 
قاصر, ومن معه يتجهزون مثله, إشارة البدع لمكن شعلات كا الجبل. 


عند القجر سيدخل ناصر والصعاليك إرم من باب العمود الشمالي المحطم, الذي سيقودهم 
مباشرة إلى حي شديد الأكبر الذي ضم إليه حي آل مخلص, ويدخلها قحطان, وال عابر من 
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الباب الأوسط لينضموا إلى المتعاونين من آل غائم» ويحاصروا آل عوص بديارهم: بينما 
سيخرج آل الضحاك إلى الجهة الجنوبية من حي شديد ليحكموا حصاره, ويمنعوا هرب 
رجاله. : 

لم يجد قحطان إلى النوم سبيأا فخرج من الخيمة السوداء مفسكا بفأسه, يتفحص 
تصلهاء ويستها. 7 

لم يكن قد استعمله يوقا مع غير حيوان أو سوق الشجر, والآن يعرف أنه بعد قليل غارزه 
في اللحم الحي لاعدائه. 


تنهد وأتقاسه تتثاقل.. 

شعر بالظمأ لكن لم يرد أن يطعم أو يشرب أي شيع قبل القتال» وكماء بارد جاءه صوت 
خديج, وهي تقترب من خلقه: 

- مخائف؟». ا 


التفت إليها بكله, نظر حوله, لا أحد يراه سواهاء هز رأسه ببطء, وهمس أن نعم.. 

جلست إلى جواره, أتته ريحها طيبة, هادئة مثلهاء مدت يدها فأمسكت بيده, وبرفق 
وضعتها بين كفيها قائلة: 

- «أنت الرجل الأول يا قحطان». 

نظر إليها في غير فهم فقالت وهي تنظر إلى عينيه مباشرة: 

- «دائقا هناك الرجل الأول, ذلك الذي تبدأ به الأشياء, جدنا الذي هبط من السماءء وبدأ 
رحلتنا على الأرض, حفيده الناجي بألواح الخشب من الفيضان, وعاد الذي بدأ هذه المدينة 
من صخرة كانت فی موضع معبد بفاء. كلهم بدأ وحده, كلهم كان خائفا مثلك, ولكنه لم يكن 
خوازاء كلهم بدأ عملا لم يسبقهم إليه أحد.. 

وأنت, أنت يا قحطان؛ رجل عابر الأولء قدرك أن يبدأ بك هذا الأمر بعد أن خاف كل رجل 
آخر بأجيال من عابر أن يُدخل أهله إلى إرم؛ وما إن بساح ينبو اقل قومك. بل يضحوا 
بحياتهم من أجلك». 

ابتسم للمرة الأولى بذلك اليوم مستحسئا ما قالته, أطبق أصابعه على يدهاء فشعر بقلبه ,| 


- «سننجب بعد أن ندخل إرم». 


- «نعم, ستكون لنا ذرية, أعرف ذلك». 
أجابته بصدق. 
- «كيف تعرفين؟4. 
ترددت لحظة.ثم أجايث: 
- «أشعر به في قلبي, وكأنه الوحي». 
بهت لحظات ثم قال: 
ت «ليقن ي أشعر به مغلك». 
دمعت وهي تربت على كتفه. 
وبدعوة غامضة التفت قحطان إلى الجبل. 
فرأى سلسلة تار! ١‏ 
همس بدهشة: || ظ 
التفتت خديج إلى حيث ينظر فانقبض قلبهاء وهي ترى المشاعل, كأرواح جبلية تشتعل. 
«بدأ الامره, قال قحطان, ومن دون وداع جرى إلى خيمة عمه خالد ليجمع الرجال. 
أسرع المقاتلون من الخيام, كل يحمل ما يمكن أن يقتل به؛ فؤوشا وحجارة تبال وعصيًا 
غليظة وأغصان أشجار غرزت فيها أنياب مفترسات. 
لدهشته رأى قحطان التعطش للقتل في أعين كثيرين! هؤلاء الذين لم يحاربوا يومًا 
يبدون الآن كوحوش جائعة, وكأن حب القتل مزروع فيهم من يوم ولدوا. 


اخترقوا الظادم بأرض الوادي الذي يقصلهم عن إرم» تقدمهم على صهوة سماء, تراءعى 
أمامهم السور, ورفع قحطان عينيه إلى توبار, لا بد أن ناصر ومن معه قد وصلوا الآن إلى 
باب العمود, لكنه وجد مشاعل النار لا تزال في مواقعها.. 


تباطأء تهج» وهو يحدق باتجاهها. 
هناك شيع خاطئ.. 


تلك المشاعل: خط التارء كان يتحرك من إرم إلى الجبل, وليس من الجبل لإرم كما يفترض 


ثم العدد.. 

كل هؤلاء الرجال الذين يحملوثهاء من أين أتوا؟ لا يمكن أن يكون كل هؤلاء من الصعاليك. 
رفع ذراعه للرجال أن توقفوا. 

التفت إلى عمه خالد, وقال آمرًا: «ابقوا هناء أطقثوا المشاعل؛ وإياكم أن يتحرد أى رجل 

وانطلق بسماء, ضرب على ظهرها فأسرعت باتجاه توبار. 

توتر, وهو يقترب من الجبل؛ التار تتحرك بسرعة فوقه هذه ليست نار تأهب, أو مسیر» بل 
ثار حرب.. 

كركر بطنه من فرط قاقه, وقد بدأ يسمع صرخات الرجال. : 

نزل من فوق فرسه: تركها عند سفح الجبل» وصعد متسلقًا. 

|| : : 

حاذر ان يظهر منه شيء وهو يصعد, فاختار ان يحتمي بصخور ضخمة حتى يصل إليهم. 

لا ينقك يسمع الصراخ.. 

التوسل الباكي, واللعن.. ١ E‏ 

ومناجاة الآلهة.. | 

وصل إلى القمة, استلقى على بطنهء ونظر. 

اتسحق قلبه داخل صدره وهو يرى المذبحة! 

شداد ورجاله فوق رؤوس الصعاليك, يُعملون رماحهم وفؤوسهم وسكاكيتهم قيهم. 

يحملون الرجال من الأيدي والأقدام, ويلقونهم من حافة الجبل. 

قد أضرمت النار في الخيام القليلة والجنث, وصلته جذوة احتراقها حيث هو مع رائحة 
لحم مشوي, وبين الجئث رأى شدادًا يحمل مطرقته العملاقة, وفوق رأسه تطير نسوره. 


عنس N‏ اد 5 23 ا : ||| ١‏ 
يثبت إزميلا في يافوخ رجل» ثم يطرق بالمطرقة غارزا إياه في جمجمته.. 7 | 
۳ 


والتفت نسر إلى قحطان قكشفه, رفرف طائزا نحوه بصوت مقزن ولم يتراجع قحطان؛ 
إنما تراجع مختبئًا خلف صخرة, وعض شقتيه, وهو يلهث هامشا: «تعالء تعال إلي»» 
١‏ || 
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وباللحظة التالية وجد النسر قوقه فأمسك به من مخالبه وشده إليه, وبسرعة رفع فأسه إلى 
بطن الطائر العملاق, وبقره فانفجر بصوت دسم, وائبلجت منه أمعاؤها في دفقة واحدة, 
والنسر ينهار عند قدميه, فيدعس رأسه حتى سمع صوت طقطقة العظم قيهاء وغرز يده في 
بطنه فاستخرج أمعاءه القذرة والوسخ يتساقط منها, وخرج من خلف الصخرة ينظر شدادًا 
حتى إذا كان في أقرب موضع إليه: ألقاها عليه. 


صفعت الأمعاء وجه شداد, هز رأسه بهوس مبعذا إياها ثم اشتم رائحة نسره وسط رائحة 
الخراء الذي غطى وجهه, فتوقف بذعر وهو يمسح الوسخ عن تنفسه: ورفع رأسه إلى السماء 
يعد تسوره وكانت لا تزال تحلق فوقه فوجدها خمتا! أعاد عدهاء ثم صرخ بقضب مجنون: 
وهو يتلفت حوله بحثًا عن الفاعل. 

وغير بعيد كان قحطان فوق سماء, راجا إلى قومه. 


وانطلقت سماء كأتها استشعرت المصيبة القادمة مثله, صوت أتقاسها أعلى من ضرب 
حوافرها على الآرض في طريقها إلى المضارب, ومن خلفها رجال عابر راكبين وراكضين بعد 
أن أنبأهم قحطان بما يحدث. 

الآن فقط ميز قحطان أن الرجل الذي كان رأسه يدق هو ناصر, قي لحظته الأخيرة تظر له 
بعين عاجزة, ثم انفجر مخه. 

كان قحطان أول من وصل المضارب, كل عابر كانت مستيقظة بانتظار الأخبار, صاح من 
فوره: 

- «الهرب, الهرب.. النجاة, النجاة». 


وفي لمح البصر تعالت أصوات النياح؛ والصراخ الهلع, وضج المكان بالهرج, والكل يجري 
بحثًا عن أولاده, يلملم متاعه, وتعلقت امرأة بإزار قحطان تسأله عما حدث فصرخ فيها أنه لا 
وقت إلا للهرب الآن. 


استقبل خيمته السوداء؛ قفز من فوق سماء, دخلها فوجد خديجًا تنظر إليه بوجه ممتقع 
ففهم أنها قد خمنت ما حدث, وتكلم بصوت مبحوح: 
- «قومى فاجمعي ما تستطيعين». 


من دون كلمة وقفت, خفضت رأسهاء وهي تغطي وجهها بيدها باكية, تجاهلها وأسرع 
يجمع ارثه من أبيه؛ عصاه, وعباءته, وإزاره الذى ارتداه مرة واحدة بليلة عرس أما أهم ذلك 
الإرث فكان خاتمه وعليه وسم آل عابر القديم: قيل أنه وسم نوح نفسه: نظر إليه, ثم ارتداه 


ببتصر يده اليمتئ. مسحت خديج ؤجههاء ثم بدأت تلملم حاجاتهاء رآها وهي تضع رقعتيها 
بحقيبتهاء حبرها الذي صنعته بنفسها من الدخ, وأصباغ الورد.. 

تأملها.. يدو الرقاع والأحبار ورموز الكلمات التي تضعها وكأنها أعظم ما بحياتها. 

ولما انتهت سارت إلى منتصف الخيمة, عند الموضع الذى دفن قيه عبد الأعلم, جلست 
عندة, ثم سجدت فوقه فاردة ذراعيهاء وجبهتها على الطين الذي ذابت على تعطيرة كل يوم 
منذ دفن فيه. اتتبه قحطان» ووقف ينظر لهاء وقد لان قلبه.. 

قبلت تربة أبيها مترفقة, وهمست:؛ 

- «وداغا أبي». 

ومن بعيد وصل المضارب صراخ مقتفي أثر تركه قحطان خافة ليقامه باقتراب شداد 
فعرف أن ملك عاد قد أمسك به! شد خديجا وقال آمزا: «الآن», لكنها قالت والدموع لا تزا 
في عينيها: «سكينة!», ففطن للمرة الاولى أنه في غمرة ذعره قد نسي أمه! 


وتداعت المضارب في لحظات.. جا 


الخيام تهدمت بأيدي رجالها أتفسهم الذين حاولوا لملمتها وفشلواء ات الان - 
بقايا تار التدفئة, الأطقال في كل مكان يصرخون.. 


لن ينسى قحطان منظرها ذالد حتى يموت, كل عالمه, وعالم قومه كان واهثا كأوراق 
أشجار صفراء سقطت حتى من قبل أن يشتد الخريف. 

سأل نفسة, أكان يمكن أن يحدث هذا في إرم؟! أن تنقض في لحظات! محال. 

عادت خديج, وقي يدها سكينة التي غلب غضبها خوفهاء وجهها محمز انفعالًا. حملها من 
دون كلمات فوق سماء, وقفزت خديج خلفهاء وصاح في قومه, وهو يشد لجام القرس: 
«هلموا ورائى». 


غاظه أن بعضهم لم يطعه, ونادى على عمه خالد, وابنته من ورائه, فأسرع نحوه شاذًا ناقة 


مستك.. 


نادى على الناس مرة أخيرة, كان أكثرهم لا يزال متشغلًا بجهازه وعياله, لكنه لم ينتظر, 
وانطلق من فوره وهو يلمح على مسافة الغبار التي لا بد أن خيل شداد ورجاله هو ما يحدثه. 


التفت إل المضارب مزه ة أخيرة: 5 ثم اتطلق إلى ث شق توبار حيث وادي ضحاء. 


كانت المرة الأولى التي يتحرك فيها آل عابر جماعة خارج مضاربهم التي استقروا بها منذ 
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عهد الأجداد, وساد صمت مشفوع ببكاء الأسى؛ ممقدٌ بين السقاء 
كلمات. | | 1 
صخر الجبل العظيم يقتربء رائحته ماء ضخري خشن, مشوا حتى ذخلوا الشق, ذاسوا في 
ماء ضحا من أثر المطر الذي لا يتقطع, واخمر وجه قحطان كأثه يحترق حين ثذكر أنه نسي 
أن يضع ما جملله من إرث أبيه على ظهر خصانه في ذروة إنشغاله بالهرب, فلم يعد معه إلا 
خاتمه.. كرة شدادًا كما لم يكرهه من قبل وضغط بيده على ظهر سفاء: وهو يعض شفتيه 
حتى صهلت مستاءة. 1 

فجأة, وصلتهم أصوات الصراخ الفعذب, والعويل من المضارب وقد دخلها شداد معملا 
فيها الذبيح, فكان هذا آخر ما بقى من ذكراها للأبد. 

ثم اتفتحت الأرض أمامهم باتساع عظيم» وفيها قبور عاد الهادئة إلا من صوت الريح. 

«أين نذهب؟», سألت سكيتة فالتفت إليها ابنهاء فيز في عين خديج أنها حَمَتت: فقال: 
«جبال الجن», سمعه عمه قضاح فيه: «أجتنت؟!»: فقاظعه قحطان: 

- «هو الموضع الوحيد الذى لن يدخله شداد». 

وشعر بة بقصة غضب تحتشد فى صدره من إهانة عمهاله|أمام امرأته وأمه, لكنه كتمها: 

هكذا اقتحم الحشد المهاجر القبور, لم يتزلوا عن غيرهم كعادة عاد عند قبورهاء إلا امرأته 
القن نزلت ومشت, وحيت قبر أخيها لما جاورته, ومن بعده قبر أفها. تسارعت دقات قلبه 
خوفا من أن يسمع إجابة مته لكنه لم يتلق إلا الصمت بيتما يعبر بين شواهد الأضرحة حتى 
وصلوا إلى فوهات البراكين العتيقة التي تميز مقابر الجن. 

توترت الخيل؛ وتباطأ الناس, لكن قحطان شد عقال سماءء وتابع مسيره؛ وببطء تكونت 
سحابة غبار حماتها الريح إليهم, خبيثة الرائحة؛ ثقيلة كغمامة ممطرة صاحت النسوة تضرعًا 
إلى إيل أن يحميهن, وبكى أطفال وژضع, وبدأ صوت صفير منذر يعلو, ذكره بأصوات تسور 
شداد, بيتما أسرع خالد مقتربًا من ابن أخيه, وقال: 


- «حذاريا قحطان, سنهلك إن اقتربنا». 


- «أخبرني إذن كيف أنقذ هؤلاء يا عم؟». 1 ا 


أجابه قحطان مغضباء واستمر قي مسيره؛ ثم شدته سماء للخلف رافضة المتابعة.؛ ١‏ | | | 


وسقط رجل عن بعيره, اندق عنقه في الأرض فهلك في لحظة؛ صرحت امرأته! قمعلا ٠‏ | 


o 


والارض كصلاة من دون : ١‏ 


Ch 


1 


الصراخ في الجماعة كلها. 1 ا : E‏ الو 
التفت إليهم, سمع الكلمة المخيفة تیکرر؛ ا ومع الال نظامهم بالرعب تفرگن 
ماشية كثيرة هرباء وارتطمث الخيل المذعورة الوق سط راكبؤها؛ وشمع صوت تحظم 
العظام. | | | ١‏ | 

ا أ ]| ا 
وترك قحطان: عقال سفاع نادته ؛ خديج فلم يلتفث لها مشى إلى الوادي ا انه يكاد لا 
وشیا م رة سمت امل لولح هه لك لان أبن اشتمها من اقل وصاج: 
iri‏ حطان إن كارك انا من و حياتك يقد إن كار ی 
وأمه قعرف أن أيد العبث وضلت إلهما صاح ثانية: 0 / 


- «أنا قحطان بن عاب رأيها الحارت! ليا لعا 
فجأة انقطعت اللمسات العابئة عن أجساد lu‏ الا الخيالات المخيفة, وتوقف 


الصقير بينما تتقشع الغمامة الدخائيةء ومن الؤادي م طهر يجل طويل ER‏ ا 
أبيض لم ير مثله من قبل ولو في أثرياء إرم. | ' || لمانا 


١ لا‎ 1 
1 


مسح قحطان العرق عن جبهته: ومشى متدرا ن اا كان يبدو جلد كاملا ولا بض > 
الغرابة قي شكله.. ا ا 1 

غرابة وحشية الخلق, عينان طوياتان, بيتهما مسافة ر من أي شخص آخل, أنف مخمل 
النظام, أصابع يد يمنى تزيد واحدة أو اثتتين» وكيا شلات الجسد سد غير متناسقة. 


1 ْ 


أ 


ركز الفزيب غينيه عل قحطان تی وقف أمامه. ۱ 
لم يتكلم, فتكلم قحطان؛ وهو يحاول أن يخفي رعشة يده 
- «أنت الحارث؟». 

لمأن أك سلجا إل بهد ارتا آ | 
- «أحتاج حمايتك». ١١0‏ | 
- «من ذبح شداد؟». ظ 
0 [ لان 
- «ولم تركت جل قومك ل24 . MN‏ 


القت خسان حاف وار من هرب عد کرای أل ون رديه آل بعال ا ا 0 
فرصة ليتفحصهم حتى الاآن. 


بصوت مبحوح سأل الجني؛ «كم قتل ؟». 

«الجميع», أجابه الحارث بهدوء. 

اتسعت عينا قحطان, وهو يرفع رأسه كاتمًا انفعاله, فتابع الحارث: 

- «كان عهدي إليك أنت, وليس لهؤلاء». 

- ”لا نجاة لي دونه م أيها الحارث». 

- «وما يهمني إن هلكوا أو هلكت؟ تحدثني كأني من أحتاجك!». 

سكت قحطان, ورفع الحارث عيتيه عنه يتفحص القادمين طُويلًا ثم سأل: 

- «كيف تريدني أن أحميكم ؟». | 

- «أدخلني الوادي». 

- «تقيم بأرضي!». 

- «نهمة . ||| | ظ 

- «لأن شداتا لن يدخلها!». ||| ا 

هز قحطان رأسه. فقال الحارث: «صدقت وإن كنت من ذرية كاذبين, قلا يدخل هذه 
الأرض رجل إلا بأمري». ظ 

ثم اقترب من قحطان خطوات حتى ملأت رائحته أثقه, كنم قحطان أتفاسه» قهمس 
الحارث: «افتح أنفك, فإن هذه الرائحة ستلازمكم هنا», وتابع: «سأدخلك, وأدخلهم. فإن 
عمري الذي أبقيته يساوي أضعاف أمثالكم». 

زفر قحطان بارتياح لكن الحارث قاطعه قائلًا: «اسمع شرط دخولكم أرضي,, لا تسكنوا 
الوادي؛ إنما تسكنون الجبل, لا تسيروا رافعي رؤوسكم إلا بإذن مناء تضعون أتصبتتا' هئ 
ذبائحكم بلحمها, فنأكل العظم أولا ثم تجمعون مآ بقي من لخم بعد أن نبتهي ولیس قبل 
ذلك, لا نتبعكم أبدًا في الطعام». N‏ ا ا ii‏ 

وسكت لحظة وهو ينظر إلى عيني قحطان؛ ثم قال: 1 i ١‏ | 


جو يطل م اما اع س م | ا || 1 | 
اال ان 


1 

سكت قحطان, أمسك لحيته بين أصابعه متدبزاء حتى قال الحارث: 
| 

- «أجب أو انضرف». Pr ١‏ 


رمقه بحذر, وقال: 


- «موافق علنْ شرطك». 2 
- «هذا حسن» والان اسجد لى». 
- «أسجدا». 


- «نعم, تسجد لسيدك, وسيد قومك. أنا أحق بسجودك هذا من شداد». 

كم قحطان غضبه, وإن نضحت عيناة به وقد احفرتا غهبا, ثنى ركبعيه: واتحنى ساجتا 
أمام الحارث, فتعالى صوت ضحكات عابغة من ناحية الجبل لم تلبث أن اختفت لما قال 
الحارث: «ادخلوا الجبل بسلام». E.‏ 

وتوقف قحطان, رفع عينيه إليه فلم يجد شيئا إلا شؤم السجدة قى نفسه. 

أدمت تلك ١‏ لسجدة عزته, وستدميها عمرًا من بعد. 

ورفع يده في هدوء مشيرًا لقومه أن تقدموا. 


انيديا 


هكذا بدأت عابر جديدة بالجبل. بعيدة عن علم وبطش شداد الذي طاف الأرض مهلكا 
أقوامًا, جالبا العبيد والكنوز, بانيًا القصور العالية التي بارزت قمة توبار في العلو. 

وتوسعت المدينة, فامتد البناء خارج سورها العتيق حتى شمل مضارب عابر القديمة, وأمر 
شداد فجعل السوق, ومراعي آل غانم؛ والورش خارج السور, ثم بدأ بناء سور جديد دار 
حول المدينة الكبرى شاملا المضارب والأحياء الجديدة. 


وفى ربيع العام التالى, بدأ بناء مدينة جديدة بالموضع الذى شبح فيه للمرة الأولى وفقد 
عصاه واستردها. 


ورضيت عاد عن ملكها. فخمدت الثورة بعد مذبحة الصعاليك بالجبل, وقتل كثيرون من 
آل الضحاك وغائم, وفشى المال من ماشية وعبيد وذهب فاغتنى أكثر عاد. وارتدوا ثوب 
| العزة تاما يتبعون شدادًاء الملك الذى لم تشهد عاد مثله من قبل. 


وطارد مشهد المضارب القديمة قحطان, فكان يراها في كوابيسه تحترق, وتتحطم في 


لحظات قبل أن يصل إليها شداد, كأن لم تكن, ماحية معها آثار أجيال من عابر سبقتهم, 
وتمخض ألمه عن فكرة شغلت تفكيرة, وهي بناء مساكن من حجارة فوق الجبل بدل الخيام! 

ولم تفارقه الكآبة التي أصبحت سمته, تراها في تعبيرات وجهه؛ وظول صمته, وزهده في 
الاستئناس بالتاس. 

وبسرعة اقسبت خديج سمعة ظيبة, ومكانة مبجلة في عابر محكيمة ذات راي ضديد, 
وصديقة مخلصة لكثير من النسوة. 

وفى إحدى المرات, بطريقه عائدًا من رحلة صيد خلف جبل الجن, حاملًا غزالا صغيزًا على 
ظهره, اعترضت إساف ابنة عمه خالد طريقه فحياها دون أن يتوقف, لكنها حدقت به ثم 
اقتربت مته ماسة ذراعه فشعر بسخونة مفاجئة, وتوقف مكانه رافغا عينيه إليها. 

كانت جميلة, ربما تكون أجمل فتيات آل عابر, جسدها نافر متناسق» في تعابيرها لمسة 
لؤم أو إغواء, مثيرة في الحالتين. مباشرة نظرت إلى عينيه وقالت: «لا يجب لمقلا ألاتكون 
. له ذرية». 

تسمر مکاته متعجبًا من جرأتهاء فتابعت, وهي تقترب أكتر:. 

- ديا سيد آل عابر, انظر إلى نفسك , ل م تنجب عشيرتنا بجلا سل قوظده. 

ثم اقتربت حتى مس صدرها ذراعه» وهمست: 7 

- «وانظر إلي يا قحطان». 

تراجع للخلف, وهو يشعر بالنار في جسده: ابتسمت, ؤهي تلحظ احمرار وجنتيه» وعجزه 
عن الكلام. 

- «خبا «خيمة عمك قريبة, سيكون سعيدا بك, إن تجرأت أن تأخذني». 

تلك الظهيرة. حين دخل إلى خيمته: وجد خديجًا تتقش في رقعتهاء ابتسمت لما وأته, 
وقال هو متحاشيًا النظر إليها: 

- «غزال بالخارج». 

- «صفيت دمه ؟». 


سألت باهتمام» فهز رأسه, وهو يمد يده بإناء حجري امتلأ دما من أجل الكتابة؛ اام 1 


ووضعته بحرص إلى جوار رقعتهاء وقالت: ANT‏ 


- «#سخنت ماء من أجل قدميك». 

- «كيف عرفت موعد عودت ی؟», : 
- «شعرت به». 

قالت ببساطة, وهي تساعده على فك إزاره المتسخ. 


- «أتعلم يا قحطان,أفك رأن أجمع أبناء عابر, وأعلمهم لهجة عاد, كلماتهم, وأغانيهم, وريما 
أعلمهم كذلك رموز الكلمات». ا 


1 «أي رموز؟». 
سألهاء وهو يجلس على مصطبة حجرية مادًا قدميه. 


اسرعت إلى رقاعها واتتقت واحدة نقشت عليها رمورًا لم ير مثلها من قبل. 


ميز الرقعة سريعاء لان رسوم خديج جاورت الرموز القديمة التي كانت عليها جين 


وجداهاء رقعة رمل. 

أشارت إلى أحد رموزهاء وكان يشبه ثعبانًا مقلوبًا له رأسان وقالت: «هذا رمز صوت 411 
ثم وضعت إصبعها على دائرة تامة, وتابعت: «أما هذا فصوت عا», تابعها وهي تتلو الأاصوات 
عليه ولم يعقب.. سكتت, وأعادت رقعتها إلى موضعهاء حملت طست الماء, وجلست عتد 

- «لم تريدين أن يتعلم أبناء عابر لفة قومك؟». 

قالت, وهى تشطف أصابعه بالماء, وتضغط بقوة أسفلها, وعلى وجهها ابتسامة حالمة: 

- «وفرة الكلمات والمعاني, هنا تطلقون الاسم الواحد على أشياء كتيزة, ولا يمكن أن 
تعبروا عما تشعرون به, لأنه لا اسم لكثير من ألمكم. ألا ترى الرجل يشير إلى قلبه حين يشعر 
بشیء لا يمكنه وصفه؟ كما أنه لا أغانى هنا». 

ابتسم لها وهمس: 

- ولا تزالين أنتٍ هی أنت. تحبين إطلاق الأسماء على الأشياء». 

رفعت عيتيها إليه مبتسمة والماء ينقط من قدميه بين يديها.. 

سألها: 


- «فما اسم ما أشعر به منذ جنا إلى هنا؟». 


أجابته من فورها دون أن تنظر إليه: 
- «الؤخشة». 


ابتلع ماء خلقه, بدت له الكلمة 'تامة في وصف ما يشعر به. سكت لحظات ثم قال بلا 
مواربة؛ «أريد ذوية يا خديج». 


شحب وجههاء همست بصوت مبحوح كالمعتذرة: 

- «تقول أمك أنها تصلي لإيل من أجل ذلك». 

لا يا خديج», همس وهو يكمل: «سأتزوج مرة أخرى». 
عا عا عا 


لم يقم قحطان غرشاء ولم يُولِم, أغاظ ذلك عمه خالدًا لكنه وافق بالنهاية. 


وجعل قحطان ل لاف خيمة جديدة من وبر مل مجعر ترك بم كانت عليه خيعة أبيه. 


لم تبازكد أمه زواجه, ولم يرها يوم غرضه؛ أما إساف ققد تع إلى خيمتها الجديدة كل 
صواحبهاء وقدمت لهن الحلوى؛ والماء اسن | بالعسل الجيلي, فعلا القناع والرقص في 
الخيمة وما حولها. 


وحيدة, جلست خديج: أمامها الرقاع, وقد 0 ا ياضبعها دم الغزال دون أن 
ترسم به.. ل ظ 

كانت أنفاسها ثقيلة, وقلبها مهموماء وكأن قوقه جبل الجن بأحجاره السوداء. 

نظرت إلى رقعة رمل؛ وصوت اللهو يصل إليها من الخارج:  ٠‏ 

وجدت نفسها تقارن بين رموز تلك الرقعة, وبين ما جعلته رموزًا لأصوات عاد, فاندهشت 
وهي تلحظ للمرة الأولى أن بعض رمؤزها تماثل بعض ما تقش على الرقعة القديمة, ثم نبض 
قلبها بعنف واكتشاف هائل يضيء عقلها بما يشبه الوحي! 

قال لها عقلها, أو قلبهاء بأته إن كان هناك من خلق الكلام قلا بد أنه الرب نفسه؛ ولأنه جعل 
كل الناس يتكلمون بتفس الطريقة, باللسان بعد أن يفكر العقل, فلا يد أنه إله واحد لأته لو 
كانوا آلهة عدة لجعل كل منهم لنفسه فريقًا من التاس يتحدث يطريقة تختلف عن الآخرين. 
وبغير القم, كل إله سيحب أن يبدع, وزكهر رتم بسكل مغبلها چن نيدم 


لكن كل ولد الإنسان؛ من بدو وعاد وعابر, يتكلمون بنفس الطريقة., 


«إله واحد!», همست بانفعال, وهي ترفع عيتيها عن الرقعة, وانفجرت ضحكات نسوة 
بالخارج, أما هي فقد خفضت رأسها مبتسمة, وهي تنفجر في بكاء المعرفة. 

وجاءها صوت إساف عند بابهاء تناديها قائلة: «أدخل يا ملعونة!». 

فأسرعت تمسح دمعها في كمي ثوبها, ووقفت مستجمعة أنفاسها؛ ثم فردت ظهرهاء 
ورفعت رأسها مجيبة بصوت لا أثر للبكاء فيه: 

«ادخلى يا إساق». 1 

أزاحت إساف ستر خيمتها, كانت ترتدى ثوبًا مصبوغا بالأحمر والأصفر وقد تركت شعرها 
حاسرًا, وتحتت برسوم نباتية من أطراف أصابعها حتى ما خفى تحت ملابسها. 

«ما هذه؟», سألت, وهي تنظر للرقاع بلهجة ساخرة أرادت خديج أن تجيبها بما يقطع 
عبثها, لكنها حارت في الإجابة كطفلة تكلم بالغا. سكتت, أما إساف قرفعت عينيها إليهاء 
وقالت: 0 1 

- «حزينة يا خديج!». 

لم تجبهاء فاقتربت منهاء وتابعت: 

- «ألا تتساءلين, خاصة الليلة, عن زواجك من قحطا ن أيتها الملعونة؟ ألا ترين أنه كان 
خطأ؟». 

أبعدت خديج عينيها عنهاء للحظة فكرت في سبهاء ا ا أن 
عرسه»ء وتابعت إساف: 

- «لم لا ترجعين إلى إرم؟ فإني لن أدع قحطان يقربك بعد اليوم». 

- «إساق!», فتحت عينيها بذعرء والتفتت إلى مدخل الخيمة فوجدت سكينة القاضبة 
عندها. بهنت, وتلجلجت, وهي تقول: «كنت أواسي الملعوتة». 

- «وحق إيل لا ملعون إلا أنت». 

قالت سكيتة» » وهي تت تتقدم داخل الخيمة, وتمسك بذراعهاء ساحبة إياها للخارج فصرخت: 

- «أنت توجعينني!». 

- «لو رأيتك في هذه الخيمة ثانية, لأحرقن قدمك هذه حتى تعجزي عل الوضول إليها من 


بعد». 


رفعت إساف عيتيها إلى حماتهاء وقالت بشراسة: 

- «أنا قريبتك, وليست هى». 

- «هي أبنتي. قحذا ر أن تقربيها». 

ختمت سكينةء وهي تدفع إساف خارجاء وتشد قماش الخيمة من ورائها. 

وقفت لحظات, ثم القتفعت ال خديج, وفي عينيها دمع محبوس» فاقتربت من حماتها, 
ومسحت علق كتفهاء قهمست لها سكينة: 

- «أنت بخيرأ». 

- «أنا بخير ما دمت كذلك يا أمه. 

احعضتتها المرأة بكتا مغا. 

. وللحظة شعرت خديج بمواساة علوية. 

وكأن قلبها قد سقط في يد الإله الواحد الذي اكتشفته. 
ت ¥ 4+ 
بأحد أحياء المدينة خرج شاب يُسمى هوذاء وكان أول من شمي بهذا الاسم في إرم؛ 
سم قسيم الوجه, له عينان عميقتان بهما حزن ونبل أصيل» يطوف بالسوقين الجديد 
والقديم: داعيًا عاذا إلى عبادة رب جديد يقول إنه أقدم من كل شيء مخلوق, وأنه يوحى 
إليه کي يبعث برسالته إن قومهء ويمتنع ومن معه من أصحابه عن دخول المعابد, أو 
الاحتفال بساحاتها. حذرت كاهنة بغاء شداذا مته لكن الأخير رأى قيه طرقة غريبة لا خوف 
منها. فتركه كأحد تحف مديتته. 

مرت على خروجه أعوام» لم ينجب فيها قحطان بعد زواجه من إساف, فأصبح حديث 
أولاد عابر في التحس والعجزء وتأرجحت إساف بین نوبات حب مجتون» وتوبات غضب 


هادر وكأنها ممسوصة» فكرة عشرتهاء وانتابه حنين شبحي إلى أيامه الأولى الهادئة برفقة 
خديج قف كان يصد ذلك السين يكزاهية امتخاضهاً من كزاهام لومهاروانقطع عن زازتها 
إلا فيما ندر تجتنا لإغضاب إساف. : 


لكنه اجتهد في حكم عابر فسعدوا به ولان مشهد المضارب وهي تنهدم مثل بيت | 
عتكبوت لم يتركه قي كوابيسه, ققد اقترح أن تبنى بيوت عابر من حجارة. ۱ 
لم تكن الفكرة غريبة على قومه؛ وقد جاوروا إرم أحقاا, لكنهم لم يتخيلوا أن يقوموا. 


bila ا‎ ١ 


بمثلها. 

وبدأ البناء الأول. 

أراده قخطان صفيراء وقال إنه لن يُسكن, إنما سيكون معبذا للإله إذل, ومغالا لما يبنى 
بعده. 
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هكذا قص الرجال الأحجار من الجبل. ورصها آخرون متجاورة لتكون قاعدة البناء 
الجديد, وجعلوا بيتها الطين, وتركوها لتجف. : 
وباليوم التالي, حين ذهب قحطان يتفقد البناء, وجد الأحجار مبعثرة, كأن لم تكن 
بالامس! 
وتكرر الأمر مرات, كل ليلة يترك البناء. وفي الصبح يكون قد تهدم. 
حقق في الأمر, ولما تيقن أن أحدًا من عابر لم يفعلهاء قال لتفسه: «هذا عبث جن». 
وفي ليلة شتوية باردة, أسقل الجبل, عند قبور الجن, جلس وحده وقد استدفأ بتار 
منتظرًا بصبر, حتى اقترب الفجر فأقبل الحارث قي ثوبه نفسه, وجلس عنده, والنار تلقي 
بظلالها عليه, قتصبغ وجهه بلوتها. ظ 
- «لا تريدنا أن نبني؟». | ١‏ | 
سأل قحطان, وهو يمد ذراعه بأغصان رطبة في التار | | 
- «لا تزال أبتريا قحطان». ظ 
قال الحارث ساخزا, قرفع قحطان رأسه إليه بغضب, بينما تابع الجني: 
- «لم يكن العهد بيننا على ذلك». 
- «لم تُبحه, ولم تمنعه». 
- «كل ما لم أنصص عليه بعهدنا ممنوع يا مقطوع النسل». 
زفر قحطان, حاول أن يتمالك نفسه لكنه تمنى لو حطم رأس الجتي؛ هز رأسه, وهو يعتدل 
ليقوم قائلا: ْ ا 
-«فهمتة ١‏ اا 
١‏ | 


بهدوء قال الحارث: «اجلس؛», فكاد قحطان يتجاهله, فتايع الآخرأ 
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- «إياك أن تنصرف من مجلسي دون إذني». 

جلس قحظان كاتفا غيظه؛, فقال الخار ث؛ 

- «مقل عهدنا السابق يا قطان هناد رطان اريت بناء مساكن من حجره! 
تابعه قحطان. بعيبنين ثابتتين. 

- «كل بناء حجري بجبلناء يق لنا دخوله, زيارة أهله؛ والمكوث فيه». 

«لا!», قال قحطان بحزم: فرفع الجني يده أن انتظر وتابع: 

- «إن سمح لنا أهله بفعل ذلك». 


رمقه قحطان» وهو يستوعب قوله: بدا معقولا. لن يدخل الجن دازا إلا بإذن من صاحبهاء 
وسأله ليتأكد: 


- ذلن تدخلوا بيغا لما إلا باذ من طاح ذلك الت ا هذا اما مهدا به ٠+‏ 
- “«تعم؟». ' ١‏ 
= «فإن أبى صاحب ألبيت؟». 


- «لا ندخله». 

تأمله لحظات, وبصوت مبيحوح سأله: 
- «إلاح ترمي أيها الحارث؟». 

هز الآخر كتفيهء وقال ببساطة: 

- «حشن الصحبة يا أبن نوح». 

- «بيننا وبینکم!». 

- «بيننا وبینکم». 

- «إذًا أدخلنا دورك م أيضا». 

- «لن تتحملوا دخولها». 

- «إن تعاهدنا تتركني أبني من غد؟». 


- «نعم» . 


- «والمعيد! ليس له صاحب». 

- «لن تبني معبدا على الجبل, فقط الدور من أجلكم». 

نظر قحطان إلى الجبل متدبرًاء ثم قال: «لنتعاهد على ذلك». 

ابتسم الجني.قائلًا: «نتعاهد الليلة, وتبنون غذا». 

هز قحطان رأسه موافقًا. 

وابتسم الحارث للمرة الأولىء وهو يقول: «غذاء أرسل هدية إلى زوجتك». 
مستنكرًا قال قحطان: «هدية إلى إساف!». 

«خديج», أجاب الجني بجدية, وانطفأت التار بيتهما فعم الظلام. 


kkk 


من قبور الجن خرج شاب لم ير من هو أجمل منه, له أجساد عاد المبهرة, شعره طويل؛ 
بني ذو خمرة مثل لحاء أشجار السرو, مضفر كالنساء, أنفه دقيق, ولحيته ذهبية خفيقة: لا 
يرتدي إلا إزازا أبيض, صعد الجبل؛ وهو ينشد أبيانًا متناغمة تنتهى أواخر كلماتها بأصوات 
متشابهة لها نفس اللحن فيما سيعرف بعد ذلك فى قرية عابر بالشعر. 

التفت حوله النساء والأطفال أولاء منبهرين بشكله وشعره رغم أنه كان بلهجة عاف أما هو 
فلم يخاطب أحذاء فقط أنشد, وهو يمشي كالمسحور بين التاس. 

إلى خيمة خديج سار والناس من خلفه, يسألونه عن أهله» عن اسمه, عن مقصده قلا 


لجيبا. 
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وبينما كانت وحدها في خيمتها تهمس بحروفها المكتوبة على الرقعة محاولة قراءتهاء 
لمحت ظل رجل على قماشها فوقفت منتصبة؛ وكان قحطان قد انقطع عن زبارتها منذ زمن, 
ثم فتح الغريب بابها القماشي, ودخل فصرخت وهو يقف كالمندهش ينظر إليهاء لكن شعورًا 
باطتيًا لجمهاء وهي تبادله النظرات, وهو يقول هامسا: 


- «أعرق هذا الصوت.. 
كنت أمتفعة وأنا مقبور». 
تسارعت أنفاس أخته, وعيناها تزرقان الدمع, وقالت بصوت باك: 


- «رمل!». 
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ا کل عابر بالقضة الساحرة للمييث العائد, وفي الظهيرة وجدت خديج قحطان. 1 
Ei‏ فغدلت ثوبها؛ وقلبها يدق بقوة وهي تنظر له يجلس دون أن يخلع عباءته.. 


تقحصته للمرة الأولى متدُ أشن لم يعد هو, نحل كثيرّاء وبدهشة رقيقة ميزت شعرات 
شائبة في جواتب لحيته, كانت أكبر منه سئًا لكن شعرها فانخم السواد بلا شيب 


فت يدفا له بقدح لبن تتاوله منها. هز رأسه شاكرًا. صمت قليلا ثم سأل دون أن ينظر 
إليها: 

- «تعكلم عابر عن عودة أخيك». 

هزت رأسهاء وهمست: 

- «كان هنا هذا الصباح». 0 

j 001 

خن دون كل عابر: احرف أنه كان هنك أمر عیب + غند رت لإ إزال ال ذلك الوم 
معك, لكني لا أفهم كيف يقوم حيا من موتهه. ٠‏ آ٠‏ 
5 - وقفت غير بعيد عتهء وقالت: 

- «لم يعت». 

رفع إليها عيتين حائرتين, للحظة ميزت فيه قحطان القديم» الشاب الجميل الذي يسمع 
لها كطفل. 

- «لم يمت بذلك العهد, إنما سحره الجن حتى ذفن, ثم تعهدوه بالرعاية, وعلموه لفتتاء 
وما ينطق به من شعر. لم أسمع رجلا من عاد يتكلم لفتنا مثله». 

- «ها الشعر؟». 

- «كلام له نفم كأنه غناء القلب». ١١١١‏ 1 ا 

- «فهو غناء ذال : أ ا 

ا ظ 

- «کیف؟». 


1 ا |01 111 كك‎ N Ik 
ا‎ N ا‎ 
«يستدعى القناء صونًا رقيقًا ولحتا كي يؤثر في السامع, أما الشعر فقوته الكلمة قط‎ - 
خقض زؤْجها رأسه متفكرا, هذه إذن الهدية التي تحدث عنها الحازث ليلة اا أ ا‎ 
| نقسه: لم أخذوه, ولم يفيدونه الآن؟‎ 
جاءته الإجابة من خديج الثي ظالفا استطاعت قراءة ما يفكر فيه من دون أن ينطقه.‎ 
«قال لي رملء أنه مأخذوه من أجل أن تكون يداية صداقة بين الجن والإنس.أرادوه أن‎ - 
يكون منا ومنهم, وكانوا يطمعون أن يعيدوه إلى إرم قبل موت أبي, فيحكمها من يعده,‎ 
ويكون بداية عهد وفاق الجن وغاد. واليوم يعيدونه لأن ملكهم أخبرهم أن تلك الصداقة‎ 
1 ستحدث من دونه».‎ 
. ا اأ‎ 8 ١ ا‎ 1 
امتقع وجه قجطان وهو ینور لهاء با اا 1 ا‎ 
EE ومن الخازج وصل إليهم صضوث رمل ينشد شفرا للأحلة اف قحطان سمعه»‎ 
0 |, حال وجهه وهو يهمس قائلاا‎ 
1 
1 | ْ ١ | نما أجطل هذا الكلادله‎ - 
] | || ولمح يعض رفاغ زوجعة: قأشار إليها سائلة | |[ أ‎ 
A A «ألا زلت تفعلين هذا؟».‎ - 
8 ۱ هزت زأسها بتعم: وقالت:‎ 
1 | «ليتك تُعلم الناس كلام عاد, وكتابتي».‎ - 
فقالء وهو يتاولها القدح متوقفا:‎ 
«لا حاجة لهم بهذا.. ألا تريل فيما انشفلوا؟».‎ - 
«تقصد البناء!؟.‎ - 

۴ 0 | أ 
- «نعم, وقریبا أبني دازا لك أيضا». | | | | | 
- «لا أريذ واحدة, أنا راضية هنا ' ِ" | )ا 
تأملها بصمت, رأى أنها تتحاشي اظ بلي الان فأطفق عليها. هو نفسه يبغض أن یری 

وجهه: لم يفعل منذ وقت طوپل. لاما LH e‏ 
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- «كيف أنت يا خديج؟ه.. 1 اليا 1 1 1 


أجابته بصوت خافت, وهي تحاول أن تخفي صوت دقات قلبها: «بخير, لا تتركني أمك». 
ودون أن تلتفت إليه. وجدت نفسها تضعف, وتسأله: «وأتت كيف أنت». 


لم یجبهاء فقط عدل عباءته حول جسده الناحل: وخرج بلا كلمات. 


لين 


تعد «زهرة» محظوظة إذا ما قورنت بأي من فتيات آل عابر. 

فقد تزوجت بأحد أعظم رجالها, خالد عم قحطان, ومثيله فى القوة, وذلك أن الرجل الذي 
ماتت زوجه منذ زمن, أراد أن يتخذ زوجة شابة فاختارها. 

ولان خالدا مولع بالبتاء, ققد بنى لها دازا فسيحة, رغم ما عرف عنه من بخله, عدها 
الناس أكبر بيت بالقرية. 

أحزنها كثرة انشفاله, وعودته المتأخرة بعد مغيب الشمس, وطبعه الحاد ساعات غضبه؛ 
لكنها عاشت معه حياة هادئة. 

وفي يوم دافئ خلعت توبها لترتدي سترة جديدة تزور بها أمها, فسمعت صوتا يهمس 
بصوت حالم: 

- «ما أجملك!». 

تجمدت من الخوف, ثم أسرعت تستر نفسها بالتوب, وهي تتلفت حولها بحثا عن صاحب 
الصوت, فسمعته يقول من جديد: 

- «لم أر إنسية بهذا الجمال. دعي عنك ثوبك». 

كانت الآن ترتجف ذعرًاء قالت بصوت مرتجف: 

- «من أنت؟ أي ن أنت؟». 

فأجابها الصوت: 

- «أنا الولهان, إن أمرتني جثوت تحت 5 قدميك, وإن أمرتني خرجت». 

هتفت, وهي تتتحب: 

- «ثهم! اخرج الآن». 


«حمسلاة أجابها وتابع: 


- «سأخرج, ولن أعود, فقط اقبلي هذه مني». ١‏ 

شغرت زهرة بسخونة في يدهاء فتحتها لتجد بها قلادة مبهرة صنعت من ذهب شديد 
الصفرة, :كأئه شمس صغيرة قطعها منقوشة بطلاسم غير مفهومة لكنها ساحزة, وقي 
أوسطها كرة عقيق أخضرا ۱١ ! | ١‏ 

تسوت غَيْداها عليها بنا كانيك لا تزال تقول: 


ت“ «اخرج اخرج أرجوك». 
لم يجب ولم تسمع صونًا, طافت بيتها بحتا عنه كرهت اتساعه الآن؛ ولما لم تجد أحذا 
عادت إلى غرفتها, وجلست عل تحضيرها تنظر إلى القلادة ة مأخوذة بجمالها. وجدت نفسها 
تتساءل؛ «كيف سأريها لخالد, ألن يأخذها مني ؟4. 
فكةااعادر انیل لكن شيئا غريبا بقي بعده.. : 
I a 11| a -‏ 
الشعو ر يان ولهاڻ ا اميم يعار بد يح جماها نون أن د يلمسه» ويهديها أجمل شيع 
ضنعته بيد إنسان أو جني. 1 1 


EL 


E‏ أن انها ل کی درون ابلا الكنها خبأتها إلى حين. 


وصألت نفسهاء كيف ف يبدو ذلك لولهان؛ کولم لا تتكلم:معه؟ ألم يستعد قحطان سلطته من 
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وقي ا غاب فا خالد مرافقا ابا أخية برحلة صيد استمرت أياماء وجدت نفسها 
تهمس بين خوف وإقدام وكأنها تسأل: 

ly» -‏ ولهان!». 

وحضر ولهان. 


ولم تكن قصته مع زهرة هي الوحيدة. إنما طاف ذكور الجن على تساء عابر, جاصروهن 
بالحيلء والفسق, فضربت الشهوة الماجئة الدور الحجرية للقرية. 

كان التلاقي بين صنفي الخلق إيتم في الأحلام, ورؤى اليقظة, مقعقا بالفجر والخلاعة, 
ا أزواجهن» N O IN Tih‏ 011 
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بحنًا عن المتعة الشبحية الدائمة. | 

ودخل ذاك الأمر في جملة الهموم التي حملها قحطان: لكنه ظل بلا تفسير, | ١‏ 

كان الرجال يَرِدون عليه فيهفسون له شاكين زوجاتهم, بدن فيهم عمه خالد الذي فكر بأن 
يرسل امرأته الجديدة إلى دار أهلهاء لكن قحطان لم يستطع أن يواجه أو يعالج أمزا لا يرا 
ولا يفهمه. 

ودخل داره ذات صباح يغتسل من طين أغرقه بينما كان يعمل مع الرجال في حفر بثر 
قريبة من سفح الجبل, فسمع صوت إساف تتأوه من خلف جدار غرفتهما. 

اوقلع ماء حلقة, والفرق يتقف علا لاوا رشك يلما اة علا الخائط ا شنم قدو 
الغرفة, فرآها تتلوى في فرشتهما بنشوة غامرة. كامل ثوبها عليهاء لكن رائحة عطرها وصلت 
إليه. 


لم ير أحذا معها! 

اقترب, وهي لا تدري به حتى وقف عند رأسها قسمعها تهمس لشيء لا يراه: «أنت رَجْلي», 
ثم سمع صوتًا ذكوريًا غريتا عنه, كأن به بحة عواء ذئبي؛ يقول مترويًا: «حاذري فقد جاء 
فحلك». 


فتحثت عينين متعبتين فوجدت قحطان عندهاء وكأنه الموت ينظر إليها مياشزة, فانزاحت 
عن فرشتها مذعورة, وهي تتلمس صدرها كأنها تتأكد من وجود توبها. وتلمس قحطان 
موضع سکینه حتى ارتاحت يده على مقبضه» ثم قال بصوت كالفحيح: 


- «ما كان ما رأيت؟». 

نظرت إليه راجية وقالت متلعثمة: 

- «وماذا رأيت؟». 

أجاب غاضبا: ْ 

- «تكلمي بالحق يا امرأة قبل أن أنحر عنقلد». ١| ١١١‏ 
فأجابته متحدية, وقد عادت إلى طبطها اليم ! 

- لم تر شيقاء ألا تراني مستورة؟! تحاسبني على حلم؟». ا | 11 ]أ ۱ 


على صب 00 1 | || | 
قال, وهو يقترب منها بينما تقق منتصبة: ا 


- «ها كان حخلقاء سمعت صوت الرجل». 
- «أنت تخرف». 


قالت, وهي تهم بمفادرة غرفتها, وفي لحظة كان قحطان عندها, دافقا إياها إلى الحا 
الحجري, فترتطم به صارخة بينما يطبق على عنقها بيده الغليظة, ووجهه يشتعل بالغضب 

زفعت إساف عن الأرض بذراعه وهی تختنق, وهمس: 

- «أقسم أن أضع سكيني بعنقك الآن إن لم تتكلمي بالحق». 

حاولت أن تفتح فمها فلم يخرج منه إلا لعاب. شعرت بخاتم أبيه فى يده يخنق أوسط 
رقبتهاء وأرسلت يديها إلى وجهة تخمشة مثل هرة محاصرة فقذف بها إلى ركن الغرفة. 
سقطت مرتطمة بإناء بوله وهي تشهق أنفاشا متلاحقة. وقف فوق رأسهاء وفي يده سكينه 
فرفعت يدها محتمية, وصرخت: «الجن!». 


تسارعت أنفاسه, وللحظة تمنى لو يجلس قبل أن يسقط, لكنه عاد يأمرها: 

- «أخبريني بكل شيء». 

بكت, وهي تنثني على نفسها من ألم جسدهاء وقالت: 

- «لست وحديء دخل الجن كل بيت من حجر بالجبل يا قحطان». 

- «وهاذا فعل بالنساء ؟». 

- «رافقهن». 

صاح غاضہا: 

- «ما يعني رافقهن؟». 

- «يعني عاشرهن». 

صاحت محطمة, وغرقت في بکائها. 

وانسحق قحطان, شعر كأن روحه تسحب منه, تراجع خطوة, ويده تشتد على مقبضه, 
صرخت, وهی ترى نهايتها في عينيه, اقترب منها ببطء, وقد وی. 

«دعني», صرخت بفزع, «أطلقني لابي». 

- «ليس بعد ما فعلت». 
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قال بهدوء. وهو يمسك بصدر ثوبها ساحبا إياهاء ت يدفتها على وجهها إلى الارض 
أ 1 1 | 


ليبح فصرخت مرة أخيرة: 1 1 0 N‏ 
j "1 ii / | / 1‏ ۰ : 
11111111111 ا 
3 ا N‏ 
توقف لحظة فتابعت بسرعة: Î‏ ! 1 1 : 
- «أنا a Lb E 1 aa a a a‏ ن السور على ظهر نوقكما. 
أغويته بالمجيء إلى المعبد ليلاء وقتلته كي لا يخبر عبد الأعلم فيقتلهاء ويقتلك ك.. وألآن.. الآن 
يا قحطان, يا أبن عمىء ترب يد أن تقتلدي من أجل :حلم مع جني؟ ألم تكن أنت من جلت جئت بنا 


إليهم؟». 
سحب يده عنهاء أفاتها بعد أن تمزق ثولها بيده تأملها الحظات. ثم وضع صكينة في غضدة, 
وقال: 


- «غادري الآن, لست زوجا لي من الساعة, وإن عدت يا إساف إلى هكد انال لطي 

وفي ذاك اليوم, نزل قحطان من الجبل إلى الواديء سار حتى وصل الخرائب حيث يلقي 
السيل بالحجارة, والاشجار الميتة, والعظام, وباقي القرى المنهدمة؛ نادى على الحارث 
وانتظر. 

انتظر طويلًاء حتى رآهم, جمغ مشؤوم يقترب منه, يتقدمهم الحارث في شكله الآدمي 
الغريب. 

التفوا حوله, بينما اقترب منه الحارث, وانتصب أمامه, وهو يقول ساخرا: 

- «ما أكثر ما تطلبني يا قحطان!». 

- «أنت من ألجأني إلى هذا أيها الحارث». 

ابتسم, وقال عابثًا: 

- «ولم؟ هل حدث ما تكرهه ؟». 

- «ألا تعل م؟». 

- «أحب أن أسمعها منك». 

قال الحارث ثم أضاف ضاحكا: «تجعلني أشعر بفحولتي». 


صمت قحطان, وهو ينظر إلى وجه الجني متقحضاء فتفير وجه الحارث وكأتما أصبح 


داكناء وقال: 

- «ما يمنع أن تستمتع تسام غابر بذكورنا؟ ألسنا جيرة واحدة؟». 

ضحك من حوله, فقال قخطان غاضبا؛ 

- #مادامث هذه جيرتك, فاجلب لنا نساءكم نمتعهن وأنا ضمين لك ألا یشتکین». 

اربد وجه الخارث. اقترب. برأسه من قحطان كاشفا عن أسئان صفراء صغيرة: فقال 
قحطان دون أن يتراجع: 

- «لا تبدو لي أسنانك مغل أسناننا بعد, لا أزال رى فيها أنياب الكلب الذي خنقعه, وهو 
يأكل الجيفة حتى يال على نفسه». 

ضُربت عمامة قحطان فسقطت» ثم تلقفته أيدي الرجال من حوله, خلعوا عه عباءتهء ثم 
رفعوها مغطين بها رأسه» وصفعته بد على عنقه, وأخرى على ققاه, وثالئة على مؤخرته: بينما 
تلفست أضابع عابثة مواضع حشفته, قبل أن يُدفع فيسقط على الأرض غند قدمي الحارث 
الذي نظراإليه محتقرًاء وقال:؛ ' 

ا ا صدلفة الطين ي) خطا الرنب, أن تذكرا أسیادد يفاو 

تراجع قحطان, وهو يقك عباءته عن زأسه قانلد وهو يلها | 

]| / 

- «أنث تخون العهد أيها الحارث». |" 

- «ل م أخن عهدي أيها الوسخ, تذكر أنك التجأت إلي لتقيم خيام قومك بأرضي, لكني لا 
أنفك أراك, وقومك تبنون الدور بالصخر, وتعيشون بجبلي كأتكم تملكونة». 

وانحنى إلى الأرض حتى لامس أنفه أنف قحطان, فشعر الأخير أنه على وشك التقيؤ من 
ريحه, ورأى أنه ينظر في كتلة سوداء غير مفهومة غير الشكل القديم الذي اعتاد عليه: 

- «تعم, سينكح رجالنا نساءكمء وسنفعل بكم ما نريد. هن يدعوننا إلى دورهن, ونحن 
نلبى». 

ثم وقف معتدلا. وبصق على قحطان» وقال خاتقا: 

- «ما أخزاك! قل لي, من يجيرك مني الآن؟» 

للحظة كاد قحطان يقول «إيل», لكنه صمت, والجمع يغادر 


كان مجيء سكون باليوم التاليء ملتحفًا بجلد تمر أسود: وقد استظال شعزه جتى لامس 


حاة ربا للا ووون 3 


منعصف ظهره, وتخلله بعض شيب. 


سار إلى دار ابن أخيه مباشرة, وحين جالسه, سأله: 


- «متى؟». 
- «متى ماذا که . 
- «متى تقاتل الجن ؟». 


تأمل قحطان عمه من دون كلمات, ثم قال هامساء وهو يقرب فمه من أذن عمه: 
- «أذلك ممكن؟». 


فهز الأخير رأسه بنعم, وهو يبتسم. 
kkk‏ 

لا يُعرق تحديدًا ما الذي بدأ به آل عابر نضالهم ضد الجن. 

قيل أن أوله كان إشعال النار في خرائب الجبل حيث ينامون. وقيل بل كان العبث بقبور 
صبيحة أول ما بدأ به قتالهم. 

قال آخرون إنه بدأ بمنع رمل من العودة إليهم, وكان يبيت كل ليلة في خرائبهم, وهو 
عهده لهم حين أطلقود. 

وقيل أيضا إن القتال بدأ لما أمر قحطان كل آل عابر أن يتبولوا على عظام ما يأكلونه, 
ويمسحوا به خراهم, وروت بهانمهم. 

لكن خمى مواجهة الجن انبعنت في قلوب الرجال, وألفت الأشعار؛ أداة الجن في هجائهم, 
وعلا سبهم في طرقات القرية. بل إن الناس غيروا اسم الجبل نفسه فسموه «جبل قحطان», 
عوضا عن جبل الجن وتناوب الرجال والعجائز وأشراف النساء على حراسة النساء الأخرى 
أثناء نومهن, وأيقظوهن حين كانت تبدأ الخيالات الماجنة. 

طافت خديج بدور آل عابر. فكانت ثرى, وهي تعلم الاطفال لهجة قومهاء ورموز الكتابة 
التي قيل أنها تحمي من أثر الجن كما حصنت التيوت بصلوات للإله الواحد, فكانت تلك 
الصلوات تحمي الدور من زيارة الجن لهاء وتلتها على الماء. ثم رشت به الأبواب والجدران, 
فتناقل الناس أن كل دار زشت بذلك الماء كانت حصينة. 


ومثلما تنصحه عمه سكون: أمر قحطان أن يتوقف البناء إلى حين, وأن يُصنع السلاح من 


متتصف ظهره, وتخلله بعض شنب. 
سار إلى ذار ابن أخيه مياشرة: وحين جالسة: سأله: 


- ”متى ؟4. 


- «صتى ماذاف». 

- عمتى تقائل الجن 

تأمل قحطان عمه من دون كلمات, ثم قال هامشاء وهو يقرب فمه من أذن عمه: 
- «أذلك ممكن؟>. 


فهز الأخير رأسه ينعم و إ 
أ 


لا عرف تحديئا ما الذي بذأ به آل عابر تضالهم همد الخ: 


قيل أن أوله کان إشعال النار في خرائب لجل حيت ينامور. وقيل بل كان اعبت بقبور 
صبيحة أول ما بدأ يه قتالهم. 18 8 MINN‏ 
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قال آخرون إنه بدأ بمتع رمل من كك | وكان ببيث كل ليلة في اخرائيهم, وهو 
أ 
عهده لهم حين أطلقوه. + AH‏ ا E‏ 1 
ا | | | 

وقيل أيضًا إن القتال بدأ لما أمر قحطان كل آل عابر أن يتبولوا + ا مار يأكلونه, 
ويمسحوا به خراهم, وروث بهائمهمٍ 1 5-1 

لكن خمى مواجهة الجن انبعثت في قلواب الرجال: وألقت ww‏ أداة الجن في هجائهم, 
وعلا سبهم في طرقات القرية, بل إن الناس غيروا اسم الجبل نفسه فسموه «جبل قحطان»» 
عوضا عن جبل الجن, وتناوب الرجال والعجائز وأشراف التساء على حراسة التساء الأخرى 
أثناء نومهن, وأيقظوهن حين كانت تبدأ الخيالات الماجنة. 

طافت خديج بدور ال عابر فكانت ترى: وهي تعلم الأطفال لهجة قومهاء ورموز الكتابة 
التي قيل أنها تحمي من أثر الجن, كما حصنت النيوت بصلوات للإله الواحد. فكانت تلك 
الصلوات تحمي الدور من زيارة الجن لھاء وثلتها على الماء. تم رشت به الأبواب والجدران» 
فتناقل الناس أن كل دار شت بذلك الماء كانت حصينة. 

ومثلما نصحه عمه سکون» أمر قحطان أن بتو البتاء إلى خين؛ وأن يُصنع | الشلاح من 

إن ۳ 


1( 
ا | 


N EO ka 


I أ ا ا | ا‎ ١ 

فؤوس وعصي ونبال وأقواس وسهام وخداجر, ثم خرج قحطان بنفسه إلى نضب أعفبروت» ٠‏ 
أقدس بقعة عند الجن بمنتصف الوادي الواصل بين قبورهم والجبل؛ قبال عليه, وأضرم فيه 
النار, ومن خلفه رجاله يحرسونه,: فصرخ صوت سمعه كل إنسان بالجبل: 

- «صبحكم بكرة قتال لم تروا مثله!». ١‏ 

- «صبحكم, ومساكم يا لاعقي خرانا». 

وانطلق من فوره إلى خيمة خديج, وكان قد نقل رملا إليهاء وأمرها وأمه ألا تفلتاه. دخلها, 
فوجده ينظر إلى رقعتهاء وأخته تسمي له الأصوات المكتوبة فيهاء ورأى أنه قد سمن, فقال 
لها: 

- «ما أسرع أن يصل خيرك إلى جسد من تعولين». 

ابتسمت لحظة, وأجابت: 

- «كان هازلاء قوجب علي أن أحسن إطعامه». 

- «نعم». 

قال قحطان, وهو يتقدم إلى رمل, ويجلس أمامه, واضقًا يديه على ركبتي الشاب. 

- «سنقاتل الجن غداء فأخبرني كل ما تعرف عنهم». 

- «لديك سلاح ؟». 

سأله رمل؛ فهز قحطان رأفنة أن تعم. 

- «هذا حسن.. اعلم أن الجن روح نارية لا يمكن أن تصل إليهم, لكنهم بتلك الحال لا 
يصلون إليك أيضاء فإن أرادوا قتالًا وجب عليهم أن يتمثلوا بنا وإن فعلواء جرى عليهم ما 
يجري عليتا». 

بلهفة قال قحطان: 

- «يمكن قتلهم إِذَاله. 

- «تعم, کأنهم رجال منا». 


< «وسلاحهم يا رمل!». 


- «کسلاحتاء إن ؤجد»: ١‏ 


غمقم قحطان مستحستا ما يللع لکن رملا قاع | ١‏ 


«ما يجب أن تخشاه منهم؛ الال عددهةز ولا عدتهم إا لوف نفسه». 
- «أي خو ف که. ١‏ 
- «الخوف الذي سيكون داخل صدر کل رجل منکم حين تواجهونهم, خوف الكوابيس 
المظلم الذي يوقظنا فزعى . إن جعلؤه في روح كل واحد فنكم يوم المعركة ققد خسرتفوها. 
وصدقني, يستطيع الحارث أن يضعه في قلوب الرجال بسحره . ومن دخله ذاك الخوف لن 
١‏ 
يقوى على حمل السلاح: ولا حت الفرار,لليقعل وهو ذاهل». 
تأملت خديج أخاهاء بيتما سأله زوجها: | | ١‏ 
!||| الا 0 
- «وكيف أتفلب على ذلك الخوف؟». | ! 


هز الفتى زأسه, وهمس: 


| 11 1 «لا أعرف».‎ - 
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ولفا غادر قحطان مجلسهم, التفتت خديج إلى أخيهاء وسألته وھ وهي تنظر في اعيتيه: 
نا اکت عانقا لهم يا رمه 0 : 
تفادى النظن إليها. وتقمس: 
- «تعلمت الشعر بسيبهم, الظعر مرآة الآلم يا أخث»! 


شعرت بغصة قي حلقهاء مدت يدها تربت على كف أخيهاء فوجدتها باردة. 
|| 
وعند الفجر, خرج قحطان قبل الجميع إلى حافة الجبل متأملا الوادي من تحته. 


تخللت ‏ لحيته نفحات ريح بارذق ماي لهاء م انعطرت 1 القراغ أمامه تقاط ضوء 
خافتة .لا تلبث أن تتطفئ یھو غير تابعها دون خوف, مأخوذا هاا اجتى شع م 


يتكلم داخله أو من الخارج. 2 ' 0 ْ ا 


ا 1 ا ا 


لم يكن هتاك أتر لهم حص تلك البحظة. | | 
وكانه يحلم فخ ضوت غداءخا5اللصل الان 1 LL‏ لايراهاء إتشاد أهامس, بلغة 
كأتها لغته لكنه لا يفهمها. ان 1 ا 1 | 


ا نا وؤوم 


«قاتل. والملائكة معك». 1 


همس مأخودًا بما يحدث: «من يتكلم؟»: فلم يجبه إلا صوت الريح, وزأى بعيدا في أعماق 
الوادى ندف ثلج تتساقط بهدوء كأنها تغسله استعدادًا للمعركة. 

والتمعت السماء بنور مُزرق: ثم انيلجت السحب عن الشمس فإذا هى بيضاء كالفضة, 
ومرة أخيرة سمع قحطان الصوت يقول: 

- «اضرب يأ أبا يعرب». 
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سجد سكون هامسا بكلمات لم يسمعها غيره, تابعته خدیج» وهي تدعو ربها الذي اتبعته 
من خلال الحروق, شدت على رمحها بقوة. وهي تتلمس شعر سماءٍ الأبيضء وتداعب 
خطمهاء فأصدرت الفرس صوئًا لطيفاء وهي تثني عنقها برفق, وأمامهم كان قحطان. لا 
فس إل إزارة اوا قيض ولا عمامة في يده شعلة نار وقي الافری خا و 
خلفهم رجال آل عابر وبعض نسائهم. قد تسلحوا ما استطاعوا, صبقوا وجوههم بالطين, 
يتشدون هجاة, ويتكابر داخلهم شعور مبهر بالقوة, شعور لم توجد في لغتهم كلمة تصفه: 
فعلفتهم خديج أن اسم ذلك الشعور هو «النفرة», وهو قعل هجومي للدقاع عن الأهل؛ أو 
القبيلة, يصحبه شعور بالعزة والمتعة والعظمة, إذ تنظر حولك فترى عشرات الرجالء كلهم من 
أهلك, تاريخكم واحد, وقد خكيت لكم نقس القصص من جداتكم, وجربتم نفس الألم, والآن 
تريدون خلعه بقتل عدوكم. 

ضرب قحطان ظهر جمله فانطلق إلى الواديء عبره سريقا إلى قبور صبيحة, فأشعل فيها 
النار بشعلته, وبسرعة تعالى الدخان من القبور حتى وصل إليهم ريحه. 

تكاثف الدخان خالقًا سحابة سوداء سرعان ما انكشقت عن جيش الجن. 


كنز رجالهء أشكالهم فيها غرابة لا تخطئها عين إنسيء أغلبهم بلا سلاح, لا خيل ولا دواب.. 
ولا ثياب. عراة تمامًا حتى سوءعاتهم مكشوفة. 


من عندهم خرج صوت ضحك عابث. 


«اليوم تخرجون من وادينا». صاح صائح متهم وهو يتقافز مبديًا سوأته, فأجابه رجل من 
عابر: 


- «الوادي والجبل لنا». 


تعرقت جبهة قحظان, وهو ينظر إليهم يصطفون, ومن خلفه ميز أصوات دواب خائفة, 
وهمهمة رجال» جمله تقسه اضطرب؛ وتحركت شفاع في موضعهاء فربتت خديج على عنقها, 
وهي تحدثها بكلمات لم يسمعها أحد, فهدأت, وهي تصهل. 

بدأ جيش العراة يتقدم باتجاهه, فانتصب قحطان ماسخا عرقه. بصق على قبور الجن: 
ورفع يده مشيزا باصبعه ثم انطلق راجغا إلى رجاله يأمرهم أن يستعدوا. 

التف حوله خديج وخالد وسكون, أما رمل فقد ثرك بالجبل مع جماعة رجال لحماية 
النساء والأطقال. 


اقتربت منه خديج, وهو ينظر إلى القادمين, وجوفه يحترق بخوف غامض. 


”هيه يا قحطان, في سبيل عابر وأبنائه», التفت إليهاء ما أجمل عيتيهاء همس لنقسهء تم 
هز رأسه» ورفع قأسه عاليًا ليراه الجميع. وضرب جمله بقدمه صائخا: 


- «اقتلوا في سبيل عابر وأبنائه». 

وانطلق.. 

تضرب الريح وجهه» وصدره العاري» يصرخ بعزم ما فيهء الخوف على وجهه يتحول إلى 
رغبة مشتعلة فى الذبح, غضب كاسح لطالما غرف به في لحظات جنونهء اتسلخ عن كل ما 
حوله, غاب عنه الجميع, كل ما يراه الآن هو اقتراب جيش العدو متهء وبداية الدم الذي 
يتحرق شوقًا ليسفكه. 

كان أقرب الجن إليه قد تمثل في شكل شاب بلا أعضاءٍ ذكورية كأنها ممسوحة: أدهشه 
منظره لكنه فى اللحظة التالية كان قد غرز فأسه في أوسط رأسه فسمع تحطم جمجمته, 
وتفجر الدم في وجهه فصرخ منتشيًا: 


- «نعم!». 

كان أسرع من تابعه خديج؛ ضربت برمحها يمنة ويسرة سماء تضرب معهاء رافسة 
بحواقرها الجن من حولهم, وحامية صاحبتها بعتقهاء وجسدها كلما اقترب متها جني» أما 
خالد فقد وضع ثوبه بين أسنانه ضاغظاء وقفز عن حصانه القحل بين الحشد ضاربًا بعصاه 
وخانقًا بيده, ومن خلفه سكون يضرب بعصا من حديد مصقول وجوه القوم وأعناقهم. 

لكن جيش الجن توزع بين رجال عابر, غرزوا أظافرهم الطويلة في الأعينء فجروا 
الرؤوس بالحجارة المدببة, احتضنوا الرجال عاضين وجوههم, قاطعين ما يصلون إليه من 
لحمهم؛ أنفًا كان, أو فقاء أذناء أو عيئاء أو جميعهم. | ا 
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صرخ رجال عابر ألما وخوفاء وتراجغوا أمام الهجمة الوحشية. 

كان قتل الجن للإنس غيز مسبوق, حتى المفترس من الحيوان لا يفعل فعلهم, أمام عيني 
قحطان التف رأس رجل من قومه حول نفسه, وعظام رقبته تتكسر بصوت جنوني كاد 
يفقده صوابه, حتى أضحى وجهه في ظهره, وسقط على الأرض ساكنا, ورأت خديج أغصان 
الشجر تحشر في تجاويف أعين الناس بأيد الجن حتى تصل إلى تلافيف أمخاخهم. 

تفجر الذعر بين آل عابر, بيتما ضج الوادي بضحكات الجن» وصراخهم الوحشي» وارتفعت 
عن الأرض سحائب سود متعت الرؤية, وزكمت الأنوف. 

وحول قحطان وخديج انتشر الموت, وتساقط الرجال؛ وبدأ الناس يفرون نحو الجبل, 
فوقف سكون يدفعهم للعودة للقتال؛ وشوهد خالد, وهو غارق في دمه رافغا خنجرًا نحاسيًا 
يضرب به المهاجمين, ومكان أذنه تجويف فارغ يتزف. 

ومن أطراف قبور صبيحة طهر الحازثا عملاقا, أضخم من عاد أنفسهم: ممسكا بإزميل من 
ذهب يجري به نحو قحطان, وعلى وجهه ابتسامة متوعدة. 

صرخت خديج: 

- «أيها الخالق! الغوث!». 

هنا جاء صوت أزيز غاضب تبعته آلاف البقع المضيئة التي انتشرت في ساحة القتال, 
تذكرها قحطان من فوره, وهو يعتدل محاولًا قتل خوفه من الحارث الذي يقترب مته. لمح 
فى عين الحارث دهشةٌ لحظية من تلك البقع, وكأنه الخوف. 

كانت مثل شموس صغيرة: أو ندف تلج صفراءء ر بسببها خرست الضحكات, وتباطأ الجن, 
وزال الخوف أو كاد, تاركا صفاءَ عجيبا في كل رجل لم يفر من آل عابر وأمطرت السماء 
فراكمت الدخان وانجلت الرؤية, وشمع صوت قتلى الجن يثئنون: وببطء عاد رجال عابر إلى 
ما بدأوا به قتالهم, وانقشع خوفهم, وضرب قحطان جمله منطلقًا إلى الحارث فجرى بطريقة 
خرقاء جعلت قحطان يتمنى أن لو كان تحته فرس. تصاعد ذعره من عملقة الحارث لكنه لم 
يتوقف, ثم وقف على ظهر جمله منتصبا, وقفز نحوه. 

بتلك اللحظة الممتدة, شعر بأنه محمول على أيد لا يراها, تنائرت حوله الأضواء الصغيرة؛ 
ألف قمر, غرق في تفاصيلها وهي ترقص حوله كأنها تحيي نضاله وتجرسه, وقي اللحظة 
التالية كان ينقض على رأس الحارث بكلتا يديه مسقظا إياه. 
١‏ واتقلت إزميل الجنى من يده؛ فانقض غليه قحظان, تلقفه بسرعة والحارث يتتقض تحنه ١١!‏ 
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رأض الخارث بين عينيه ثم يهوي بالحجر فيسمع صؤث اختراق عظفه مثل تتاثر الحصى!‎ 
والإزميل ينغرز فيها حتى يستقر, وللحظة هيئ له أنه سمغ ضوت الحارث مرة أخيرة يصرخ:‎ 


- «لأقعلن ذريتك!». 


ثم اتتفض جسد ملك الجن, أمام الجمع من إنس وجنة, وظل يرتجف قبل أن يسيل بوله 


أسقله. 
بلا خوق حمله قحطان على ذراعيه, ورفعه غالياء وهو يصيح بهم لينظروا إليه. 


اتتشى أولاد عابر بنزعة قتل لا يمكن إيقافها, فاكتسحوا جيش العراياء ولم يخلقوا منه 
أحذا حتى أتهم قتلوا من لجأ من الجن بشقوق الجيل وما ورام وعند ابراه 

والتفث قحطان إلى عدييج فرآها قوق سام فس شعرها ا وتبتسم له كما لم 
تفعل منذ زمن بعيد. م | | 
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مساحة من الأرض أكبر من إرم, انمحى فبها أثر الجن اكه ترا زا قي تقس قحطان. 


ظالت فترات صمته حتى غرف به؛, انتشرت تجاغيد رقيفة خول عينيه. وأظراف فمه, مع 
خط غائر بطول جبهته عرضيا صنعه طول التفكر, وانتشر الشيب بوتيرة أسرع يمفارق شعره 
ولحيته. 


كانت إمناف قد لحقت ببيت أببها خالد الذي حاول كتيزا أن يعيدها إلى زوجها لكنه أبى, 
ثم تر لها داره الحجرية, فاستقرت بها وحدهاء بينما اتخذ لنفسه خيمة جديدة قريبًا من 
خيام أمه وخديج. 


كانتا تسمعانه يصرخ بالكوابيس؛ يصحو متعبا كأن لم ينم/ بل إنه ترك خيمته أكثزا من مرة. 
بعد أن ضاق بحلم أو هعر پوشمة؛ وائ خیعة علي تام شیا من دون دای ابطرقها 


البعيد مسنبأنشا بصوت أنفاملها! ر ”!ا 7 / ا 


وفي ليلة مطيرة لم يتقطع البرق عنها دكل خيمها» اوکانتا على وش أل ا 
عينيها تتابعه بون أن يلحظ؛ ورأته بزيح قداشها وإلدها ترتعس) تود تعش! تعلقت عيتاها بعل اليد || 
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قامت من مرقدهاء واقتربت منه بسرعة تساعده على خلع العباءة الثقيلة. 

كانت غارقة بالماء! سألت نفسها كم ظل تحت المطر, ألذلك يرتجف؟ ٠‏ 

أنفاسه بطيئة, لا يتكلم ولا يتظر إليهاء كأنه رجل انهزم في كل معاركه. وهي وحدها تعلم 
أنه انتصر فيها كلها. 

في كل لحظة بقربه الآن كان حب جارف يتفجر بقلبهاء حب تادر جمع فيه صنفا الأمومة 


والعشق. شعرت بجسدها يرتجف من أجله. 


وبمعجزة تحول صوت المطر بالخارج إلى تراتيل لم يسمعها سواها؛ ومدت يدها تلمس 
كتفه؛ وهي تديره إليهاء فتنهد خافضًا رأسه بضعف, لمست ذقنه, ورفعت وجهه إليهاء فتح 
عينيك على عيتيها, قاب لتسهفت له. 


وفي لحظة استثنائية سرت بينما رحمة غير محدودة, وقرب لا مثيل له حتى بين التوائم, 
وبانبهار رأيا نفسيهماء وقد عادا صغيرين يمتطيان أسنمة جمالهماء والريح تعبث بأغطية 
رؤوسهماء واتسعت عينا قحطان, وهو یری خدیجا على حقيقتها.. 


شديدة الجمال.. 

لم تكبر ملامحها, ولا عامًا واحذاء كل العالم في عينيهاء وعيناها تنظران له كله. وتسلل تور 
القمر من قطع صغير بسقف خيمتها ساقظا على وجههاء فاندهش قحطان: وهو يفهم للمرة 
الأولى أن لون عينيها لم يكن أبدا أسود, بل هو لون أقرب إلى لون العسل الداكن. 

همس: 

- «أنت الجمال». 

فأجايته: 

- «وأنت خير رجل». 

بكى بين يديها حين قالت ذلك ثم ترك نقسه لهاء فاحتضنته. 

تلك الليلة, كانت عشر سنوات قد مرت على زواجهما. 


وإذ نظرت خديج إلى ما كنت تخطه على رقعتها. وهی تحتضته, فإنها رأت حروفًا كانت 
قد كتبتها بغير ترتيب, لأصوات الكاف والهاء والعين والصاد, هعست مبتعمة في غير قهم.. 


- «كهيعص!». 


بعدها بأقل من ثلاثين یوما عرفت خديج أنها حبلى. 
xi‏ 

بالبدء كانت تزورها لتطمئن عليها, وتساعدها في الطبخ, وكانت خديج منذ تزوجت 
قحطان تطبخ لها معهما حتى حين تركها من أجل إساف, ثم زادت فترات مكوثها معها مع 
تقدم الحمل, واشتداد أمره, بون سألتها خديج أن تبقى معها دائفاء فأمرت ابنها أن يحمل 
صندوق ثيابها, ووضعته إلى جوار رقاع خديج. 

أما قحطان فقد تخلق بولادة جديدة, فلم ينقطع عن العمل في بناء قريته. وخرج في 
حملات مستكشفًا كل ما حول الوادي» وما وراء الجبل, محاذرًا أن يتقاطع مسيره بعاد فكان 
التفاح والتين والبلح الرطب مما رجع به إلى قومه, ثم وصل البحر فعاد مته بالسمك بعد أن 
جففه, والسلطعون والأصداف الملونة ونجمات البحر. 

وشعرت عابر للمرة الأولى, أن العالم ينفتح لهم, ويفيض بخير غير محدود: فكثرت الدور. 
وزادت الماشية. 

وبإعجاب: تابعت سكينة خديجا وهي تعتني بجنينها من قبل أن يولد, رأتها وهي تغني له, 
ويداها تتلمس بطنهاء تكلمه بلغتها؛ ولغة عابر. 

تخبره يكل شيء تفعله بصوت دافىئ مُفلم. 

وكالمسحورة شاركتها ذلك, بأن حكت له القصص التي توارثتها من الجدات القدامى. 

ورغم ألمهاء تمالكت خديج نفسها, فلم سمع باكية أو مشتكية. شحب وجههاء لكن وزتها 
زاد. وزادها ذلك وقارًا فوق جمالهاء فتبدت في أجمل هيئة لها منذ ؤلدت لولا ضعفها البادي. 

وزارتها إساف مرة واحدة, وفي يدها طبق سمك مملح عاد به خالد من رحلته الأخيرة مع 
قحطان, لم تجلس قط, فقط وقفت تتأملها ثم قالت: 

- «ما أشد ما كبر بطنك». 

ابتسمت خديج متحرجة, وقالت وهي تشير إلى فرشة عندها: 

- «ألا تجلسين؟». 

فأجابتها: 


- «لا أطيق رائحة حيرك». 

ثم سألت, وهي تشير إلى بطنها: 

- «ستلدين قريتا؟». 

فأجابتها سكينة بسرعة: 

- «كيف لها أن تعرف؟!». 

رمقتها إساف لحظات, ثم التفتت إلى خديج ثانية, وقالت: 

- «تخلنينه ذكرًا أو أنتى؟». 

- ای لها أن تعرف يا إشاف؟!». 

قالت سكينة بنفاد صب فسكتت إساف, وتحرجت خديج من ذلك الصمت: حثى وضعت 
إساف الصحن أمامهاء وهي تقول: ا 

- «أعيدي الصحن بعد أن تطعمي ما فيه, أو أرسلي قحطان به». 

واتصرقت مسرعة. 

ما إن غادرت حتى أشارت سكينة إلى الصحن قائلة: 

- «لا تمسيه», وتابعت: «لنننظر حتى ينزل الظلام ثم نلقيه في الخارج». 

هزت خديج رأسها متفهمة: فاقتربت منها سكينة حتى جلست عندهاء ربتت على ركبتهاء 
صمتت لحظات وهي تنظر إليها كأنها تريد أن تتكلم, فهمست لها خديج: 

- «ما بك يا أمي؟». 

قالت سكينة, وهي تنظر إليها: 

- «أعرف أنه ذكر». 

- «حقا؟». 

سألتها خديج فرحة. 

- «رأيته قي منامي, لم يخلق إيل أجمل منه, وجهه أبي ض كالقمرء مشرب بحمرة, شعره 
كأنه وهج الق ع رأسه كالأسد أو كالنار, يتكلم وهو في مهده بلغتناء ولفتكم, صوته 
كصوت كهنة بفاء, عميق آسر, كجده سكون أو عابر حين كانت تصيبه الحكمة». 


دمعت عينا خديج, صدر منها صوت تنهد لطيف: وهي تبتسم: ثم سألت سكينة: 

- «هل رأيتني معه؟». 

فاجأها السؤال, ببطء أجابتها: 

- «نعم». 

فهزت خديج رأسها راضية, وهي تلمس كف سكينة التي كانت تسأل نفسها بتلك اللحظة, 
«أين كانت خديج بذلك الحلم؟!». 

أما قحطان فكان يسأل سؤالا آخر. 

كان قد وصل برجاله إلى البحر بعد مسيرة عشرين يوفاء وما إن اقترب من رمل الشاطئ 
حتى وجد فيه آثار رجال وبهائم, 

نزل من على فرسه, سحبها وراءه. وهو يتفحص الآثار. كانت لخراف, وحوافر جياد, 
وجمال» وبينها تتنائر آثار أقدام أرجل بشرية ضخمة. 

«عاد», همس لنفسه. 

أمر رجاله بالاختباء خلف بروز جبلي غير بعيد. ترد عمه سكونًا عليهم, وانطلق مع خالد 
إلى الشاطئ محتميا بالسواتر الصخرية وهداك رأهم من بعيد. 

خيامهم المتجاورة, متعاظمة حسب مكانة أصحابها, مها البسيط ومنها المزخرف, ما صنع 
من وبر الإبل, وما كان من جلد الثيران. وفي أوسطها خيمة عظمى, سوداء, زخرفت بنقش 
لنسر ذهبی, وحوله زخارف نباتية. 

قال خالد لابن أخيه: «شداد!». ومن خلف الخيام رأوا مرابط إبل وخيل وماشية, وصناديق 
طعام ملؤها الفاكهة والتمر, وأواني وصحونًا نحاسية. 

«انظر», همس خالد مشيزا إلى البحر, فرأى قحطان رجال عاد ونساءهم متجاورين يلهون 
بالماء. وبيتما كان الرجال عراة إلا مما يستر العورة, كانت نساؤهم مغطيات حتى شعورهن. 
تحركت رغبة حارة في جسده, وهو يتابع النسوة وقد التصقت ثيابهن بأجسادهن الضخمة, 
سرعان ما أخمدهاء وهو يبحت عن شداد وسطهم قلا يراه. 

تسارعت أنفاسه, وتعالت دقات قابه والفكرة تختمر في عقله.. 


شده خالد من ذراعه, وهو يقول: 


- «لنرجع أرضنا قبل أن ينتبهوا لنا». 

هز قحطان رأسه رافضاء, وهو يتامس فأسه المعلقة خلف ظهرة عائذا إلى الرجال, وعفه 
يجري خلفه: 

- «ماذا تفعل يا قحخطان؟". 

- «أستعد» , 

- «تستعد لماذ|؟!». 

- «سفك الدم». 

أجابه, وهو يشير للرجال فأمسك عمه بقميصه من ظهره موققًا إياه. وسأله: 

- «ترید قتالهم؟!». 

- «لا تفعل ذلك ثانية يا عم». 


قال قحطان, وهو ينزغ يده عنه مترفقًا, والتفت إلى قومه وهو يبتعد عنه, فصاح فيهم: 


- «يا آل عابر!». 

صمت الجميع: وانتبهوا إلى قوله: 

- «من منكم يريد أن يعود إلى داره ببعض سمك وصدف؟ ومن منكم يريد جمالا وخيلا 
وكسوة وآنية؟». 


أخذ نفسًا وهو يرى نظرات الرجال الفضولية, ثم تابع: 

- «على الشاطئ, شداد وأهله. عراة, لا سلاح في أيديهم, ولا خيل تحتهم, لا يقدرون حتى 
على حماية نسائهم وعيالهم من بطشكم, فمن منكم يريد ما في أيديهم؟». 

تصايح رجال, وأصيب الجمع بعدوى حماسة قائده, وفي وسطهم صاح رجل مسن: 

- «كل عاد هناك يا ولدي؟». 

فأجابه قحطان: 


- «لا, لکن فيهم نسرهم شداد. إن قتلناه ورجاله, فلن نخاف منهم أبذا, ولن يخرجوا إليدا 
أبداء وسترعى بالمرج الأخضر عند أسوارهم, وتبني بمضاربنا القديمة مدينة لناء بعد أن 
نخرج عظام من قتلوا على أيديهم يوم المذبحة, ونصنع لهم قبوا كقبور عاد, بل أعظم». 


وصمت لحظات ثم قال بصوت حذر: 

- «بل إني أقول, أنه إن قتل شداد سندخل إرم عن قريب». 

وارتفع صوت السلاح! 

المعدن والخشب والرماح وهي تتأهب بحماسة للقتال. 

وتحرك الجيش العابری. بلا فضجيج, متجنبا الغبرة: مقتربًا قدر المستطاع من خياح القوخ, 
وعند الخيام رفع شاب مقيم على الشواء رأسه فتجمد., وهو يرقب الحشد مذعوزًا؛ ثم 
التقت إلى القوم صائخا لكن رمحا اخترق صدره قبل أن يسمعه أحد. 

ولما اقتريوا أكثر نبحت كلاب الحراسة فتلفت رجال عاد وهم بعد في الماء فرأوهم! 

صرخ قحطان: «اقتلواك. 

وانطلق قوق حصاته نحو الخيام. يي 

رقع فأسه عاليَا حتى شعر أنها تلامس السحاب, وفقد شعوره بالقرس من تحته كأنهما 
جسد واحد, وقابل أولهم وكان صبيًا لم يتجاوز الخامسة عشر بحال؛ راكبا فرشا أسود, وفي 
يده رمح طويل دفعه إلى رأس قحطان, فانحنى سريقاء وضرب بقأصه بطن الصبي الذي 

تصايح الرجالء وهم يجرون من البحر نحو خيامهم للتسلح: بينما تقدم رجل من آل عابر 
وفي يده مشعل دسه في الخياح محرقا, وهو يصيح: 

«احترقى يا بغاء!». 

فأجابته امرأة منهم: «تمجدي يا بغاء! والعني البدو»» فشدها رجل من عابر من الخلف 
ملقيًا بها أرضاء ووضع سكينه في عنقها يقطعه! 

كان رجاله كالضباع الجائعة, تدوز بأطراف الشاطئ, محرقة الخيام, ساحبة النسوة, مهاكة 
كل ما يقف بطريقهاء لا خوف في أعينهم, كيف وقد قاتلوا الجن وذبحوه! دفع قحطان 
' بذراعين قويتين رجلا من عاد ملقيًا إياه في إناء طهي يقلي حساؤه قصرخ الرجل محترقاء 
وحطم زأس آخر بقأسه فخر الرجل وقوسه بين يديه متباثرة سهامه على الأرض؛ ورقع 
قحطان رأسه ينظر إلى المعركة حوله للحظة.. | 


كانت عاد قد خرجت من الفاغ اتنشرت بين رجاله فحدث التخام القتلء والمرة الاولى 


قطن إلى قرق الحجم والقوة بين قومه وببنهم وفكر بلق أثه سین هجم كان اکر يجلسةه | ظ 
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هو ولیس بأجساد عابر الصفيرة, وبعين غاضبة لمح أحد رجاله, وهو ينزع بيده ثوب امرأة 
من عاد كاشفًا صدرهاء وآخر ينحر رقبة طفل غير مساح بلا رحمة, وغير بعيد رأى عمه خالدًا 
بطلا! يقاتل بلا توقف, ولا يقتل إلا الرجال؛ مبتعذا عن كل امرأة وشيخ كأنه لا يراهم. قهز 
رأسه راضيًا وهو يضرب بقدمه بطن الحصان منطلقًا إلى خيمة شداد. 


وفي لحظة شعر كأن جبلا ارتطم بصدرة, ووجد نفسه يسقط عن حصانه, وقد جمده ألم 
حارق بموضع الضربة التي تلقاها, وفتح عينيه مذعورًا, وهو يرتطم بالارض ورائحة عود 
مبهرة تدخل انفه فرای شدادًا فوقه عاريًا من كل شيء إلا إزازا قصیزا يستر عورته, وفى 
يده عصاد! 

صرخ باسمه وفزع يتتشر في جسده. 


«مهلكك, ومهلك قومك», أجابه الملك, وهو يرفع قدمه ثم يدوس وجهه فتتكسر أستان 
قحطان في قمه» ويسقط بعضها في حلقه خانقا. رفع شداد قدمه, وداسه من جديد فسمع 
قحطان صوت تحطم أنفه: وصرخ من الألم والغضب. 

وضرب الملك بطنه فيصق دما من فمه بيتما وقف فوقه رافعًا عصاه. 

رآهاء وهي تنزل كبرق؛ ميز عشرات المسامير التي زرعت فيهاء عرف أنها ستخترق 
جمجمته الآن فيموت كما مات ناصر قبله تحت قدمي الملك الذي لا يُقهر. 

وكمعجزة انكسرت العصا في طريقها إلى رأسه, رأى خشبها الداكن وهو يتنائر في الهواء, 
وعمه خالد وقد انكسرت خشبة فأسه التي وضعها في طريق العصا! صرخ شداد في دهشة 
وهو يرفع ما بقي من العصا "١‏ وجهه: ودقع خالد برأسه في بطن شداد, فتراجع الأخير 
بجذعه للخلف دون أن يتحرك من فوق قحطان, وحمل خالدًا بيديه مُلقيًا إياه بعيناء 
وبسرعة حفزها ذعره» شد قحطان خنجره من غمده, ورفع رأسة فرأى بعينين تشتعلان 
غضبا ذكر شداد وهو يتدلى بين فخذیه» فرفع يده شادًا خصيتيه, وقطع كيسه؛ وهو يصيح: 
«فلتخنث عاد!», قتدلت العروق الدامية وصرخ شداد بفزع, وهو يضع يديه بين فخذيه غير 
مصدق! ومن تحته انسلخ قحطان بسرعة ثم هجم بخنجره من جديد, قوجد نسوًا يضرب 
وجهه خامشا عينيه ولجم رأسه, تفوح منه أخبث وال تتفسها يومًا. تراجع للخلف, وهو 
يصيح بغضب محاولا إبعاده قبل أن يعميه. 


وتراجع شداد وهو ينظر حوله.. 


سمع أنين الجرحی, رأى عديد رجاله قتلىء؛ النساء تصرخ, والماشية تقاد إلى ما خلف 
الجبل كي لا يصلوا إليهاء والدم ينزف من بين قدميه ملوثًا الرمل تحته.. 
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تهج محتارًا, ثم صرخ برجاله: «تراجعوا.. تراجعوا إلى 1 وقفز غل أقرب الیل إليه 
ثم فر هاربًاء ومن فوقه حلقت نسوره. 


ليا 


سيقت التساء والأطفال أسرى, وخملت الغنائم تحت مطر مستمر بطريق العودة إلى جبل 
قحطان: ورغم انتصارهم, وما تحصلوا عليه فإن صمتًا قلقًا خيم على الفسيرة بعد أن علموا 
أن شداذا استطاع النجاة مع كثيرين من رجاله, فأمر خالد رجالا ثقاتٍ أن يرقبوا الطريق, 
ويتأكدوا من أن شداذا لا يتبعهم وشق ق قحطان عليهم في المسير فلم يدعهم يرتاحون إلا 
ساعات قليلة للنوم, وأمرهم أن يطعموا فوق ظهور دوابهم. 

والحق أن استعجال قحطان للوصول لم يكن مرجعه خوفه من شداد قدر ما كان تلهفه 
على العودة لخديج التي اقترب موعد ولادتهاء وكان قد تركها وقد مضت أغلب يام حملهاء 
فلا بد أنها على وشك أن تضع الآن. ETE AE‏ 

وغابت الشمس وأشرقت مرات عديدة, وهم في طريقهم إلى قريتهم. تحتجزهم أرض 
طينية. ومجاري سيول: فلم يصلوا إلى الجبل إلا بعد أسابيع. 

رأوه والمغيب يسدل أنواره الحمراء عليه فالتفت قحطان إلى عمه خالد وقال وهو يشد 
لجام حصانه: «كن مع الرجال والاسرى حتى تأتي القرية, وسأسبقك إلى هتاك». 

هز عمه رأسه متفهقاء وضرب قحطان رقبة حصانه صائخا فيه أن أسرع,:فانظلق نحو 
الجبل. 

دخل القرية بعد الغروب, كانت هادئة, تلك عادتها متذ قتال الجن الذي خلف صدمة لم 
تزل آثارها بعد في أتفس كثير من النساء» واطمأن قحطان أ ن أهلها بخير وهو يمر بنار 
التدفئة. ويشتم روائح الطعام, ويسمع كلام النسوة مبعثزا من وراء جدران الدور. 

وصل إلى الخيمة؛ كانت مضاءة بقنديل تفلت نوره من بين ثنايا مدخلهاء نزل من على 
حصانه, وقق أمام الحطب المشتعل أمامها للندفئة, وخطا مقتربًا ثم سمع صوت بكاعء 
الرضيع. 

ونبض قلبه بعنف, وقف ينظر في الظلام مرهفا السمع. 

كان الصوت رقيقًا جميلا. لم يميز إن كان لذكر أو أننى, لكنه ميز صوت امرأة تفتي من 
أجله, كأته صوت امرأته: أو أمه.. 
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دخل خيمته متقطع الأنفاس, تجمد لما رأى الرضيع بين ذراعي سكينة, وكان يبكي لكنه 
توقف حين رآه, وتركزت عيناه على أبيه, فشر الأخير بدفء غجيب مطمئن, ورغبة محمومة 
في الدعاء لإيل شكرًاء وهو يفرق في تفاصيل المولود. 


شعره أسود فاحم كشعر أمه, ليس غزيزا وهي عادة كل مولود, لكنه أكثر غزارة من أي 
مولود رآه قحطان لعابر بسنه هذه, أثفه دقيق أشم: وصفحة وجهه بيضاء مشربة بحمرة 
لطيقة, ليس سميئًا كباقي الرضع لكن جسمه متناسق. 

كان أجمل مخلوق رآه قحطان! 

تجمد مكائه متهيئا فقالت أمه وهي تبتسم: 

“ا احمل ولا ' 

همهم بكلمات لم تسمعهاء وابتسم: مد ذراعيه يحمل الرضيع فوضعته سكيتة برفق بيتهماء 
ثم تلاقت أعينهما للمرة الأولى..| | ۰ 

ٍ | ١ ْ 

لم تكولا لسود ادل اطق ايه ولا بلون يني أمه. إنما كانتا ذات لون غریب رماديتين, 
كفضة معتقة! نظر قحطان إلى سكينة بخوف أن يكون الرضيع أعمى, لكتها ابتسمت قائلة: 
«اطمئن: یری جيذا». ١‏ | 

| 4 

«ها أعجب لونهطاله. ٠‏ أأأ 

- «يقال إن عيني نوح كانتا كذلك». 

ورقع الرضيع يده قي الهواء, قرب قحطان وجهه منه. فلمسته بدفء لطيف والصفير 
يفتح عينيه مستوعبا وجه أبيه وهو يتاغي فأفلت دمع من قحطان. 

- «أسعته أمه يعرب». 

«يعرب؟», قال قحطان: وقد بدا له الاسم مألوفًا لكنه لم يستطع أن يذكر أين سمعه, 
ضمعس: 

انه 1 

وتلفت چوله ثم نظر إلى امه واو يهز رأسه قائلا: 9 هي ؟». 


رفعت سكينة رأمها ترتو ای قرأ كل شيع في عينيها لكنه وجد نفسه يقو ل مبهوًا مزة 
ثانية, وجسده يرتجف, «أين خدی چ فقامت سكينة, وقالت وهي تأخذ يعربٍ منه N‏ 
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امتقع وجهه, احتشد فيه الدم. شعر كأن وجنتيه تنبضان بقلب خاص بهماء وسأل بصوت 
محشرج: 

> ”متى 41 

- #وهي تلده». 

أجابت سكينةء وهي تشييح بوجهها عنه. 

- «هل رأته؟», 

2 «رأته, وابتسمت له, ونادته باسعه». 

دفن لحيته في صدره صاممًاء سمع صوت ابنه كأنه يضاحكه, نظر إليه دون أن يرقع رأسه, 
بدت عیتاه الر era‏ شديدتي الذكاء. 

- #أخيري النسوة, كل نساء عابر, أني قاتل كل من تتحدث عن موتها وهي تلده, لن يعرف 
هذا الطفل ذلك أبدا». 

5 «زعم الرأي». 

- «أين دفنتموها؟». 

قالت, وهي تغالب دما مكتومًا فخرج صوتها مختنقًا: 

- «جعلنا لها قبا عند الجرف المطل على الوادي, ونصب أخوها رمل فوقه صخرة عظيمة 
كعادة عاد». 

«نعم», قال قحطان, ثم التفت مغادزا الخيمة متبوعًا بنظرات أمه الباكية. 

مشى من فوره إلى الجرف.. 

كان الليل قد خيم, ومن بعيد وصلت إليه صيحات النسوة المبتهجة بعودة رجالهن, وما 
غتموه. 

ترك كل هذا خلفه, وهو يبحث عن موضع دفتها. 

ورأى سماء وحدها, وقد أراحت رأسها على صخرة ضخمة. كانت قد هزلت. 


اقترب حتى جاورهاء وضع يده على ظهرهاء فأصدرت صوت حمحمة حزينة وهي تهز 
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رأسها. نزّل على ركبته عند القبر.. 

وضع يده على صخرتهاء ولمسها بؤجهه.. 

شعر أنه أكبر من عمره بعشرين سنة أو أكثر. 

والحق أنه سيشيخ منذ هذه اللحظة بسرعة مدهشة, وسينحل جسده, وبشيب شعره كله, 
وتتغير ملامحه الشابة إلى ملامح كهل سئم الحياة حتى ليبدو للناظر أكبر من عميه. 

لكنه سيتزوج مرات. ومرات حتى يُضرب به المثل في كثرة الولد. 


وجاء رمل فوقف إلى جواره, وهو يرثي أخته بشعر رقيق حفظه قحطان من المرة الاولى, 
كلمة كلمة, وكان يتلوه كل ليلة قبل نومه, تسمعه زوجاته الجدد, وأبناؤه, ويعرب. 

كانت تلك وقفته الأولى على قبر زوجه. وتلتها وقفة مع كل غروب شمس, وكأتها صلاة. 

وحين عاد إلى خيث الأسرى ليفصل بينهم» رأى هرجا وفحسًاء ولمح أحد رجاله يتلمس 
جسد إحدى نسوة عادٍ غصباء وهي تتباعد عنه باكية, فأسرع إليه» ومن دون كلمة شد ذراعه 
إليه فاردا إياهاء والرجل ينظر إليه متدهشاء تم سحب عصاه القليظةء رفعها عاليا ثم هوى 
بها على أوسط ذراعه قسفع كل رجل وامرأة صوت تكسر العظم؛ وصرخ الرجل كالممسوس 
من الألم. فدفعه قحطان وانتصب واقفاء وقال: 


- «فليجرؤ أحذك م أن يمد يده إلى إحداهن بغيز إذن». 


- «أنا أبوهن من اليوم من أراد إحداهن فعليه أن يتزوجها كما تتزوج نساؤناء وعيالها 
سيكونون عياله». 


شمعت همهمة من جائب نساء عاد أهملهاء وهو يختم: 


- «أما فا غنمنا غيرهن, قسأقسمه بينكم بالحق». 


تجرأ شاب قصاح: 
- «أليست النساء مغنقا؟». 


فضربه خالد أسفل بطنه, وهو يصيح منذزا: 
- «أطلع قحطان». 
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والتفت قحطان إلى النسوة من عاد, كن في خالة مزرية لكن قوله طمأن أكثرهن, فانتبهن 
له وهو يسال: 

- «أيكن كانت صاحبة خديج بنت غبد الأعلم بالأيام الخوالى؟». 

سكتن لحظات, ثم خرجت امرأة من بين النسوة, لها وجه قد لفحته الشمسء شعرها 
طويل جذاء وعليها ثوب منقوش بالأزرق, قد أضابه الكثير من غبرة السفر, وطين المطر 

- «كنت صاحبتها قبل أن يقتلها شداد». 

أشار لها أن اقتربي, فمشت خطوات بيتفا التفت إلى النسوة خلفها وسأل: 


- «هل تكذب هذه المرأقء». اا . ش 


دلا أجبن: وقالت ١ " 1 ١ a‏ | 
- «دائقا كانت سحر مع خدیج». | 71 1 8 1 


فقال, وهو يلنفت إلى موضع خيعه!!. ١ ١‏ | ا 1 

اا و 1 2 51 : 

اقسلت من بين التسوة تبه وبعيدين حالرتين لابعت القزية. بينيانها الحجري, وخيامها. 
والآبار الموزعة فيهاء ولما اقترا من الحافة نظرت قرأت أسقلها الوادي والأضرحة البعيدة 
فهمست بخوف: «نحن على جيل الجن!». 

«لم يعد هناك جن», أجابها 1071 

- «ماذا حل به؟». 

- «ذبحناه». 

تأماته لحظات ثم سألت: 

- «من أي أحياء عاد أنت؟». 

هز رأسه قائلا: 

- «أنا من عايز». NEI‏ |1011 
ا نو ا | | ١‏ ا ا |1 ! 00 
ابتسم ساخزاء وقال: E‏ | ا 1 0 أ | ا 


HE 3 
١١ زويزم‎ TAD اع‎ | 


- عأنا كبيرقة. 1 ا 
نظرت في عينيه, وسألته ثانية: | 
ا إلى لواف | ا ْ 
فود فسان جروت مدو كارف ا | ل ا ا 
-علن تود أيكن إلى هناك | كاري erke‏ ا 

| ا 

| ١ «رائحتها!».‎ 

1 


هذا الجبل». 1 | 
بلا الخيمة. نوتراك المرأة, همك لنفسها: | 
سمعها قحطان فخقق قابهء وهو يلتفت إلى سائلا: | 
1 


1 أ 
والتفت عنها متابعًا مسيره) حتى 
ا أ | 1 أ 
| | 


- «رائحة ماذا؟». |" ا | | | 
3-5 أ 
همست وهي تبتلع ماء حلقهاء وعيناها ا اا اا الل 
قل عي قحطان المحتزيين,ققالت راا | || د ظ 
= | || || || 
- مخديج حية! لم يقتلها شداد!». | |1 
أ | أ 
| || ا أ 


- «لم يقتلهاء لكنها ماتت». | ا 1 
والتقت عنها قائلًا وهو يدخل الخيمةء وهي من خلفه: | | 


ا 
- «كانت زوجي». ظ ظ 
مامها الشابة, وهي 0 إليه, 


ت 


وتوقفت سكينة منتبهة, والرضيع بين ذراعيهاء 7 تافر 
التقعت إلى قحطان؛ وسألت: | ْ 


«ابنها؟», قهز رأسه أن نعم, اقتربت من سكينة خطوا 


دون أن تتحرك حتى قالت بلهجة ودودة: 


- «ناوليني إياه يا أم». 1[ ااا 
وببطء حذر وضعته بين ذراعي المرأة التي همس || || 


- «ما أجمل ما خلقت بفاء!». ' ا | 


- «لا تنطقي هذا الاسم هنا». 

قالت سكينة معترضة, فرفعت الشابة عينيها إليها, ثم هزت رأسها موافقة, ودفع يعرب 
إبهامه داشا إياه في قتحة أنف المرأة, فتراجعت خطوة, وعطست, ففتح الصغير عيتيه 
بدهشة والرذاذ يغمر وجهه, وعطس بصوت لطيف ورذاذه يتناثر على وجه حاملته. فضحكت! 

وضحك يعرب.. 

وابعسم قحطان, وبصوت هادئ سأل: 

- «أسمك قحر؟» . 

التفتت إليه, عيتاها واسعتان بهما انبعاج ساحر عند الأطراق, وشفتاها لهما لون أسمر 
مليح, ولها ستعان أماميتان كبيرتان: تظهران كلما تكلمت”أو ابتتسمت”فتردناها جمالا.. هزت 
رأسها أن نعم > : کے کے 

والتقت قحظان إلى أمه ليخبرها أنها ستساعدها في زعاية يعربه ا ع 
الصغير بين يدي المرأة. وكأن بها غيرة. 5 


و کک سے کے = 


سيذكر كل حي تجبل قحطان مأتم خديج, وستتناقل الأجيال قصته. معيدين صياغتهاء 
وفزيدين عليها وقائع جديدة. > 

والقصة الحقيقية أن قحطان أمر بتلك الليلة أن تجلب كل ولدة لماشية أو ناقة أو طير إلا 
الخيل, فتجمّعت عتده صغار أبقار لطيقة تدور حول بعضها محاولة ألا تقع, وحملان ذات فرو 
: أبيض وبتي واوا حجمها أصغر من حجم كلب وصيصان ضفراء لا تكف عن الضجيج 
والتقر فى الصكر منقبة عن الكب, وقلائة وعشرون صفير ناقة لهم رؤوس يكسوها الفرو, 
وأعين 22 واسعة. 

ثم ساق أمهاتها وأوقفهم غير بعيد عنها. 
سمع الجميع أصوات التداء المستفيغة للضقار, وأصوات المواساة اللطيفة من أمهاتهاء 
حاولوا أن يتلاقوا لكن قحطان أمر رجاله بفصلهم, وإبقائهم على مسافة قريبة. 

لق حجاب خديج الأحمر حول رأ أسه كأنه عمامة, ارتدى عباءة أبيه السوداء, وأخرج سكيئا 
عظيفًا مما غنم من قتال شداد. 


ثم دخل وسط صغار البهائم, فأمسك رأس أقرب الحملان إليهء ورفعه امه تنظ اله ثم 


| 
| ماك عونا 
0" 


نحره! تقر الدم من الرقبة ميقا فرق الحمل الأبيض؛ ومن حوله. ّ' 

من جهة الناج :صدل فوك اغا عال) اكيم إلية قحطان فقا عيدية لات قبل أن 
يتناول رأس جمل كان يحاول الفرار مذعوزاء ويضع السكين في عنقه ويقطع. 

واستمر هذا العمل قريبًا من الفجر.. 

ولما انتهى, كانت عباءته وعمامته وإزاره وذراعاه ووجهه وأقدامه مغطاة بالدم. 

وثركت البهائم لتقترب من صغارها المذبوحة, وقحطان يقف منتظزا بينما يمسح الدم عن 
وجهه. وأهل القرية ينظرون إليه, وفيهم سحر وأمه بصمت تام.. 

وناحت الحيواتات, تداخل الثغاء والنعيق والهديز والخوان, كأنه بكاء كوني وحشيء فرفع 


| 
ا 


رأسه راضيّاء ,وهو يستاجمع ١ | O‏ 
- «هكذا يكون عزاء خديج». || | اا 
وزمی سكيته, وهو يبتعد عن كل هذا نازلا الجبل. 1 


وياتت عايذ كلى هن خال معد وص لكا ا ااا اا ا 1 
أ 


AN 


1 ١ 
3 


#8 


i 
اا ا ا‎ 


في كل صباح يطوف يغرب ببيوت القرية الحجرية, وما .يقي من قليل خيامها, مستنشقا 
رائحة الصخر قي هواء الجبل البارد, مناديًا ع اسم كل طفل أمام دارم جامقًا إياهم من 
أجل اللعب. | 
عمره ثماتي سنوات, لكنه أكبر من كل أقرانه حجقا وغقلاء ولا يضاهيه في البنية القوية إلا 
قليل من ذرية عاد من نساء السبي اللاتي 0 برجال عابر, وإن لم يكونوا في رجاحة 
| 
عقله. 


بعمره هذاء كان أقصح أهل القرية, فتكلم بلهجتي عاد وعابر, بل وفق بينهما في كلمات, 
وتراكيب اختلقها اختلاقًا, وكان خاله رمل قد أثرى لفته بالشعر, يأخذه معه بجولاته بأتحاء 
الجبلء وكهوفه: مرتلا أبياته. حتى تعلمه يعرب منه؛ كما تعلم استعمال الأعشاب في العلاج 
من جده سكون, والقتال بالسلاح من جده خالد. 

ليلًا. تراه مجاورًا أباه قحطان بمجالس الرجال. صامتا لا يتحدث, ولا يحدث جلبة خلافا 
للأطفال من عمره, فلم يشتك مته الرجال بل استحسنوا وجوده بمجالسهم, وأنسوا له: 

أما سحن فكاتت أمه.. 

تتتاوب عليه بالرعاية مع جدته سكينة, وكان التفاهم بينهما كافيًَا لان تكون خلافاتهها 
نادرة: واتفقت المرأتان على أن تخبراه أن سخر أحت أمه, وأن خديجا ماتت من رض ألم 
بها بعد ولادته بعام وأنها ربته ذاك العام وعلمته لفتهاء وكانت أسعد التاس يه, قتشا يعرب 
مطمئئًا بهما رغم حزنه على فقد أمه التي لم يبق من أثرها إلا صندوق صنعته لها سكيتة 
وسحر, من خشب أشجار اللوز التي جلبها سيل إلى الخرائب. وضعوا فيه أغراضهاء ومتعوا 
يعرب أن يعبث به أو يفتحه. 

وسأل سحر مرة: وهو يربح رأسه على حجرها بينما تمشط شعره: 

ly» -‏ خالة, أين ذهيت أمى بعد موتها؟». 

سكتت سحر لحظات وإن لم تتوقف يدها غن مداعبة شعره الأسود ثم قالت: 

- «أين تظنها ذهبت يا يعرب؟». ١‏ 

هز رأسه تعبيڙا عن عدم درايته, فعادت تسأله: 

- «إلى أين تظن أننا ستذهب إن متنا؟». 


فكر قليلًا ثم أجاب: 


¥ / لا هونم 


عر أني لن أموت أبذا». 

ابتسمت المرأة, وقالت: | 

- «هذا جيد, لأننا لا نموت حفًاء فقط تفعض أعيدنا لحظة, ثم تفتحها من يعد لنجد أنفسنا 
في أرض جديدة». 

- «أمي تعيش في تلك الأرض؟». | 

- «لعم». ْ ْ 

- «أهو مكان حسن؟». 

- «مكان ساحر». 

أجابته, فقال ضاحكاً: «مثل اسمك», فضحكت وهي تحتضتهء وقالت: ۰ - 

تعدا هد ولاك ا - 

دفعها عنه وهو ينظر لها مبتسقاء وسألها: 

- «لم لا تتزوجين أبي؟». 

دهشت من سؤالهء احمر وجههاء وهمست: 

- «ألا تسأله هو؟». 

وقد قعل.. 

دخل على أبيه مجلشه يلك الليلة فجلس اجوارة هان كان الرجال يتهابيضون ها 
قحطان صامت, فلمس يعرب فخذه ورفع رأسه إليه. قاقترب أبوه منه بوجهه: اشتم رائحة 
العود الزكية تفوح من لحيته: وسأله هامسا: ||| 


- «لم لا تتزوج خالني سحر يا أبي؟». 

تنبه جده خالد للسؤال؛ ورفع عينيه إلى قحطان متفحضا,ء لكن الأخير لم يجبه» فقط ربت 

كان قحطان قد تزوج بتسع من نساء عابر بعد فوت خديج, ولم يتزوج بواحدة من آل 
عاد الذين أسرهم بعد قتاله مع شداد. وأتجب ذرية عظيمة تحاكت بها كل عابن لكن هذا 
الصفي ركان أقربهم إلى قليف ١ ١١ '١‏ ۱ 
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أما شداد, فقد ايع قتاله بالبلاد بحثا عن مخصيه, هاجم في كل اتجاه حول إرم إلا اتجاه 
جبل الجن الذي يخشاه مغل قومه, فأهلك البدو, وسكان القرى القريبة والبعيدة, وأرسل 
قادته إلى بلاد البحر البعيدة فتملكوهاء وأرسلوا له كنوزهاء واتسعت على يده حدود إرم 
فأكلت كل ما حولها, وهدم السور تماما وأعيد بناؤه على اتساع أكبر فدخاًا فيه الوادى كله, 
ثم اكتشف سر صناعة أعمدة العقيق الحمراء بنفسه بوحي شيطاني غامض, فهدم 59 إرم 
مرة أخيرة, وجعل يصنع الأعمدة, وينصبها في كل أرض يدخلها, علامة تملكه لها, ولا يجرؤ 
غيز غاد على دخول أرض معمدة. 1 

وفشى أمر هود في إرم؛ فتبعه خلق من آل غائم والضحاك, بل وشديد وعوص, غير أن 
شداذا منعه من الحديث في الأسواق, واستضعف أتباعه. وضيق عليهم, وبدا وكأن موعده 
معه قريب. 

وفي ظهيرة حارة تتبع يعرب وأقرانه أرنبا تداخلت في قروه أطياف الألوان من الاصفر 
حتى الأسود, قدا أجمل من أي ارفك انى قن كه قفز سريغا مقلتا من أيديهم 
حتى وصل سفح الجبل؛ ودخل وادي عبقر, قتوقف الأطفال إلا يعرب. وكان أهلهم قد 
حذروهم مرات مغبة الابتعاد عن سفح الجبل؛ فتادوا على صاحبهم أن غد, لكته تجاهلهم 
وهو يتبعه, مغنيًا أبيات خاله من شعر الشجاعة, ودخل قبور صبيحة حتى عبرهاء ثم جرى 
خلف أرنبه مجاوزا فوهات البراكين, ومنها دار خلفه حول أضرحة عاد والعماليق؛ وهنا داخلته 
رهبة لم يقهم سببها. ظ 

أخيرًا وصل إلى أرتبه المتعب, قانحنى وهو لا يزال يجري وحمله من قدميه الخلفيتين 
رافغا إياه وهو يقول منتصرا: 

«أمسكت بك!», ثم اعتدل فوجد نفسه ينظر مباشرة إلى صدر رجل عملاق تفوح منه 
رائحة طيب ثقيلة, ويلبس قلادة ذهبية كبيرة حول عنقه. رقع رأسه إليه مستطلقا قرأى 
ملامح لا يعرفهاء وكان يعرف جل الرجال في قريته. وقال الرجل: وهو يتفحصه: 


- «هذا صيد حسن!». 

هز يعرب رأسه مواققاء فسأله الرجل: 

- «ابن من أنت؟ وما جاء بك إلى هنا وحدك؟». 
- «ابن قحطان, وقد جثت متتبقا هذا الأرنب». 


هز الرأس رأسه متعجباء وهو يقترب منه قائلا: 


1 ١ 
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- «أخيرني ياسمك كاملا». 
١‏ «أنسمي يعرب بايطا ايل ار اك يكفيك ذلك؟». 
اتفتحت عينا الرجل بشراسة؛ وأمسك بذراع الطفل يسأله؛ 

- «من أين منجيفك ؟/4. 

- «من جيل قحطان». 

قال يعزب وهو ينظ إلن يدا الراجل حول ذراعة, فعاد يسشأله: 
- «أي جبل هذا؟». ا | 
فالتفت يعرب باتجاه الجبل, اطا إليه قائلام| 
- «ذاك الجبل. اترك ذراعي!». 1 
لم يقلته ازجا إنما الحكم إمشاكهروهوايد الا | ١‏ || 
- «تقول إنكم تسكنون ذاك الجبلله. | | | 


- «نعم! الآن أفلتني». آ | أ 


| 


| 


- «والجن! تعيشون معه ؟». 
صاح يعرب, وهو يحاول أن يتلفت من بين يدي الرجل: 
- «لم يعد هناك جن». 


من فوره لق الرجل ذراعه اليمتى حول عنق يعرب؛ ساحبا إياه, فائفلت الأرنب من بين 
يدى الصغير, وصرخ يعرب في الرجل مهدا ليتركه: فرفعه الرجل أمام وجههء وصفعه صفعة 


وتصاعد الدم حارقًا إلى وجنشي الطفل؛ احتشد الدمع في عيتيه حتى كاد يسيل لكته منعه 
کی لا يبدو مثل التساء كما علمته سكينة, وظيق غينيه ماحدقا في وجه صافعه, كأنه يحفظه 
للأيد. ظ 

ودخلا الشق فاشتم يعرب رائحة ماء عطن, وخدشت قدميه أغصان متنائرة, فشعر بحكة | 
لم يستطع أن يوقفها والرجل يسحبه. | |[ i‏ | 1( 

ثم انجلت الظلمة, ورأى جداول الماء الضيقة, وهي تجري من قمة الجبل حتى متابع التهر, . 


1 
11 


فتساءل محتارًا لم لا يُجَلب الماء من هنا للقرية بدلا من مام الآبار؟! 
واذنكشفت أمامه إرم.. 


تتلألاً أعمدتها القديمة والجديدة بأشعة الشمس, تتناطح فيها قمم القصور, وطلوع 
النخيل, وأشجار التوت التي جلبها شداد من الجنوب, وبغاء فوق برجها تنظر للأسفل كأنها 
تعنى بالجميع. دخلا السوق فتعالى الصخب: وأذهله أن يسمع فيه لغة خالته سحر فقط من 
دون لهجة عابر, ورأى الجياد المسرجة, والإبل بأعداد لم يمكنه إحصاؤهاء والأواني الفخارية 
المتراصة, وأوعية النحاس المذهبة, والأسلحة من عصي ورماح ونبال وأقواس وسهام 
وفؤوس وخناجر, ثم الحلي, والكساءء وكثير من عبيد البدو وإمائهم. 

اتسعت عيتاه تستوعبان مايراه. هدأ بين يدي الرجل وهو يغرق في التفاصيل, أدهشه أن 
يرى التاس جميعًا بهذه الأطوال, . مرتدين الملابس المطرزة التي تختلف عن المسوح التي 
ترتديها عابر. | 

من قريب وصلته أصوات الموسيقى والفتاء من المعابد, وتباطأت خطواته, وهو ينظر كيف 
يمر التهر بأوسط المديتة متلألئا, فضرب الرجل مؤخرة رأسه. وهو يقول: «كف عن التلفت». 

سارا ياتجاه قصر عظيم: لم یعرف أنه كان یوما ما قصر جده عبد الأعلم, وكان على حاله 
إلا النقوش التي حفرت على أحجاره لنسور, وحيات تلتف حول بعضها في دوائر متداخلة, 
والقبة الذهبية التى جعلت أعلاه, وفوقها يدور تسران دون أن يبتعدا عن القصر. 

أحكم الرجل أصابعه حول ذراع يعرب حتى آلفه, واقترب من حارس عند البوابة الخشبية 
المطعمة بالعاج. وقال له: 

- «أريد أن أرى شدات!». 

- «فيم تريده؟». 

سأله الحارس, وهو ينظر إلى يعرب. 


- «في هذا الصبي». 

- «ما به؟». 1 

+ قل لاد أنه شی على عللياً آل عاين: ءا 1 ظ 

تجهم الحارس,» وهو ينظر للرجل, ثم أشار بيده إلى زمیله ليحل مكاته, وأشال لجل أن | 


|| ا 


إ۱ 
ا | أ e‏ 


يتبعه. 


دخلا إلى حديقة واسعة, فرأى يعرب الإسطبلات الملكية حيث كانت أجمل وأضخم خيل 
رآهاء وحولها الخدم يقدمون لها الحشائش, ويمسحون ظهورها, أمامها ساحة خضراء كجنة, 
تتسابق فيها بعض تلك الجياد, وعلى ظهورها صبيان وصباياء ثم دخلا إلى بهو واسع من 
بوابة مذهبة بالكامل, محفور فيها نقوش بتلات زهرية, وفي الداخل كانت حوائط البهو 
مزينة بتماثيل متراصة,؛ ورسوم متتابعة» رسم لرجل يصرع رجلا آخر رجل يصارع أسناء 
ورجل يسحب خلفه حيوانًا عظيم القرون لم يعرف يعرب أنه بقر وحشي, وآخر لرجل يقف 
على ظهر جمله, ثم أثار انتباهه رسم لرجل يحتضن امرأة عارية, فشعر بضغطة أسفل بطنه 
استعذبها مع غرابتها. 


وببطء شديد بدأ يتذكر أطراف حديث سمعها من قبل بمجلس أبيه عن عاد وشداد وإرم.. 
عن الانتقام الفؤجل والحروب القديمة والمذبخة, فتحولت دهشته مما يراه إلى فزع فشى 
داخله, وهو يفهم ما عناه آسره حين قال للحارس أنه عرف مكان آل عابر واشتعل بطته 
بإعصار حارق؛ وقد فهم ما هو على المحك. 


ألم يخبر الرجل فعلا بكل شيء ساعة أمسك به بالوادي؟ حتى إن سكت الآن فقد عرفوا 
ما يكفيهم حتى يصلوا إلى أهله. 

رفع عينيه إلى الرجل مرة أخرى, ملابسه ثقيلة مصبوغة بالأحمر, يلف حزاما جلديًا أسود 
وسطه, وقد علق فيه خنجره, وحول يده قلادة من ذهب قد لونت أطرافها بصبغ أزرق, 
وزعت فيها أحجار من ياقوت. 

أمام باب قد زين بنقش لنسر مهاجم وقف الحارس, والتفت إلى الرجل وهو يقول: 

- «استعد لتلقى الملك». 


فانتصب فاردًا قامته» وشعر يعرب برجفة في يده والحارس يدفع بكلتا يديه الباب 
فيتقسم النسر المقترس المنقوش من أوسطه. بينما تنفتح أمامهم صالة رخامية واسعة بدت 
كأنها بلا نهاية, تتوزع فيها مجالس خشبية لرفاق شداد ومجلسه. وبنهايتها تال صمود 
الذي وقف عنده جده يومًا ما؛ وهو ينظر جثة ابن أخيه يلوذ. 

رمى يعرب بنفسه على الرجل ساحيًا خنجره من غمدة فصاح الرجل كعادة الكبار مع 
الصغار, «تأدب أيها الصغيرا»» لكن يعرب أحكم قبضته على مقبض الخنجر متذكرًا تعاليم 
جده خالد, ثم دفعه بأقصى ما استطاع في بطن الرجل أعلى حزامه فاخترقه, ثم أدار 
الخنجر حافزا في لحمه والرجل يصرخ غير مصدق, ويسقط على ركبتيه منهزما فيشد يعرب 
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معه للأسفل, فيسحب الأخير الخنجر بصعوبة, ويفرزه بتجويف عيني الرجل حتى نهايته. 
و سقط جقة هامدة.. 
بال يعرب على نفسه. وهو يراه ممددًا أسفل قدميه. 


واصضطرب المجلسء أزيحت الكراسي, سقطت الاقداح بما فيهاء وعلت صيحات الرجال, 
وبسرعة سحب الحارس الخنجر من رأس الرجل, فرفع يعرب إليه عينين تائهتين, وهو يرى 
الملك وقد قام من مجلسه, مقتربًا منه بسرعة, ومن خلفه نسره, يمشي متأرجخاء وصوت 
مقزز يتبعه من أطراف مخالبه التي تخمش الأرضية تحته. 


«ما هذا؟!», قال شداد, ونسره يقترب من الجثة, يصعد فوق صدر الميت, ويتقر رأسه 


«آآ... هذا الرجل...»» قال الحارس بصوت مرتبك, تقطعت أنفاسه, فشهق وعاد يكرر: 
- «هذا الرجل كان يقول إن الطفل يعرف موضع آل عايره». 


التقت شداد إلى يعرب, وعيناه تتسعان انفعالا.. على خلاف من حولهء لم يكن له لحية, أو 
شارب» جسده ممتلئ كجسد امرأة, وثوبه الملون لا يضاهيه في ألوانه ثوب أي رجل آخر. 

أحاط وجه يعرب بيد واحدة, ضفط خديه وقربه مته سائلا: 

- «أحقٌ ما قاله أيها القاتل الصفير؟». 

تسارعت أنفاس يعرب, نظر للأرضية أسفله في خوف, شعر أنه لم يعد قادرا على الوقوق, 


ورأى الشوكة الخشبية التي شعر بها وهو يعبر الشق وقد انفرزت بين إصبعين من أصابع 


سمع صوت قطم, فالتفت ليرى النسر, وقد نشب منقاره في لحم الميت, فلف شداد رأسه 
لينظر إليه من جديد: وقال: 


5 «سألتك قأجب» ا 


واضطرب بؤبؤ عين يعرب وهو ينظر للملك ولا يجيب, فضرب شداد أنفه بقبضته بقلظة. 
نزف أتق الصغير وبكى.. 


- «أتفهم ما أقول أيها الجرو؟ أم إنك تتحدث لفعهم الوضيعة؟». 


أغلق يعرب عينيه, فتاقى صفعة جعلت أذنيه تصفران بجنون, وجاءه صوت زعيق شداد: 
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- وإياك ألا تنظر لي وأنا أحدئك». 


ففتح يعرب عينين تبكيان. وذهفته رائحة بهيمية وشداد يرفع النسر إلى وجهه, فيراه 
يفتح متقارة ويغلقه ببظء كالفتلذذا وبقايا لحم الرجل لا تزال بفمه. 


- «لا يزال نسري هذا جائقا يا ضاحب البول, وإخونه أكثر جوعا منه. سيفضلون طعم 

اللحم الطري لصبي صغير على لحم هذه الجيفة, فنكلم وإلا أطلقتهم عليك». 
بذاك الؤقت, على جبل قحطان, كان الصغار قد رجعوا لذويهم, وأمام خيمتها وقفت سحر 
تنتظر صفيرها الذي لم يعد, قسألت عنه أخاه يقطان لكنه لم يعرف أين هو, ثم سألت صبية 
آخرين أجايوها أنهم لم يروه وانقضى المغيب, وغلفت الظلمة كل شيء والحال كذلك لا 
يزال, فلم تطق صبرًا واتطلقت إلى مجلس أبيه والبوم ينعق بطريقها. دخلت عليه فتوقف 
الرجال عن الحديث وهي تقترب من قحطان. | 
| | | 


- علم يرجع يعرب». ||| | | ||| || ظ ا 
؟ | | ْ 
| | 


- لم يتأخر عدي من قبل حتى غروب القطبر»! أ | 

تطمل قحطان في جلسته. وهو ييختلس نرات إلى من حوله, وقهته حال قات 
ظ ا ا ظ 

- «يا قحطان, أرجوك افعل شيعا لب يجدقني أل لیس ب ' 


كانت المرة الأولى التي يراها فيها على تلك الحال, فهز راه في غير اقتناع لكنه التقت 
E.‏ أخد الشياب؛ وقال: 


- «كذلك النساء». 


! 


8 «أحضر لي رفاقه جميقا أسألهم عنه». 


والتفت إلى سحر آمرًا: 
- «عودى لخيمتك حثی اتلك به | 
, || ا | 1 
1 9 ا | 
- «لا أفعل حتى أطمئن». ْ .]| || ا ا 
/ : | أ ا |1 
- «هون عليك, ودعها حتى يرتاح قليها». i‏ 1 | | ا 
1 اا 001١ |]! | 1 e‏ ]أ 
قااتفت قتحطان إلى عمد ولعاطظ من مرا ب ن د ٠‏ || ا | ا أ 
|١ ||| ١ 1‏ )نا 
ا اا 
ا أ 1 || نا ١‏ | ا مان ااه 


وإذ سأل عنه رفاقه, بدأ قحطان ينقعل بالخوف. 


قالوا إنهم خرجوا للهو بسفح الجبل, ثم لمح يعرب أرنبا فريذا فاتبعه حتى وادى عبقر 
والقبور, حتى اختفى بين أضرحة العماليق. 


همس خالد بقلق: «عاد..». 

خفض قحطان رأمه یفکر, قاقترب منه وقال: 

- «لا بد أن بعض عاد قد أمسك الفتى». 

فقال سکون, ولم يكن مجلسه بعیڌا عنهم: 

- «يجب أن نعيده إذاه. 

التفت إليه خالد متحفزا وهو يقول: 

- «تريد أن تدخل إرم! ماذا إن كان الصفير قد دلهم على قريتنا ولا يلبث شداد أن يأتينا 
ليأذ». 

فقال رمل بلهجة الوائق: 

- «لن يخبرهم يعرب بشید“ . 

فأجابه خالد, وكان يبغضه: 

- «وما يدريك أنت؟ أ م أن الجن أخبرك؟». 

- «أعرف يعرب أكثر منك يا صاحب الأذن الواحدة». 

هب خالد غاضبا, فقال قحطان بهدوه: 

- «اجلس يا عمي». 

وكاد خالد يتكلم فأسرع قحطان يقول: 

- «وأسكت». 

ثم نظر إلى رمل وقال: وسحر تتظر إليه: 

- «سأخرج لأبحث عنه, فهل أنت مع ي؟». 


هز رهل رأضه أن نعم ويده تتلمس خنجره في حركة لا إرادية. فوقف قحطان ولملم 


4 


عباءته حول جسده, وقال لعمه سكون: 


اا ايام أحد من الرجال يا عم ٠‏ وليتسلح الكل تحسبا. لا اب يعرب يتكلم إن 
أخذوة: لكني لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يعذب شداد رجلاء وأرسل خير رجالنا فليترقبوا 
أطراف الوادي من ناحية إرة». 


سأله سكون: 

- «ألا تتجهز للرحيل أيضا؟». 

هز قحطان رأسه» وقال: 

«لا يفكن. إن عرف شداد فسيكون الأمل الوحيد في النجاة منه هو قتاله, أما إن فررنا 
فما أسرع أن يصل إلينا». = 

وتعالت الهمهمات بالمجلس بيتما اقترب خالد من ابن أخيه وسأله بجرأة أمام الجميع: 

- «مالك لا ؤمرني على هؤلاء؟ لم سكون؟». 

فأجابه قحطان, وهو ينظر إلى عينيه مباشرة, وكاتتا محمرتين غضها: 

- «يا خالد.. أنت اليوم رجل مذعور, ومثلك ليس حليقا بأن يقود الرجال». 

امتقع وجه عمه, ونادى رجل على قحطان قائلا: 

: و سا 

وصاح آخر: 

- «والله لسغا نخافهم, ويعرب أخونا». 

ثم تصاعدت صيحات متشجعة, فابتسم قحطان, وهو يمسك بذراع عمه سكون ويقول: 


“ا فلت كحض ليس يعرب: بابر بعكانناء وهاي مع زم ل متسكزين بليل خير فن 


ذهابنا جميقًا». 
ثم نظر إلى سكون, بدا أصغر مته عمرًا. ظل على جاله من الجمال» فقط شاب بعض شعره, 
وقال: 


- «وهذا عمى سكون, وهو خیرنا كما خبرتم, إن لم أعد, فاسمعوا له وحده, وأطيعوا». 


ثم أشار إلى رمل الذي تبعه, ومن ورائهما سحر. 
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ا واختار أن يكون خزوجه في اشتداد الظلمة, فوق سماء. , 

وضع يده على رقبتها رابئا كما كانت تفعل خديج. 

حمحمت الفرس مستأنسة به, كان قد بدأ يشك بحملها إذ كانت ترفض اقتراب الذكور 
منها مذ أسابيع, قال لها: 

- «أعلم أنك متعبة, ولكني لا آمن أن أذهب بفيرك يا سماء». 

قربت رأسها مته فمسح على شعرهاء ومن خلفه جاءت سحر, وهمست: 

- «سأذهب معك». 

لم يلتقفت لها, فقط قال: 

- «تريدين العودة إلى أهلك يا سحر؟». 

- «أريد أن أعيد يعرب إلى الجبل». 

- «مقامك هنا خير لنا». 

اقتربت منه وقالت: 

- «يا قحطان, أنت رجل لم ل إرم منذ عشرين عاقاء وأنا امرأة تعرف كل تفاصيل 
المدينة.. أعرف موضع السجن الذي أقامه شداد, وأماكن الأحياء والدور, كما أني منهم, لن 
يشك في أحد إن رآني أمشي بين دورهم». 

هز رأسه, وقال: 

- «سيخيرهم توبك أنك لست منهم». 

- «سأغيره». 


قالتها وهي تسرع إلى خيمتها, فالتفت قحطان عنها إلى الوادي الهادئ, ولم تلبث إلا قليلًا 
حتى خرجت إليه وقالت: 


- «انظر إلى». 
ترك حضاته, والتفت لها بجسده.. 


وانفتح فمه قليلًا وهو يراها في توبها الأييض الذى أسرت قيه, جسدها لا يزال غضًا كأنها 
لا تكبر, وثوبها لا يزال على بهائه القديم. دق قلبه لحظة كأنه اشتهاهاء لكنه أسرع يقض 
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بصرة: وابتلع ماء خلقه وهو يفكز في عرضها, ٠‏ 1 
- «قولها حق يا قحطان». 
قال رمل» وهو يقترب ساحبا ناقته, 


- «إن كنث من عاد فإني لم أداخل إرم منذ طفولتي, ولا أذكر عنها إلا أطياف الماضي. هي 
أعلمنا يها فخذها معنا». | 


رتقی قحطان سماء, ثم مد ذراعه إليها وقال: 1 
اا 110 | ا 0 
نظرت ليده وؤقالك: "ا 1 AL‏ 1 1 
- عل الل لا تلا ء' 


1 || 
أبتسم رمل» بيتها قال قحطان: 


قديها عتا». 1 
- «لست زوجًا لك لأركب معك دايتك». 1 0 
ثم قال: م ا 1 


- «إن غدنا بيعرب يا سح أتزوجك». 
| 1 
ورقع رمل عينيه إليه مندهشا.. ' 1 ا N‏ 
ف ١‏ | 
وارتعشت شفتا سحر لحظة.. ١‏ | أل 


ثم مدت يدها ملتقطة يده كلفلة مع أبيها. الملل مطل ليش عل ا 
1 || ٌ 
وانطلق ثلاثتهم في الظلاح.. 1 1 ! ا 


کان الخد خطيزًا حين تعنم |الرؤية لكن سحام كانت فرقم وخلفها IRIE‏ رمل ؛ 


7 1 
تتبعها خطوة بخطوة. 1 | | (١‏ ا | 


1 


ومن موضع قريب من قبر خدج وقف سكونٍ يتا وهم يعبرون وا ایا ایق ثم 

١ ! |! 1 :‏ 1 ا 

المقابر إلى اق / 1 1 ا | || أ 0 || 
MN ET E U‏ ْ 1 


TASS DET 
01 0 11 
0 
| 


فلما غابواء سمع دعوات شكينة إلى إله خديج الواحد أن يتقذهم. ااا 
RRR‏ 00 | 
اعتصرت برودة قلب قحطان: وهو يدخل إرم مع رفيقيه.. 


كانت أعمدة جديدة قد انتصبت, رآها تلمع في الظلام بنؤر أحمر رقيق, والمشاكى 
العملاقة قد وزعت في الطرقات, تضيء نيرانها المدينة العظيمة مظهرة قصورهاء ودورها, 
وَالْمَعَاقَقَ ! 


همست سحر: 
- «شد ما تغيرت إرم فى بضع سنين». 
«أين السور؟», سألها بحيرة فقالت: 


- «أحسب أن شدادًا قد هدمه, كان هنا حين غادرنا إلى البحر». iT‏ 


ودخلوا ما كان حيًا لآل مخلص, لكنه زال إلا القصر, وبقية من دور جعلها شداد سجقا ' 


ومخازن سلاح وحبوب وورشًا. 
وتتابعت أمام أعينهم تماثيل بغاء وصداء وصمود والنسور, فلم تخل منها ساحة, أو تقاطع 
طرق؛ وسأل رمل: 


«أين سنجده؟», فالتفت قحطان إلى سحر, رأى قحطان عينيها دامعتين فتأثر, وقالت ١‏ 


هي بهدوع: 
- «لنيدأ بالدور التي جعلها شداد سجناء فإنها قريبة». 


مروا بمحاذاة دور مغلقة لا أثر للحياة فيهاء وعلى باب كل متها نقش ش تسر صقیر كأنه ختم, 


فقالت سحر: 
- «هذه ورش الذهب والفضة والسلاح, أرادها شداد أن تكون قريية من قصره». 
عدها قحطان فكانت أكثر من ثلاثين: كل منها في مساحة بيت صقير وبعضها في حجم 


عدة دون أكثرها له أكثر من طابق, يعضها وصل خفساء من ورائها توقفواء وقد ميزوا ظلالا, 
وسمعوا شذرات حديث خافت, وحسيس نار. 


اختبأوا خلف أقرب الورش, وقام قحطان فتساقها ليتظر من علٍء قراى اربعة: رجال! 
مسلحين:؛ وقد جلسوا حول تار يشوون ذرة» ويتسامرون امام دارقد سدت توافذها بالحجر. 
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دق قلبه وهو ينظر تلك الدار, كأنها سجن, ؛ سقفها مرتفع لا يعلوه برج حمام, ولا قباب 
مزخرقة, أو أعمدة كباقي الدور بهذا الحي الماكي, ٠‏ فقط سقف معروش من عروق التخل. 


يسرعة تزل إلى رمل وسحر وحكى لهما فقالت: 

- «دعني أسألهم». 

- «تسألينهم|!». 

- «نعم, أسألهم. امرأة من عاد تمشي وتسأل حرسها عن أمر». 


تردد قحطان وهو ينظر إليها, تلمّس ظهر سماء وهو يفكر, فاقتربت منه سحر وهمست, 
وعيتاها ترتوان إليه: 


- «ألم تعدني أن أكون زوجك؟». 

ا ی 
- «أتخون امرأة من عاد زوجها؟». 

«لا», همس بصدق. 

- «قفيم خوقك ؟». 


هكذا غادرتهما, مشت باتجاه الرجال» رفعوا رؤوسهم إليها, وكفوا عن السمر, لم يبد أن 
أحدا عرفها. 


كان وهج التار يلتمع على وجهها فيزيد جماله وهي تسألهم: 


- «ألمْ ي زأحدكم طقلة صغيرة تحمل جوالًا؟ أرسلتها أمي به للسوق, ول م تعد بعد». 


- «هل بحقت في السوق؟». 
سألها أقربهم. 

- «فعلت». 

فقال آخر؛ 

- «لعلها خرجت للسوق الجديد». 
- «قظن ذلك!». 

سألته, فهز رأسه بثقة وقال: 
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ش ا i 0 o i i,‏ 
- نعم كذا قعل زوجت تن فور ل انه ميرمل اسوق اها 
ابتسمت وهي تشكرة, وقبل أن تغادر سألتهم مرة أخيرة كمن تذكرت شيقا: 
- «قيم مكولكم هنا؟». ظ 

فأشار أحدثهم عمرًا إلى الدار وقال: 

- «غلام بني عايز». 

تبض قلبها بانفعال: وهي تلتفت للدار, ومن جديد سألت: 


- «وما قصته ؟». | 

فتح الفتى قمه ليجيبها لكن زميله أوقفه بإشارة من يذه. وهو يقول لسحر: 
- معجلي بالبحث عن أختك قب ل أن يشعد الظلاح وتشمها الذئاب». 
همست: 


| 


- «نعم». 0 ||| 

وحين عادت لتخبر قحطان ورملا كان رجل من ,الحرش قد قام يدور تأكدا من أتها 
غادرت؛ ففتح قحطان باب الورشة وسحبها للداخل مع مل » ثم سحب سماء وجمل رمل: 
ودقع الباب بيطء کي لايحدث صوتا. 

قالت وهي تكافح كي تمنع دمعها: 

- «يعرب بالداخل يا قحطان!». 

- «صه! أخفضي صوتك». 

قال هامسا ثم ابتلع ماء حلقه وهو ينظر إلى زملء وسألها: 


- «ما سلاحهم؟». 
- «الفؤوس». 

| أجابت. ا 
ملفل انوي |" ئ 
- لا تكفي؟! رأيت مع اثنين منهم خفاجرا لست متأكدة من الزاقين»: : 


1 ١ ١ 0 5 
أ‎ TT | اا‎ 1 


1 1 1 
| ا 


- «ه ل أخبرهم بمكان فریددا؟., | 

غ يسأنها فأجابه رش هذه المرة. 

- ميا فحطاى, لو كان ابوه للم تكن هذه الرية افطل نائعة حتى الساغة, ولكان شداد 
يتجهز للزحف الليلة». ظ 


هز قحطانٰ رأضه موافقًا وهو يقول: أ 


- «لعله كما تقول يا رمل». | | 
وتابع: | | ا | | 
ا" ]| | 
- ماصع فلي تلن وای فأسي, لعلى واجد فجوة في جذوع النخل تلك؟. 
أ | ١‏ || أ ١‏ ا ٠‏ | 
سالته سحر: أ ا | | || || 
- #هنة تولك |" کیت تخرح موا .| .| | || 
فأجابها رمل, وهو يرفع يده وبها لغة قي | | | 
1 )) 
| | أ || | | | 
- «بالحبال»! | ْ | 
e lg -‏ ا 
قالك اا | | 
- «انتظري هناء راقبي؛ وتجهزي بسماء وصاحبتهاء وان احدث شيع قكرهينه فعودي إلى 
قريتنا عبر سكم 
وخرج قحطان؛ بمحاذاة الجدار الخلفي للدار سار ومن خلفه رمل» حذرين أن يقاباذ 
الحارس الجوال. مرهفين السمع؛ بان عن موضع يصعدان منه لأعلى الدار. 
على خلاف الورشة, كانت جدران إهذه الدار ناعمة وذلك ضعب تسلقها, قاعتمد قحطان 
على فأسه, يجيا في الحائظ كلما لبعد درجة للأغلى محتميًا بجلبة صوت النارء وحديث 
البجال/ أ 
1 ا 
ا كان قد تقل ولم کن قحطان القديم الذي د ا ا إرم يوقا ليجلب جثة عبد 
الأعلم, تذكر ذلك ابو و و اا | | 


مت أنقاسه, وكاد يسقط مراث . || | 
1 1 1 1 ۱ 1 


لكنه بالنهاية اععلى الدار, 

أصبح فوق جذوع النشل المتقاطعة, امعلا بالأمل حين رأى أن هناك كوة يمكن لجسد 
نحيل أن يعبر من خلالها, لكده سيحماج لتوسهعها بفأسه ليففل: اقرب هنها ون 

كانت الظلدة مائعة للرؤية, لكنه إذ مدد جسدة فوق السطح, وضيق عينية محاولا اسعباظط 
أي شىء استطاع أن يفيز جسد ابنه في وسط الدار, مقيذا وساكثا, كأنه نائم جالشا 


دس تقسه قي الفئحة, لم تكفه بحال؛ أمسك بفأسه وبدأ يباعد بحذر بين الجذوع, 
واقترب ثانية ليجرب, وتحطم جذع ضعيف تحته فسقط من الأعلى, وارتظم رأصه بأرضية 
الدار أمام ابنه الذي فتح عينيه جزغا! 

«أبي!», حاول قحطان أن يجلس معددلا. لكن رأسه كان يدور بشدة, والتفت إلى جاتبه 
فتقيأ والدم ينزف من جانب رأسه, وانفتح الباب بسرعة فدخل رجلان, رافعين فؤوسهما, 
وما إن رأيا قحطان حتى جريا إليه بينما ابنه يصرخ فيه ليفر لكن صفير أذنه, والألم العفجع 
جعلا ذلك مستحيلا. وهبط رمل من الأعلى ممسكا بالحبل الذي تبته. فضرب بفأسه صدر 
أقرب المهاجمين, ثم تلقى ضربة بكتفه من الآخر, وبأقصى ما استطاع, ضرب يعرب بقدميه 
المقيدتين قدمي الحارس فاختل توازنه ساقظاء فرفع رمل فأسه وشق بها رأسه. 
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«بقي اثنان», همس رمل وهو ينظر للباب بحذر, والتفت قحطان إلى ابنه ينظره فراى انفه 
المكسور الذي لا يزال الدم متجلظا أسفله, وابتسم له. 

ودخل الحارسان مسرعين فانقض أحدهما على رمل الذي تراجع وهو يرفع فأسهء واتدقع 
الحارس الآخر إلى قحطان, لكن صخرة ضربت رأسه بقوة من الخلف فالتفت والدم يسيل 
منه ليرى سحرًا! غرز ختجره ببطنها حتى شعر بتمزق أحشائها على يده. فصرخ قحطان 
غاضبا, وشد قدمي الحارس مسقظا إياه جواره, ثم اعتلاه, جلس فوق صدره. وسحب رأسه 
للخلف ثم هوى به فوق جبهته, مرة ثم ثانية؛ وثالئة. حتى أصبحت جمجمة الحارس لدنة, 
قد تحظفت عظامهاء وخمد تماما وسائل أبيض لزج يسيل من جانب فمه. 

وبدأت يد قحطان ترتعش, كانت بداية الرعشة التي ستلازمه حتى توافيه المنية. 


التفت إلى سحر بعين مشفقة مما سترى. فرآها تجر نفسها إلى يعرب, تجلس عنده, تغطي 
ساقها بتوبها. والدم ينزف من بطنها. 
مدت يدها الرقيقة تمسح الدم الجاف عن فم الطفل, وهي تنظر له بعيتين صافيتين. 


جذبت وجهه إليهاء وقبلت جبینه. وهمست له بصوت ضعيف: 


- «يا يعرب .. أنت إرم وكل العالم حولها». 
- «كيف قلت که . 

سألها باكيًاء فقالت: 

- «أنت كل شيع عندي». 


والتفت قحطان وهو يشعر أنه على وشك أن يفقد وعيه إلى رمل فوجده ملقّى على جئة 
مهاجمه, فأس كل منهما مغروسة في صدر الآخر, عيناه مفتوحتان تنظران إلى العالم غير 
المرئي. 


سقط رأس سحر على فخذ يعرب, فزحف قحطان إليهاء وهو يمسك بيدها وهمس: 

- «سأعيدك إلى الجبل». 

رأته فابتسمت وهي تترك كفها بيده وهمست: بن 
- «لاعليك من جسديء يتولاه أهليء أما أنت, فأريدك أن تخبر عابرا أني كنت زوجتك». 
«نعم», قال قحطان ودمه يسيل.. خلع خاتمه للمرة الأولى منذ ورثه من أبيه.. 

وضعه بإصبعها وهو يتقحب. ` 

ومن باب الدار دخلت سماء, صهلت بقوة وهي تبصرهم. 

وأغمضت سحر عينيها.. 

همس قحطان للقرس وهو يفقد إحساسه بما حوله والظلمة تتكون حوله.. 

- «أعيدينا إلى الجبل». 

قضربت الأرض بحافرها وهي تقترب مسرعة. 


kkk 


أمر شداد أن تحرق الجتتين؛ لكن كل آل غانم, وهم أهل سحر, خرجوا قوق بهائمهم 
وحاصروا الدار بما فيه مانعين أيَا من رجال الملك أن يقترب منهاء فتكوا بالحرس الذين 
أرسلهم شداد, وهددوا بالمسير إلى قصره وحرقه إن تطاول على جثة ابتتهم فتراجع شداد 
للمرة الأولى خوفًا من غضبتهم, وكانوا أكثر إرم عدذا. 


وحمل آل غانم جثة سحر وجثة رمل, ولما جهزت للدفن وجدوا في إصبعها الخاتم, وعليه 
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وسم آل عابر فعرف أكثرهم أن ابنتهم كانت زوجة لأحد رجالهم. 

ولفت سحر في ثوب أبيض اختارته لها أمها. 

كان الثوب بالأصل ثوب زفاف, مطرزا بنقوش لزهرة حنك السبع, وغطي شعرها الغزبر 
بطرحة مزينة بخيوط الذهب, ثم عطرتها بماء الورد الذي كانت تحبه. حملت إلى معبد بغاء 
فتلت عليها الكاهنة الصلوات, بعدها خرجت المسيرة العظيمة إلى قبور عاد وخفرت حفرتهاء 
وبُطنت بالحجارة فأصبحت بحجم غرفة صفيرة وضعت فيها ثم غطتها صخرة عملاقة سهر 
عليها آلها بالنقش فأصبح قبرها آية في الجمال. 

أما رمل فدفن على عجل بأحد قبور آل مخلص المهجورة فصادف أن كان قبره الجديد 
هو نفس القبر الذي وضع به أول مرة وهو صغير. 

بتلك الليلة حلمت أم سحر أن ابنتها تزف إلى رجل وضيءع الوجه: ذي قامة ىك سار 
إليها ومن خلفه كل آل عابر يحملون الدفوف. َ 

وذهب شداد إلى أمه, طرق بابها وهو قلق لا يزال من مخالفة آل غانم لأمره: وتجرؤهم 
عليه, فتحت له خادمة بدوية نحيلة, أمرها بالانصراف, وهو يغلق الباب من خلفه ناظرًا لأمه 
باحتراخ. 

كانت ضخمة جذاء وكأنها ثلاث نساء بجسد واجد عملاق: شعرها أسود فاحم ذو خصلات 
غليظة يلمع بالزيت رغم أنها قد جاوزت السبعين. تفوح منها رائحة قوية منفرة لا يتحملها إلا 
من اعتاد عشرتها. 

جلس عندها ثم تمدد. وترك رأسه يستريح على فخذها فابتسمت وهي تتحس شعره 
سائلة: 

- «ما أهمك؟». 

- «أحقًا أنا الملك الذي كنت تأملين أن أكونه يا أم؟». 

- «ومن مثلك؟ انظر إلى نفسك يا شداد, كنت ملكا منذ نعومة أظافرك. هذا قدرك الذي 
خُلقت له. أن تجعل عاذا أعظ م أهل الأرض, وأغناهم, وأكترهم نفيزاء وقوة». 

- «أشع رأحيانًا أني مكبل بالقيود التي يصنعها الناس من حولي. وكأني أريد أن أفعل ما 
هو أعظم لكنهم يخذلون». 

- «ّع عنك حديث النسوة هذا فأنت رجل, وأخبرني بما حدث فأهمك». 


iY‏ ا وموم 


at‏ ا ْ ان 


/ ١ «صمعت خبرهم». ظ 00 ا‎ - ٠ ٠ 

' فكرت ثم قالت: | 1 ا | 

3 «لا تجرب أن تؤذي رجلا من عاد في نسائه». 
- «كنت قريتا من معرفة منازل بقايا آل عاير». | 

- «هم قريب, ما دام ابنهم قد وصل إلى قبورنا». | ا 

- «قد غزوت كل ما حول | .لولم جد لهم اثزاء. ١‏ ا إل الك ييه 
- «لكتك لم تفز جبال الجرنز الاصيحة. ول الاي إلا ا 

- «ومن يجرة أن يفع ل 6/: Ê | ١‏ ۳ ا 
«فلها أجدادك من قبل».. N‏ | ا | اا / 
E‏ ر أ + 


| 


ا ا 


: قرفا كانت 0 لكا للجنء فنازعهم الناس 0" الا الجبال, 


11 


والأودية المقفرة, والقيو رالمهجورة. . قلم لا تفعل ذلك ؟». " 


| 
0 
| 


| || 


| 
«اتحسبين أني وأجد عايرًا هنال؟». | 
| | 
#وإن لم تجدهم,أنت بحاجة ا السو | 


١ 1 

استقام جالتاء وحدق قي آمه, قتابعت: 2 / " || | 
||" ن | ٍ أ 

- «قد بنيت إرم يا شداد, وغزوك البدو, دو وأفنيت آل ب س» وغيرهم» واب العا فى قي 
كل ذلك, لکن الناس تتبع ملوكها ما دام أولئك lg‏ ن بالجديد الى الال يعولا با 

ا 

لم يأت به الأولون. أنت تحتاج أن تفزو أرض الجن انارت ان ن يتبعك انا 
الستوات». إ! ؤ ا أ 


أ 
1 


١ |‏ 
تعلط في ساط أل بل اب إل ر ال ١‏ بضع سنن من أ 
| 0 


فل دال ا ام عرو ماد ١ | 1 ١‏ 
: 1 ا | ا أ ش 0 
١‏ أ ١‏ | | 7 


- «أيعيد الجن بفاء مثلنا؟». 

سأل أمه, فأجابت: 

- «لا, لهم إله قديم يعبدونه؟. 

- «غريب4». 

همس شداد متفكرًا فسألته أمه: «ما الغريب؟». 

- «ذاك الرجل, هود. يدعو الناس إلى إله يقول إنه قديم». 

- «قديم؟». 

ت «أزلي». 

صمتت أمه, وهي تلعق شفاها كما تفعل كلما انغمست في التفكير, لمح بين خصلات شعرها 
قملة صغيرة تنسل مختبثة, فكر أن يمسك بها لكنه تراجع حياء. ۰ 
- «سمعت يهود, لكني لا أعرف إن كان يدعو الناس إلى عبادة بفاء وصمود وصداء مع 
إلهه». ظ 

- «يل يعنع الناس عنهم». 

- «وتركته ؟!». 

- «لم أحسبه شيئًا». 

- «وهل اتبعه أحد؟». 

- «بعض رجال ونساء». 

- «من أي حي؟». 

- «الأربعة». 

- «وأبقيته ؟!». 

صرخت مستنكرة. 

نظر شداد إليها بلا كلمات, وإن بدأ الغضب ياتمع على وجهه الامرد. 


- «ليكن قتلك له ومن معه دليآا على بأسك بعد ما كان من آل غانم اليوم». 
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لا يليت هذا المتين أن يجمع مان حول ويخرج ليل 7 | |1 )ا 
١‏ | 1 

هكذا ژلزلت إرم بخبرين.. ا 

أولهماء أن رجالها سيسيرؤن ابه تحت إمرة 4 بحثًا عن عابر بأرض الجن: وعلى خلاف 
ما توعع. ana‏ عاد bb le‏ لبان 1 الدور تعج بالسلاح, والقبيلة في أوج 
عظمتها, وبدا وكأن الجن نفسه لا يقدر عليها, ثم أن الأمل لم ينقطغ أبدا في العفور على 
سبايا معركة الشاطئ من بناتهم وأبنائهم وإعادتهم إلى لبونهن. 

أما الخبر الثاني, فكان ما أمر به الملك, أن يقفز كل حي على من اتبع هودا من أبنائه. 
فيخيرهم بين العودة إلى دين بغاء أو الذبح» ولم يستثن شداد من ذلك أحذا ل أبناء حيه, 
كما أمر أن يُجلب هود وأهل بيته فيذبحوا في الساحة الحمراء تحت نظر بغاء. 

كو 

ولا على آل بيته. 

ان ا ظ 

تواصل البحث عنهم بكل شبر من إرم. كانت دورهم خالية.. لم يأخذوا معهم متاعًا, ولا 

وعزم شداد على الوصول إليهم بعد أن يفرع من أرض الجن. 

وهناك.. 


صف فقالت اه ا 


عند قبر خديج: قريبًا من حافة الجبل, وإلى جوار سماء التي حملته. وحملت يعرب 
بقيوده, كان قحطان جالسًا. | 1 1 ْ 

ترتعش يداه بشدة دون توقف, وبيظء ينزف ا ا الذي لم يلتئم. كان قد لقها 
بعصابة سوداء. سرعان ما ابتلت بالدم. ‏ | 


كان اانه قد تقل عن الاق إل تة لم يست اوم إل الحقات يفل ألا ته من | 
شدة الألم والحزن. /' || | انا 


لكنه ائشرح حين لمعت امام النقاط البيضاء كنجؤم لوار من ج ا قد افتقذها 
منذ معركة الجن: ودمعت عيناة وهو يحاول أن يقول بلسان معوج: 

- «زشل إيل». 

احتضنت وجهه ريح طيبة فأغفض عينيه مستنشقا, وسمع صوت أجنحة الملائكة, وكلفه 
أحدها: 


- «شد ما لقيت بعمرك يا قحطان». 

- لا تجلب الأيام إلا الألم». 

قال بصوت متهدج قسأله:' 

- «ما أكثر ما يؤذيك قيها الساعة؟». 1 اک 


فتح قحطان عي عيتيهء كان نوز يضيء لكان كله كأ جألس قوق لقم تلت مياه بدمع 


غزير تركه ينساب, وهمس: ل" 
١ 1 e E A E‏ ا 
> - «انظ رإرم». اا 0 اا i‏ 
فرفع قحطان عينيه باتجاهها. |= NF‏ 


كانت البراكين بالوادي تتفخ الدخان والحمم؛ والتار تستعر بلاطا 
| 
وقوق إرم كانت سحب ركامية تتخلق, تتقابل وتتداخل والبرق يسري فيها.. 
وبعينين. غير مصدقتين: رأى قحطان ريخا سوداء تصفر بدوئ قاتل وهي تنساب من 
أسفل الجيل باتجاه المديتة, حاملة معها قبور الجن وصخور عاد وتار البراكين, مقطية على 
كل شيء» يزداد صوت صفیرها كلما سارت وكأنه صراخ كوني! 
- «أما عاد فإنها ستهلك». 
أردف الصوت: 
- وأا الأحبة, فق دآن لك أن تاتيهدة. د i‏ 
مسح قحطان دمعه وهو ينظر إلى المدينة للمرة الأخيرة, أخنا تفتلا عميقًاء ثم هز 50 1 


بئقة ويداه تعشبثئان برمال قبر خديج, وأجاب بصوت ثابت:' | الس ل الا 


9 ١ ١ 
ا‎ N 1 ۳ 
7 ۳ 1 


| 


E EEE 
١ ١ 1 es 
| 
0 فسقظ ميئًا على قبر زوجه تحت بصر سماء.‎ 
اللا 5 ا ا‎ ْ 
| | 
| | «تعال يا سكون». لاا‎ 
قال خالد وهو يفسح الظريق لاخيه مله مشيرا إلى الوسائد الخشتة بداره, واضقا يده علي‎ 
| 


كتفه بود فدخل سكون متهيبًا. ' 

عادة يحب خالد أن يقابل الرجال HN‏ ولا ر ا يدعو إلى داره أحذا. 

جلسا متجاورین» ثم نادى على زوجه من أجل الطعام, وسريقا حضرت زهرة وهي تحمل 
لحقا ودسقاء فشمر خالد عن ذراعه, وهو يقول لأخيه: : #كل». | 

سرقت الشابة نظرة إلى سكون, لكن الاخير خفض رأسه ينظر إلى الظعاح دون" أن يمد 
يده, بينما عمس خالد كل أصابعه في الصحن مستخرجا قطعة لحم مختلطة بالدهن؛ ودسها 
كاملة في قمه. 

- «مالك لا تعد يدك إلى طعامي؟». 

قال بقم ممتلئ, فأجابه: 

: «لا آكل الضأن يا أخي». 

- «عندي لحم طير إن أردت». ا 

هز سكون رأسه. وقال: 

- «دع عنك أمر إطعامي». 

فابتسم خالد وهو يدس يده من جديد في الضحلء وقال: 

- «لا تأكل اللحم, ولا تتزوج النساء, لكنك تحكم المدن؟» 

- «فيمَ دعوتني يا خالد؟». 

رقع خالد عينيه عن الطعام إلى أخيه, وإن استقرت بيده قطعة لحم أخرى ينز متها الدهن. 

- «ألك حاجة في حكم عابر يا سكون؟». 

أجابه بحذر: | 
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- «أوصائي قحطان أن أتولاها من بعده». 

- «لا, أوصاك أن تتولاها حين ذهب إلى إرم, وقد رجق هنها». 

- «ألا يعني ذلك أن أخلفه فيها على أي خال؟*. 

لعق خالد بقية دهن أسفل شاربه. وقال؛ 

- «ما لك وما للحكم؟ ألم تعتزل عابزا بالأيام البعيدة؟ أنت أكثر أهل هذه القرية ثرفغا 
عنها». 

- «تريدني أن أعتزلها ثانية!». 

- «تعتزل حكمها, نعم». 

- «أتركه لك!». 

- «لمن إِذَا/». 

كاد أن يجيبه بأن يعرب هو الوريث الحقيقي, لكنه عرف أنه إن قالها فستكون العداوة 
بينهما للأبد, فسكت, وببطء دس خالد اللحم بفمه محدقًا بأخيه. 

وغادر سكون القرية تلك الليلة. 

ثم دعا خالد يعرب إلى طعامه. 

أجلسه أمام صحن الدقيق المحلى بالعسل, فمد الصغير يده إليه. وكان أكثر ما يحبه من 
طعام بينما جده يرقبه بتأن. 

كانت أسابيع قد مرت على دمار إرم, وموت قحطان, وكان رجال من عابر قد حاولوا أن 
يدخلوا المدينة الهالكة فلم يصلوا إليها لان الأدخنة المتصاعدة من فوهات البراكين وأتهار 
الحمم الدقيقة, التي حفرت أرض وادي عبقر, منعت أي أحد من الاقتراب من بقايا المديئة. 

وكانت سكينة قد انتقلت إلى خيمة يعرب بعد موت سحر وأبيه. 

والفتى الصغير ارتسم في عينيه حزن شبحي دائم بعد عودته التي ضنعت بالدم والفقد. 

دخلت إساف مجلس أبيها, والصفير يأكل. فجلست بهدوء وهي تحدق فيه متفحصة. 

صدرها يعلو ويهبط بانفعال؛ وعيناها لا تزالان حمراوين لبكائها الطويل على موت قحطان 


دون أن يراها أحد. 


لم يكن يعرب يعرفها. كانت سكينة وسحر تتجنبان الحديث عنهاء وكانت من الأمور 
المحرم ذكرها عند أبية. 


- «ليس به أثر من أبيه». 

رفع يعرب عينيه عن صحنه ينظر إليها فتابعت: 

- «كأنه ليس أينه». 

- «دعي عنك غيرتك يا إساف, واسكتي حتى يطعم». 

قال خالد معاتبا, لكتها تابعت: 

- «ما أعظم شؤمك يا يعرب!». 

خشر الطعام بحلقه, حاول أن يتكلم فتناثر فتات من قمه على الصحن أمام عيتيها 
المشمئزتين. يب 

- «لست شؤقا» . 

قال بصوت مخنوق. 

- «قتلت أمك, ولست شؤقال». 

قالت بجذل, فصاح غاضبًا وهو ينتصب واقفا: 

- «إنما قتلها الرجل من عاد, وليس أنا». 

- «لكنك من جلبها إلى هناك, أليس كذلك؟ ثم إني لا أقصد سحرا يا معوج اللسان, إنما 
أقصد خديجا». 

- «خدیج!». 

همس يعرب مأخوذا, وتوقف خالد غضباء وهو يصيح فيها لاكقا إياها بين كتفيها: 
«قومي ». 

- «تضربئني من أجله!». 

قالت إساف, فأجابها والقضب يشتعل في وجهه الأحمر: «من أجل سلاطة لسانك». 

- «وهل كذبت في شيء؟1». ْ 


«غادري!», صاح آمزا, فوقفت المرأة وعيتيها على يعرب, وغادرت وهي تهمس له: 


O E 0 e iL‏ ا ا ل الال 
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ا اا ا ةا MM ١‏ 


لاع مهراد ينذا 0 /' 
وارب اط فضا رليك تنا علدا فا ااا 1 ا 1 1 1" 
- «دعك متهاء واجلس يا يعرب». || 

أطاعه من دون تفكير وعيناه ٹنظران إلى بعيده فبا أ خالذ الضيخن ثانية, وقال: 
- «أكمل طعامك». ْ لأا 

- «شبعت يا جدي». 


- «ألم يأمرك أبوك أن تطيعني؟ الآن كل». , 


فكر يعرب بحيرة متى أمره أبوه بذلك» وظن أنه لم يفعل, لكنه وضع بعض الدقيق في 
فمه مكرهاء مضة على مهل؛ وفجأة تقيأ ملوثا ثوبه, والوسادة مَنْ تحته, والصحن بما فيه 
ووقف محرجًا وهو يقول معتذرًا: «عقوك يا جدى!» ثم انسحب مغادرًا وخالد يتابعة مشفقا. 


ودخل على ابتته غرقتها فقال معاتهاة ١١‏ ا إا ا ٠٠‏ 


La» -‏ لدا وما 4؟ ل تزاين تمن حل امول منج / 2 1 ٌْ 

رقعت إساق رأسها إلى أبيهاء وقالت بصوت متخفضح ' ا 

- «ألا تخافه على نفسك يا أبي؟». | إل اال لو" 0 4 
ال ااا ا 

- «أخاق يعرب! وفيم أخافه؟1». | | ا ا 


- «لا.يلبث أن يشب قشب الاك فيطل ملك أبيه اا ك سكون, يل يقاتلك 
عليه». | 1 


- «دعى عنك أوهامك تلك:. لم يلحدث أن تصارع رجلان ا راا عاير». 


| 1 ناا 1 
- «تصارعت عاد من قبلء وهو منهم» ‏ ْ 1 | | 


1 ١ ١ 1 (1 ١ 5 ١ أجابته بسرعة, فقال أبوها:‎ 

- «قد ربيته كابني». ل ا 5 أ 
«وق د أنقدت أياه من عضا شا ملا ا فم ادا يكون کون أميرعابره. ا 
فانصرف عنها خالد. وهو يشيح بيده أ ١,‏ ,ا | ناا 1 1 
دعل ری ل ف قل ا راشم ف ا اسا لعل نويه بقايا م 


ا 1 1 PAE NUM‏ أ 


كانت لا تزال في حدادها منذ مات قحطان, لكنها قباته بسعادة إذ رأته, وخلعت عنه ثوبه , 
لتفسله ؛ وطيبتة بالعود بعد أن اغتسل ففاخت منه رائحة فشرقة, واحخضيها بقوة هامسا: 


- «لا أريدك أن ٣‏ تموتی». 
بهعت من قوله لكنها ربعت على رأسهء وهمست متلطفة: 

- «وما يحملك أن تفكر بموت ي؟». 

سكت, فعادت تقول بمرح: 

- «هل تعلم أني قد عشت العمر الذي عاشته أمي مرتين حتى الآن؟». 

قال من بین دموعه: 

- «أنا قتلت خديكاه. 

تجمدت يد سكينة على رأسه: فكأنها أجابتة, ورقعت وجهه إليها وهي تسأله: 7 
- «من قال لك هذا؟». 1 ۱ ie‏ 


- «إساف». NICK‏ ري 


MATE ES E 
جه بن‎ 


RE ا‎ 

- «وما صنع خالد؟». 

- «نهرهاء وضريها». 

صمتت سكينة لحظة: ثم قالت: 

- «هذه امرأة تبفضك يا يعرب, وتبفض أمك, قتحاول أن تؤذيك بالحزن, فلا تسمع 
لقولها». 

- «تعنين أني لم أقثل أمي يا جدتي!». 

- لا يا خير عمري! وكيف يقتل الرضيع أمه؟». 1 1 1 اال 1 

- كيف مانت اجه | | ظ ' ا ظ 


1 : ا 
يدت شكينة. HO Lh‏ 
ْ : 00 1 


- «ثانت كما يموت الناس يا يعرب, كما مات زوجي عابر وبعض أهلي. كما مانت إرم.. كل 


شيء يهلك». 1 | 
- «ولم؟». 1 | 
ابتسمت لسؤاله. وأجابت: || 1 ااا 


| || | 
- «لا أغرف. هذه إرادة إيل.. لكنه سيخلقنا مرة ثانية». ١١‏ 
- «قالت لي سح رأنه أعاد خلق أمن يغالم حسن». 


- «لم تكذبك خالتك». 


رنا إليها بعينيه, فارتجفت و هي تری عينيخديج فيهما, وسألها: 
| ا 
و رهد ا | 


1 
ثم ربعت على فخذه: وهي تقول: 


فدمعت, وهي تهز رأطلها أن تعم. ۳۳ 


1 - «هل ترد أن ترى شيا كانت خديج تحبه كتيزا؟». ١‏ 

و قال مستثازا. فضحكت سكيتة, وقامت إلى ا بركن الخيمة: ولم تكن قد 
مسته منذ وضعت قيه أغراض خديج من عا ا وات ووقف خافها ينظن كانت القرة 
الأولى التي تسمح له فيها جدته أن يقرب من ذلك الاق إلى هذا الحد. تبتت يدها على 
غطائه لحظات وكأتها تسقأذن صاحبته ثم رفعته. 

وامتلأت الخيمة برائحة بك غير معقولة! كأتك تسقط في قلب وردة! حتى أن سكينة 
ثملت بالرائحة وكادت أن تقع, ومدتإيدها تمسك بأولى الرقاع؛ أقدمهاء رقعة رمل كما كانت 
تسميها خديج, أخرجتها بحرص أمام عيني يعرب المفتوحتين على اتساعهما وقالت: 

- «وجدت أمك هذه ارفا عند قير خالك رمل الذي حبسه الجن فيه. كانت تلك الرموز 
تغطيها كلها حتى مسحت بعضهاء زات SEE,‏ 


- دما اروف ؟>. o ١‏ | 
||| || 
قال مأخوذاء فأجابت: 


2 «هي ارسوم لكل منها صوت, رئة مخصوصة: ا تجاورت وقرأنا تلك الأصوات متتابعة, 
قكأننا نتكلم بكلام مفهوم, وهو المكتوب في الرقعة .كانت أمك تسمي صناعة :الحروف 


aT OWT ES YT 


كتابة, ونطقها قراءةٌ, وكانت تجلسئني إلى جوارها أيام حملها فثشير إلى كل حرف, وتنطق 
الصوت الذى يمثله». 


وأشارت إلى حرف له شكل عبان ملتو وبنهايته حدان متقابلان وقالت: 

- «هذا ما يل صوت [[)». 

ثم أشارت إلى دائرة تامة, وقالت: «وهذا صوت «عا», وازدردت لعابهاء وهمست: 

- «غريب! كأني أذكرها جميقا». 

لمس يعرب الرقعة ياجلال, ارتعشت يده انقعالًا فانقبض صدر سكينة, وشدت على يده 
بقوة, وهي تقول بصرامة: «إياك أن تسمح لها أن ترتعش ثانية». 

هز رأسه مطيغا ثم مد يده مرة ثانية.. 

ثابتة فوق الرقعة, تمر على الحروف. 

- «ما هذه؟». 

سأل سكينة. 

- «هذا صوت قا». 

- «وهذه؟». 

- «نأ». 

- «ما هذه؟». 

هكذا ظل يسألها عنها حرفا حرفا. 

وفي سبع ليال حفظها كلها. 

كانت أيامًا أمطرت بها السماء بلا توقف, واشتدت فيها الريح فحبست كل رجل بعابر في 
داره. ۰ ١‏ 

ورفع يعرب الرقعة أمام وجهه بيتما جدته نائمة بفرشة غير بعيد عنه. 

بركنها الأسفل, جهة اليمين. وجد نضا محكقا بيد أمه, ذا خط دقيق, تزينه من الأعلى نقشة 
وردة. 


بلل شقاهه بلسانه, ورمشت عيناه اتفعالا, ثم قرأً: 


- «أنت يعرب.. 

أطلعني الواحد على اسمك في الحلم.. 

أمك ابتة ملك عاد, وأبوك ابن ملك عابر.. 

خسرت كل شيء حسن بعمري ثم جئت أنت, فشعرت كأن الخالق قد وهبني الارض كلها.. 
ستكون خير عاد وعابر يا يعرب.. 

قاتل بشجاعة مثل أبيك.. 

واصبر على فر الحياة مثلي.. 

وتذكر دائما يا يعرب.. 

أني أحبك.. 

منذ كنت بعمرك وأنت تقرأ هذه الرسالة.. 

لاني حينها وأنا بعد طقلة.. 

كنت أحلم بطفلي الأول». 

نطق ما كتبت, كلمة قكلمة واقفًا وسط خيحته. 

أغمض عينيه, قنزل منهما دمع غزير, وسمع من قريب صوت بكاء سكينة. 


احتضن الرقعة, قبلهاء مستها دمعة سقطت من عينيه فمسحت بعض الرموز العتيقة, 
وكأنها تفسح مساحة لشيعء جديد يكتب. 
Kik‏ 
لم يخف سكون أن يدخل إرم رغم كل السموم المنبعثة من براكينهاء والحطام الذي كان 
يومًا اضرحة قبور, وجثث البهائم» والوحوشء؛ والطير الملقاة على طول طريقه إلى المديتة. 
دق قلبه بانفعال وهو يرى الأعمدة محطمة والمعبد من دون بغاء فوقه! 


دخل إرم قصدمته الرائحة النتنة.. ارتعد وهو يمشئ بحذر فهاله أن يرى الجفث ملقاة في 
كل مكان بلا نظام وكأنها حضى ألقته الريح! 

كانت جقث الرجال والنساء وأطقالهم ملقاة على الساحة الحمراء, وعلى مصاطب السوق, 
وفي الإسطبلات: وبمجرى النهر الذي اتحسر كثير من مائه» وعلى الأسقف, كما كانت معلقة 
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بأشكال غير معقولة من الشرفات, وخطاطيف الجزارين, ومن زوايا التماثيل العظيمة! . 

لا شيء حي هناء ولا الحشرات.. 

والموت طاف عابتا بهذه القبيلة فنؤع أشكال جثثهم.. 

هناك من اتسحق تحت ثقل صخور أبنية محطمة.. 

ومن سقط من شرفة عالية قاندك رأسه على الارض وانفلت مخه من عظام جمجمته 
المحطمة.. 

ومن مات غرقا في النهر.. 

ومن دعستة حوافر البهائم الهاربة.. 

وقف عند جثة أم تحتضن رضيعهاء ولد علط ليق وا يكال ري فلم بال 
نفسه وبكى وملأه خوف شديد من الخالق اللي کرو هؤلاء قصنع بهم كل ذلك ˆ 


هكذا خرج من المدينة متعورا من كل شيء تى من أن يرقع زأسه للسماء داعا كما 
اعتاد: وملأت قلبه حيرة مشؤومة وهو تال نمس ألم يكن في هده القرية رجل واحد 
يستحق رحمة إيل؟! م 0 1 

AA O ل‎ 3 

أسرع لعوبار, تسلق وهو يشعر أن قدميه غير قادرتين أن تحملاه بعدء كل جسده لا يزال 
يرتجف فرقًا مما رآه, وإذ دخل مغارته رأى داخله ه َل يدا في الموضع الذي اعتاد أن 
يجلس فيه! ا 

توقف مكانه مرتعجا من متطر الرجل؛ 

كان شعر لحيته طويلا جذاء لم يكن قد شاب کله» وشعر رأسه قد طال حتى قارب أن 
يغطي عينيه, وهو على ذلك نحيل كأنه جلد على عظم, له عيتان واسعتان تنظران مباشرة 
إليه وهو يقف عند مدخل المقارة متسمرا. 


- «من أنت؟». 


قال سكون بصوت محشرج: فزاد اتساع عيني الرجل ولم يفتح فمه, وكاد سكون يسقط 


من ذعر حين رأى ظأد يقترب منه من الداخل! تراجع للخلف وهو ينظر إليه جتى بيته الضوء, 
القادم جن الخارج فرلى فتاة طليجة الوا للها ان زات و ال ی | 
FTE |‏ 


| 


تقول محاولة تهدئته: 1 


- «هؤن عليك!». ْ 10 31 ١‏ 


سألها بصوت مرتعش: 

- «من أنتماکه. 

- «ناجيان من عاد». 

- «جئت منها الآنء رأيت المذبحة, لا يمكن أن يكون قد نجا منها أحد!». 
- «كل من آمن برب هود نجا». 

- «دهودا». 

- «النبي». 

- «نبي!». 

- «لبي الله». 


- «النه!». 

هزت له الفناة رأسها, وقالت بابتسامة حالمة 

- «أندم تسموله إيل». 

رمشت عيدا سكون, استند بيده على الحائط وهو ينظر لها همس بيطء 

- «تقولين إن إيل أنقذ نبها ورجالا أمبوا معه؟» 

+ «لسم» , 

- «أريد أن أراده. 

هزت الفتاة رأسها وقالت: 

- «لا أعلم إلى أين خرج بمن معه. لكن بعض أتباعه ممن لم يستطيعوا اتباعه بقوا خارج 
إرمة. 

والتفتت إلى أبيها. وهي تقول مشيرة إليه: 

- «هذا أبي, كان حداذاء تم صحب هوذا. وكان يدعو عاذا إلى الإيعان به. والآ ن أصابه ما 
زى مط رأى هلاك المدينة من بعد. لم يستطع أن يكمل مسيره مع البي, فأدخلته هناه. 


- «تغولين أن هناد غب رما . 


“ 


> #لفكم؟» . 

- «أين هم؟». 

- «#غير بعيد عن هنا». 

دخل سكون المقارة, نظر إلى حيث يجلس أبوهاء ثم التفت إليها يسألها: 

- «ما أسمه ؟», 

- تيم ألله». 

- «لا يمكتكما أن تيقيا هناء يجب أن تبحفا عن مكا نآخر». 

- «ألا تمهلني أياما حتى يستفيق مما حل يه؟ه. 

هز سكون رأسه رافضاء وقال بسرعة: 

- «ليس هذا المكان لي وحدي». 

- “من يعيش معك فيه ؟». 

- «أمرأق». 

- «تقصد سلمى؟». 

اتمفحت حمرة وجه سكون وجف ماء حلقه وهو يلتقت إلى الفتاة مصعوقاء فهمست له: 

- «جاءتني بليلتنا الأولى هنا. وكان بي من الخوف مغل ما بأبي, فلما حدثتني هدأ قلبي». 

أغرق الدمع خدي سكون وهو يسألها: 

- «ماذا قالت لك؟». 

- «أخبرتني أن آمزك أن ترجع إلى جيل قحطان». 

Kk 

کت أجابيق طبب فيها سكون تيم الله. كان ينت اغا اا 1 10 ا اا 
وببطء التأم حول المغارة رجالٌ ممن نجوا من عاد ولم يكن كلهم شیوخا أو مرضى, إتما كان || 
كثير منهم رجالا آثروا أن يبقوا مع من لم يستطع أن يتبع هودًا في رحلتة.. 


ومع بدانات الخريف هن أطراف القرية OE‏ ڌا من سفح جيل | , 
1" 1 


قحطان, رجع سكون وإلى جواره رجل عظيم اللحية وشعر عر الرأس» لاإيزال ناحيقا,: 


NN‏ ل 
| ا 


1 


ا ” 
حاله قد تحسن کيا عن المرة الول التي راء ف امن ورائهم عشرات من عاد ' 
1 


ا 
جرى الأطفال إليهم بفضول, تتبعهم الدسوة, ثم ا | ابال متهم حال الاي اح من 


داره وعيناه على الجمع الذي لف سكوئًا بالترحاب الأطئلة. رأئ أخاه وقد استطالت لحيته 
فزادته جمالا. وشابت شعرات كثيرة فيها ذكرته بقحطان, وكان يداعب يعرب سائلا إياه عن 
أحواله, بينما وقف صاحبه الذي وقف جواره ينظر إلى الصغير وعلى شفاهه ابتسامة صافية. 

وأسرع خالد إلى ا دفع الحشد وصولا إليهء ولما 7 الختضنه طويلًا دون كلمات؛ 
وربت سكون على ظهر أخيه بود, ولما تركه سأله: ١‏ 

- «من هؤلاء يا سكون؟» 

فأجاب سکون, وهو يقدم صاحبه: ١‏ 

- «هذا تيم الله, صاحب النبي هود, ومعه مَؤمون راا 

- «لا أقهم ما تقوا 

قال خالد. فهز سكون رأسه مطمئتا إياه, وقال: 

- «سأحكى لك قصتهم, لكنهم يحتاجون الآن إلى الطعام ومكان للمبيت, فقد بقوا طويلًا 
عند أطراف أجا, وما خلفها ولم يطعموا». 

أومأ خالد موافقا في غير ارتياح. 

وكان هذا أول اجتماع لعابر يمؤمني هود. 

بعدها توالت جلساتهم, بتى تيم الله ورجال معهء متهم سكونء معبذا لله. غير بعيد عن قبر 
خديج, وقيه علموا رجالا ونساغ من عابر أقوال التبي هود الذي لقنهم إياها في إرم بالايام 
الخالية. لم يكن كتير منها جديذا على عابر, فكأنها التذكرة بالقصص القديمة التي نقلتها لهم 
جداتهم. فآمن كثيرون واتبعوا تيم الله وكان منهم يعرب وسكينة, ومن قبلهم سكون. 

كان الكلام عن الرب مما يتدر الحديث عنه بقرية قحطان؛ قأصبح لا شيء يذكر أكثر منه. 

وببطء تقير اسمه. من إيل إلى الله. فجعلت الكلمة ثتطق في لهجات عاد وعابر على 
الهواة 

واختلى خالد بأخيه سكون يوقا فطلب منه أن يعتع تيم الله من الاجتماع بالتاس من عابر 
لأنه ليس منهم, فتجاهل سكون طبه 


االو 
ا 1 ا | 

والحق أن خالا قد خاف امن تلك ا i‏ ا ۱ الا اليعزاوجون كانهم 1 
قبيلة واحدة ويلدون أطفالا تمي إلى الخلق الجديد الذي كان قجطان قد یدام باختلاط ,| 
التسبين: أكثر مما تنعمي إلى عابر وخدها أولعاد: فأزة ا 1 الذي كانت كلماث اينتفاعن أ 
خطر يعرب لا تزال تعتمل بعقله. الا ل ا 

كما خشي لغتهم, فكان الرجلان من عاد إذا أرادا 1 اا أمتكهوا لهجتهم غير مبالين 
بمن حولهم من عابر, حتى تھاهم تیم اله جن ذلك اوا | | 

وبدأت لهجة يعرب بالعفشي) أخليظا اقرا بين اننا عاد ب وعابن ولبساطتها الم إليها 
كثير من القبيلتين. اا 


١ ١! 1‏ ا 
| 


1 
ا" اليا i‏ ل 


مر خرييف ذاك د العام, وشتاؤة, وريعه قي ظل تلك سوال الجديدةة 

ثم حدث أن تشاجر صبية ا مع أقرانهم امن عابر اتال اا عار ابري أقراته 
بخراب إرخ» فرد عليه بأن عيرة بأصولهم الفقيرة وخللمة أمهاتهم لنتشاع عا هن ن قبل 
فاشتبك الفريقانء وقتل طفل من عابر! AM‏ 

واتطلق خالد, ومن خلفه رجاله محاظا ارت ,الأم القكلى وصديقاتهاء ل 
جتى وضل إلى الجئة, فأمر أن يقتل أربعة صبية من عاد تنكيلاء فجاءه سكون ونيم 0 
قال: «ليس هذا من الحق في شيء. إنما تقتص للرجل بام ووافقه سكون 3 قائلة , 

- «يقتل من قتل يا خالد». 0 

قصاح رجل من عابر: 

- «يل تقتل عاذا كلها إن شئنا». , 

وغقب خالد: 

- «سيقتل الأربعة كما أمرت, ولزن جادلتني يا سكون فيهم, لأزيدن». 

تقدمت سكينة, وإلى جوارهاً يغرب فقالت: | 1 
- «بل يجادلك فيهم يا اند رامع وت إن کیت ااام 
انظر إليها خالد متعجبا من تجزئها عليه, تجتب جدالها إكزاما لأخيه, وقال مترفقا: 
-«لا بأس عليك يا خالة. تنحي غن هذا الأمرة. 1 


فرد عليه يعرب, وكان أولاد عاد كثير من أصدقائه: ‏ ' | 2 


- «لا نتنحى يا جدي حتى تحكم بالحق». | | | | 

حدق فيه خالى ومن تعلفه ضاخت إضاف الفكاظة لطويهباتها: 

- «احتر م أمر جدك يا قاتل أبيه وأمه!». 

فصرخت فيها سكينة بغضب وهي تضرب بعصاها الأرض مهددة: 

- «تنعتينه بالقاتل وإنك لكاذبة, وأنعتك بمنكوحة الجن وأنا صدوقة». 

انخذلت إساف وتراجعت لكن وجه خالد اشتعل خمرة وصاح بسكينة: 

- «لا تتكلي على حلمي يا سكينة! لأقتلعن لسانك من حلقومك إن نعتها يذلك ثانية». 

فتقدم منه يعرب فاردًا جسده, وتعجب خالد أنه بسنه هذه قد اقترب من طوله, وقي 
وجهه غضبة قحطان القديمة التي خبرها أيام شبابه. 

- «أقسم بالله أني قاطع ذراع أي رجل يمدها بسوء إلى جدتي». 

فصاح خالد بدهشة: 

3 «تأدب|». 

ودخل سكون بينهما صانعًا ساترًا بجسده, ثم التفت إلى خالد وقال مترفقا: 

- «أجل الحكم فيهم يا أخي إلى أن تهدأ». 

فدفعه خالد في صدره باتجاه يعرب, وهو يصيح برجاله: 

- «بل يقتلون, والآن أمامي, هنا». 

وبسرعة رفع يعرب عصا أبيه عاليّاء وشمع صوت صرير السلاح في أتباع تيم من عاد 
وعابر. نظر إليهم خالد غير مصدق, ومن خلفه رفع بعض رجاله سلاحهم لكن كثرة عدد أتباع 
تيم وعوائلهم وتشعبهم في الديار من عابر وضخامة أجسادهم, متعت رجال خالد من فعل 
ما هو أكثر من للف ١‏ 

- «ارجع عن حكمك». 

قالت سكينة, فتلفت خالد حوله, رأى أتباعه ينظرون إليه, عرف أنه إن تراجع الآن انهزم 
للأبد. فقال: : 


5 «انتونى بفأس». 


ناوله أقرب رجاله إليه فأسه فعلقفها وهو يقول: «هاتوا الصبية». 


دخل رجاله بين الحشد يدفعون ويضريون, بحتا عنهم قرفع يعرب العصا وهوى بها على 
ذراع أقرب رجاله إليه فشمع صوت تكسر العظمة, وسقط الرجل على الأرض باكياء وأخرج 
تيم خدجره وضرب به على وجه أحد الرجال فجعل فيه خظا طويلًا من دم ثم قفز على آخر 
فلوی ذراعه خلف ظهره حتى استقاث قدفعه نحو خالدٍ الذى تحرك ليعدخل فوجد أخاه يقف 
في طريقه ويقول بهدوء: 

- «اقق الله.. لا يفتنك سلطانك عن الحقة. 

نظر إليه خالد وجسده يرتجف انفعالا, ثم قال بصوت محشرج: 


- «اليوم.. اليوم يا سكون, تخرج أنت ومن معك جميقا من هذا الجبل. أقسم أن أذبح من 
بقى منكم إلى الغد». 


وأزاح أخاه عن طريقه وهو ينظر إلى يعرب وسكينة وقال: 

- «وأنت أولهم خروجا أيها المشؤوم. لست من عابر على أي حال». 
- «بل هو سيدهم يا أبا منكوحة الجن». 

صاحت فيه سكينة متحدية, قالتفت إلبها وقال: 

- «لولا أخي لكنت ذبحتك الساعة أيتها العجوز». 


ثم أمسك بذراع ابتته ساحبا إياها, وخطا فوق جنة القتيل دون أن يلحظ أن أسفل ثوبه 


ل نينا 
«اجعل هذا أول ما تحمل», قالت سكينة وهي تشير إلى صندوق خديج, فهز يعرب رأسه 
مطيقًا تم نظر إلى خيمتهم. 
تلك الخيمة التي شهدت على كل أحوالهم, أحوال أبيه وأمه تم أحواله مع سحر. 
وأتها شهدت ولادة الحروف التي خلقتها أمه. وولادته هو من بعد. 
التفت إلى جدته يسألها حائزا: 
> «كيف سنقيضها ؟». 


كانت في حال صعبة من القضب والحزن فلم تجبه. فقط قالت: 


دبلا تسر امه لوه | || 1 | 
وغايت القمس سريقا. لم يكف الناس عن | ل يحاون کل ما لماعو 
ووقف تيم ينظر إلى الوادي أسفله مرة أخيرة.. 1 | | | 
جبال أجا وتؤيار تطؤها اقسحبا اللون لد لشروب. لا ل يوجد اسم لذلك اللون الذي 
تصدعه السا نحين تنهياً للفقيب؟ لكن || لزانها تلك انعكست على الوادي, الأهجار القليلة 
الباقية فيه, الأضرحة المبعثرة والفوهات الصغيرة ؛ أشعر تأ ليغا بحنين قديم. 
شد على عصاه وألم ثقيل يعتصر قلبه, وال تداعب خصلات شعره الكثيف. 
ظن حين هلك قومه ال إلى االحدود قفوي للحزن, لكنه اليوم يجرت لمن أي 
وقت مضى, وكان قد أحب الل وأهله. | أ 1 
وأقبل سكون على يعرب وجدتة؛ يوجه مكروب, سألته سكينة عما وراءه ققال 0 بخالدا قد 
منع خروج أي راحلة معهم: وقد جعل على الدواب حرسا. ١‏ 
- «ؤيل له! يريد أن يهلكنا!». 
قالت مغضبة فهز رأسه موافقًا. 
سمعهما يعربء: فتجمد لحظات متفكزا. 
خرج من الخيمة: سار إلى قبر أمه فلما اقترب منه وجد عنده ابنة تيم الله. 
كانت محتبية أمامه, تنظر إلى القبر كأنها تناجيه, اقترب منها بحذر, وللحظة شعر كأته 
سمع همسا رقيقًا. 1 | 
- «تعلمين من تحت هذا القبر!». 
سأل الفتاة فأطرقت دون أن تنظر إليه وأجابت: 
- «امرأة ضالحة». 


اناي 


- «أعرف هذا أيضا». ١‏ 
:1 ايزا 


اقترب يعرب خطوات حتى استقام امام القبر, استقبلته ريح باردة فشعر بوحشته تشد 
وهفس: : 


UR‏ وهي تلذني». 

- ولا 

قالت الفتاة, والتفتت إليه تكمل: 
- «ماتت بعد أن وضعتك, وكانت قد رأتك». 

ارتجفت شفتاه وهو يتابعها.. 

- «تقول لك, أنك جعلت آخر لحظة بعمرهاء أسعدها». 

تجمد مكانه والفتاة تقوم, تعدل ثوبها؛ ثم تفادر من دون كلمة أخرى. 
في هذه اللحظة, شعر يعرب أنه يُخلق من جديد.. 


1 
1 


يزول خوقه من جاضزم| a‏ اعام أمامه بغر لاهاية 


| 
وعاد فاا اط ااا وان مراب البهائم يرقب و 1 لاا 


1 er 


كانوا خمشا توزعوا على Eh‏ ` سور خشبي ياتف حول قطعان الخيل. والبقن والفتم. 


WN 1 


ae | 8 |‏ 
رفع نبلته, ألقمها حجرًا. | ظ | 81 


كان قد وزع المهام. بينه وبين رفاقه. تیعر ال د رقا ب كل يختار 
واحذا حسب إجادته للتصويب»؛ ولما كان أفضلهم! في الرماية ققد اختار أبعدهم ععته. 

را ا ا يبه ثم خلاها فانظلفت الحطاة مضيية راس الرجل الذي اتحنى 
على نفسه» وهو يصرخ ألقا! 

انطلقت حصوات أصحابه لكن أيَا منها لم يصب هدفه إذ إن الاربعة الباقين ركضوا إلى 
صاحبهم لنجدته, وفهم يعرب بسرعة أن خطته الهوجاء قد دمت في لحظات, لكنه ققز من 
أعلى الدار وهو يجري نحو المرابط عازمًا أن يفتحها وإن كلفه ذلك مواجهة الحرس وجه 
لوجه» وصفر مرتين فظهرت سماء من بين الخيل المحجوزة تتلفت حولها. 

رآها من بعيد. فضحك ورفع ذراعيه عاليًا لترآة, ولم تنتظر القرس أن يفتح لها باب 
المرابط؛ إنما قفزت فوق السور القصير تجتازه نجوه. 1 

كفوعا ظهرها دون انتظار ثم احتضن عنقها بامتنان قصهلت وهي تدورحول ي ا 
المرابط. 11 | ا ا 


وتشجع رفاقه بما رأوا من جرأته فانطلقوا خلفه وهم يقذفون بتبالهم الحرسء وعتدما 
وصل يعرب إلى الباب اتحنى عليه من فوق سماء يدفعه فلم ينفتح, حاول ثانية وثلاثة 
حراس يجرون نحوه ملوحين بعصيهم فأخرج سكين أيبه وهو يلوح به مهدذاء ومن خلفه 
كسر أصدقاؤه الباب وحرروا ما استطاعوا من خيل وجمال وماشية؛ وفجأة شحب يعرب من 
فوق فرسه بذراعين قويتين, وشعرت به سماء فالتقعت لتجد حارشا يلقيه, فرفعت قائمتيها 
عاليًا ثم هوت بهما على رأسة فسقط الرجل غارقًا فى دمه, ووقف يعرب سريغا لكنه كان قد 
أحيط بالباقين من الحرس. 

كانت تلك اللحظة التي ظهر فيها سكون وتيم ورجالهم, مسلحين بعصيهم وحبالهم, 
وسريقا غلبوا الحرس, وكتموا أفواههم بالخرق, ثم ربطوهم إلى السور الخشبيء ونظر سكون 
إلى رأس مصابهم الذي ألقمه يعرب حجزاء فقال: «لا بأس عليك. ستطيب سريقا», ثم وضع 
الخرقة بقمه, وقال: 

- «يئس الرجل أنت أن أطعت خالدا فى هلاك قومك». 

أما الرجل الذي رفسته سماء فلم يستفق, فتركه على حاله؛ وهو يأمر رجاله والصبية 
بالانسحاب بعد أن سحبوا ما يحتاجونه من بهيمة. 

وسيقت البهائم إلى حيث تجمع أهلهم, لم يُعلم أبدًا إن كان بعض عابر من سكان الجبل 
قد رأوها فآثروا أن يبقوا الأمر سرا كرامة للقربى والجيرة القديمة, أم أن كل عابر قد عميت 
بمعجزة عن أن ترى وتسمع كل هذا الضجيج. 

ركبت سكينة على ناقة صغيرة, أما يعرب فقد استوى على سماء, وإذ نظر إلى تيم فقد رآه 
يقرب حصاتًا إلى ابنته. وحين هم أن يحملها لتمتطيه تراجعت خطوة وهي تقول محذرة: 

- «أبى.. هذا جواد مسروق لا يحل لنا ركوبه. تحملني قدماي». 

فتوقف تيم مفكرًا في قولهاء وابتعدت يده عن الحصان. 

وئزل يعرب عن سماء» شدها خلفه حتى جاء تيقا فقال وهو يقربها إليهما: 

- «هذه سماء, كانت لأميء ثم لأبي, ثم لي». 


رفعت القتاة عينيها إليه قنبض قلبه بقوة وانشغل بها جتى أنه لم يسمع تيا وهو يدعو 


انا 


دار المهاجرون حول الجبل؛ لم يعخذوا طريق إرم؛ وقد حذرهم سكون مته فساروا في 
الظلمة على نفس الطريق التي اتخذها قحطان يوقا في بداية خروجه إلى البحر. 

مرت بهم أياخ طوال؛ ساروا فيها تحت شمس صيقية حارقة, تحيط بهم سلاسل جبال 
متتابعة. ويحاصرهم شح ماء وانقطاع مطر, وتعييهم ريح السموم. 

تابعت الضواري مسيرهم» وهي تقتنص الفرص للصيد. فسرقت الذئاب طقلين بيومين 
متتابعين على حين غفلة من أهلهماء وؤجدت جختاهما الممزقتان وبقايا عظامهما بعدها 
بأيام, فجعلوا حول قافلتهم حرشا. 

واتبعوا مواضع الماء. دليلهم في ذلك سكون, وكان يقرأ المسالك والطرق في عظام 
الخراف التي يذبحونها لطعامهم, يلتمسها بأصابعه, الأجزاء الخشنة منهاء والملساء, التتوءات, 
والفجوات, ومواضع المرض, كل ذلك كان يتجسد أمام عينيه كخريطة يتبع مساراتها إلى 
الماء. 

كان قد قدم دون إعلان كزعيم لهذه الجماعة, كلمته مسموعة والكل يتبعه. 

ولما كانت الخياح قليلة, فقد جعلها سكون لمبيت النساء وولدانهم: بينما نام الرجال 
بالعراء متقاربين. يتناوبون الحراسة حتى الصباح, متدفئين بظهور دوايهم, لان الصحراء 
رغم حرارتها بالظهيرة, كانت زمهريزًا بالليل. 

واستيقظ يعرب غير مرة على صوت تيم وهو يبكي نائفا. 

ينتحب حزنًا على مصارع قومه. وفناء مدينتهم, تبتل لحيته بالدمع فيرق له يعرب, يقوم 
إليه. يربت على كتفه وهو بعد نائم حتى يهداً. 

ورغم أنهم قد وجدوا ماع كافيًا بمواضع عدة رفض سكون مكوثهم بموضع واحد أكثر من 
ليلة, خوفًا من بطش أخيه الذى لم يعد يأمن جانبه. فكان الارتحال مستمرًا. 

وبسرعة فهم الجمع أن هذه الارض ليست لهم وحدهم, وأن أقواقا سبقتهم إليها بالزمن 
العتيق لما رأوا أطلال القلاع, والنقوش على الجبال, والصخور الجنائزية. 

وعلى مر الأيام والليالي, تعلم يعرب أن ينظر للسماء, متفحضًا مواضع النجوم, مميزا 
أشكالها. فعرف أنها يمكن أن تدله على الكثير. 

وفي ظهيرة حارة, اجتمعوا تحت نتوء صخري كبير محتفين من لهيب الشمس, وذبحوا 
ناقة مسئة قد عقرت, فسلخوا اللحم عن العظم. وقدموه لسكون ليتبين فيه طريقهم. وكان 
ماؤهم قد قل. فجلس سكون أمام العظم متفحضاء تعرقت جبهته وأصابعه تمسك بعظمة 
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ساق قد بعثرت فيها dle‏ أو مئات الفجوات الضغيرة كأنه أامزض عضال. وإ ا 0 
جاس جرهم وعاضم, أَخوا يعرب من أبيه يحاولان أن يتعلما منه؛ 1 

منعنحاحيما أكون فم ويلع على العقتم الماك اغلا لما خا باع مل راا ارف ية 1" 
0 يعرب وهو يتظر للسفاء وعيناه مرتکزتان على N‏ ظير بأنواع عدة تحلق وتدور فوق 


|| 
أ 


7 أ‎ 
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مكان حجبته هضاب سوداء وعرة. 
اقتربت سكينة من حفيدتها, ثظرات NY‏ وسألقه: 
- «ما بالهم؟». ؛: 
- «أظنهم اجتمعوا على ماء». 
- عأ واقزيسةعه: 1 
هز رأسه وقال هامشا؛ ١‏ ' سمي 
ابه الفاغة! ا 
خفض سكون رأسه متفكرًا وهو ينظر إلى عظامه» فسأله جرهم وكانَ قوی | إخوته ب بنية, 
وأغلظهم صوئًا: 1 
- «هل نطق العظم؟». 
أومأ سكون فعبس جرهم قائلا: 
- «ل م أسمعه هذه المرة أيضًا». 
- «لا أظنك ستسمعه يوقا يا جرهم». 
ظ ثم جمع العظام, وأعطاها له وهو يقول: 
«أحسن دفتها», فقام جرهم وعاصم: ووققف سكون ينفض ثوبه, والناس تجتمع حوله 
مترقبين: وسألته امرأة وهي تحدق فيه كعادة التساء معه: 


| 
1 


- «إلى أين مسيرنا؟». 
| 1 ج | 
- مغربًا؛ بعيذا عن تلك الهضية, ليس الماء يبعيد».' 
أ | 
1 


ونادى على يعرب ولما جاءة سأله: الا 1 1 ١‏ 


- «ما بالك تنظر إلى تلك الهضبة الجرداء؟». ENR ١ ١‏ 


تردد الصبي لحظات وهو ينظر للحشد ثم قال: 
- «أظن ذلك الطير قد اجتمع على ماءه. 
ايتسم سكون لحظة, لكن ابتسامته لم تلبث أن اختفت, وقال جاذا: 
- «قد أخبرئي العظم غير ذلك». 
سكت يعرب وسكينة تقترب مته, وسأل سكون أحد رجاله: 
- كم بقي لدينا من الماء؟». 
- «مسيرة يوم وأحد». 
قالتقت. إلى يعرب قائلا: 
| 
- «نتبعك أم نتبع العظام! إعلم أن الفاء يكفي وصولنا إلى حيث تريد, بعدها نعطش». 


| 
قالت سكينة بقلق: ١|‏ 


١ 


| 
- «لم قسأله يا سكون وأنت أعلصنا؟!». 


تجاهلهاء اقترب منه. وقال؛ | 
| الك ري ع © 
- «ألا تدقع عن نفسك أيها الشاباء سألتك رأيك فأجب, أنت أم العظاما». 
كادت سكينة تتكلم من جیا لکن سكوئا رفع يده لها بالضمت دون خ أن يبعد عينيه عن 


يعرب, وهو يأمره: | | 
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تردد الفتى, كان الجمع يرقب.. 

حتى اليوخ كان سكون دليلهم الذي لا يخيب وبقضل علمه وجدوا الماء مرة بعد مرة. 
فسقواء, وشربت بهائمهم, وملؤوا ROT‏ أما هو فإنما يتبع حدما غامضا ليس متأكذا منه. 
نفس الحدس الذي دفعه لمطاردة الازنب إلى إرم فكان ذلك سبب هلاك سحر, ورملء 
وقحطان! : i‏ 

اقترب منه سكو وعلى ونجهه أمارات غضب يراها للمرة الأولى, شده نحوه حتى أصبحا 
وها لوجه, واهسدن يسرم ا hh‏ 1 


ا رااان امام قا هم بای i.‏ 
٣ i‏ 1( 1 ا ih‏ ا 1 


وضغط على رسقه مغمققا: 

- «ستجد الماع هناك». 

اتسعت عينا يعرب دهشة وهو ينظر إلى جده, رأى دمقا مكثوقا في عينية, فتح فمه لكنه 
لم يقدر على التطق, نهره قائلا: «الآن!», فأخذ نفشا عميقًا وابتلع ماء حلقه, وانتصب في 
وقفته وهو يقول واتقا: 

- «إلى الشرق يا جدي حيث الهضبة.. نجد الماء». 

ساد صمت حذر؛ وهز سكون رأسه ثم صاح: 

- «تحركوا شرقًا كما أشار يعرب». 

ووقفت سكينة تتابعهم بقلق. 

هذا سكون حبيب قحطان, لکن ألم يكن خالد حبيبه أيضًا حتى اختافا؟ 

لا ينافسه في ريادة القوم مستقبلا إلا يعرب, أيريد أن يفضحه الآن في أغين الجميع 
فيصغر للأبد؟ 

شعرت بوخزة في صدرها وهي ترى الجمع البطيء يتحرك نحو الهضبة. 

وكانت المساقة إليها أبعد مما ظنواء مشوا ساعات وشح الماء عند بعضهم فطلب تيم أن 
يفتنع الرجال عن الشرب حتى يشتد بهم العطش فتكون شقياهم شربة واحدة. 

وسار سكون صامئًا, لم يجب من سألوه عن الطريق, ومن طلبوا إعادة قراءة العظامء وإن 
نزل مرتين عن راحلته يتفحص الأرض الصخرية تحتهم, يتابعه يعرب قلقًا. 

لكن الطير ظلت بالسماء حتى مع اقتراب المغيب. 

وحين وصلوا إلى الهضبة أخيزاء وجدوها كتلة مصمتة من الصخر الأسود, تمتد على مسافة 
شاسعة, كأنها حائط جبلى, تتخللها نتوءات حادة, وأخاديد عميقة فتزلوا عن دوابهم إلا قليلا 
منهم. حذرين من الانزلاق. وسحبوها للأعلى ببطء شديد لكن كثيزا منهم جرح: الأغلب, 
فامتزجت دماؤهم بالحجارة طوال الطريق للأعلى, وصاج رجل بدهشة: 

- «هيييه | 

التفت إليه يعرب فرأى حصان الرجل ينقلب على الصخر واقغا فوق صاحبه وهو يصهل 
فاندق رأس الرجل بالأرض وسال مته دم غزير. وصرخت التسوة فحصل الهرج في 
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الصقوف, وكاد آخرو ن أن یسقطوا فصاح سكون في الجمع أن ریا وإياكم لواقم ثم 


التفت إلى جرهم ومتيع آمرًا إياهما أن يحملا جفة الرجل.! ! 

هكذا اقتربوا من القمة ببطء. 

ومع اقترابهم وصلهم صوت عجيب! 1 

صوت طرق شديد. سريع جذاء يدق الأرض دقا حتى أن الحصى اهتز تحت أقدامهم كأته 
كائن حي. 

تباطأ التاس خوفاء وتابع يعرب صعوده. 


كان أول من اعتلى قمة الهضبة ونظر, فشهق وقلبه ينيض بعنق! 


تحت عينيه, سهل محاط بالهضبة والجبال. 
كأنه الجنة! 2 


تتوسطه بحيرة واسعة يلمع ماؤهاء وحولها خضرة نضرة بكر, وقد اجتمع عندها عدد لا 
يمكن حسابه من الإبل الملونة, ومن شق بين الهضبة والجبل كانت مئات الأبقار الوحشية 
تركض نحو السهل هربًا من كلاب برية تحاول الإيقاع ببعضهاء كان صوت ركضها هو الصوت 
الذي وصلهم من بعيد. 

ألجمه المنظر, وتتابع خلفه الرجال إلى القمة فصرخوا من النشوة! وزغردت النساء وهن 
يضحكن متعانقات مع أطفالهن, وصاح رجل من عابر: 


- «متى خلق الله كل ذلك؟!». 

قالتفت إليه تيم وهو يسأله مستنكزا: 

- «أتجهل قدر ربك ؟!». 

فسكت الرجل حياء, وأقبل سكون خلف يعرب, ربت على كتقه وهو ينظر للمشهد 
الخرافي» ويهمس ليعرب: 

- «حتى عاد لم تملك كل هذا يوقا». 


بكت سكينة وهي تلمس صندوق خديج كأنها تدعوها أن تنظر معهاء ولم تكن تعلم أنه 
بحلول هذا الوقت كان خالد قد أمر أن يسوى ضريحها قوق الجيل بالأرض 


أسرع رجال حاملين رماحهم لينزلوا الهضبة ويقنموا لكن يعرب أمر بالانتظار, وقال: 


- «لا نريد أن نفلت بهيمة واحدة, نريد أن نتطلكها كلها؛ الإبل والبقر والشهل والبحيرة ' 
فاصبرواء فإنكم إن اصطدتم تنائر الدم, وإن رأوه فزعوا وهربوا من السهل, قالآن نشرب ١‏ 
فقط من مائهم: ونجاورهم حتى يتأنسوا بنار ونسد شق!الجيل بالخجارة والاخشاب ١١‏ 
فنملكهم» . 

لئلاثة أيام تالية؛ امتنع الناس عن اللحم, والتفوا حول البهائم, فأطعموها, وتظقوا بعض 
الإبل» مسحوا على سيقانها ورقابها وهو مما تحبه كل بهيمة راكضة, وتقاطروا يبتون سوزا 
من عروق التخل سدوا به طريق خروجهاء ثم جاء تيم الله وكان له علم بالحساب اكتسبه 
من النبي فعد الأبقار والجمال وما خرجوا به من قرية قحطان, ثم قسمها بأمر يعرب على كل 
رجل وامرأة وطفل خرج من القرية. ووسم يعرب وجرهم ظهورها بعلامات تميز أسماء 
أصحابها. 


ونام المهاجرون وقد استقروا وأمنوا ولا أحد أحب إليهم من يعرب. 

إلا يعرب نفسه فقد جافاه النوم, ومضى يسير مستكشفًا السهل وما.حوله. 

كانت خيالات أبيه وسحر تتمائل له في هذا المكان. 

كم تمنى لو عاشا ليرياه. 

مشى مجاورًا الجبل, باحتا عن مخابئه, ويده على مقبض خنجره كي يقتل أي مقترس 
يظهر. ثم رأى سماء وحدها وقد تحصنت بفجوة صخرية منعزلة عن السهلء اقترب متهاء 
بدت متوجعة وهي تفتح فمها وتشهق بسرعة, ولما رأته أصدرت صهيلًا متزعجًا كأنها تطلب 

لكنه جلس غير بعيد يرقب ما تفعل.. رآها تدور حول نفسها بتوتر. ثم تتمدد على الأرض 
الطينية وتنام على جنبها وهي تحرك ساقيها بلا نظام. 

وفجأة رأى أقدام مولود تبرز من تحت ذنبها ببطء, لوتها وسط بين الاصفر والبني» وظهر 
من بعدها جسده محاظا بكيس دهتي أبيض! 

انقضى وقت طويل حتى خرج الصغير كاملا وأصبح إلى جوار أمه. وقف يعرب ينظر إليه 
وهو يقترب ببطء متهيبا حتى وصل إليه فلمس شعر رأسه برفق وهو يضحك ودموعه في 
عينيه. احتضن وجه سماء. ثم التفت إلى طفلهاء فكر في اسم له لم يخطر بباله شيء إلا 
اسم اليوم الذى كان فجره يقترب فقال: 

- إن كنت ذكزا فليكن اسمك سبئًاء وإن كنت أنقى ليكن سبنة . 
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غاص الرجال بالبحيرة يتلمسون قاعها فلم يصلوا له 


وسرعان ما بُدلت الخيام بالدور الحجرية, عَلّم الناس من عاد أهل عابر كيف يبنونها على 
أحسن طرائقهم القديمة, فكان ممن بنى إخوة يعرب؛ جرهم ومعتمد, وعاصم: ومنيع, 
وقطامي, وعاصي» وحمير. | 

وتأخر عنهم يعرب إذ إن سكينة ثفرت من فكرة البناء, وتذكرت آلام ابنها قحطان مع 
زوجه إساف بحادثة الجن, لكنه بالنهاية بنى متجاهلا م قلم تستطع إلا أن تنتقل معه 
إلى الدار الجديدة. 


وحدث أن تصايحت النسوة يومًا عند الشق الجنوبي المخضن ابالأخشاب, ولما وصل 
إليهن أزواجهن, وجدوا رجالا وتساءَ غرباء يتسلقون السور داخلین السهل! عرايا من كل 
شيء إلا قلائد صنعت من أسنان المقترصات, بلا ملاح أو متاخ. r al‏ 


1 

جلودهم دبغتها الشمس بالحمرة المحترقة. 
وقف التاس ينظرون إليهم بدهشة حتى جاء تيم وسكون» ويعرب. وإخوته حاملين 
سلاحهم. أمرهم سكون أن يغادروا قلم يفقهوا شيئا من قوله: فقط اقتربت امرأة مته: 


تتشمم رائحة الشواء حيث كانت النسوة يشوين غير بعيد. ورقعت يدها إلى:فمها كأتها تضع 
فيه الطعام: ففهم يعرب أنها جائعة وهو يبعد عينيه بصعوبة عن صدرها الثافر. 


ابتلع ماء حلقه فوجده جافاء وتكلم فخرج صوته مكتوقا: 710 
#أحضروا لهم طفافاء. 7 
تابعه تيم: 

- «وسترًا يفطي سوءاتهم». 


فهز يعرب رأسه» وهو يختلس نظرات إلى بعض تسائهم, ورأى أخاه جرهم: والباقين 
يتفحصوهن بأعين جريئة. أ 

وضع الطعام أمامهم, فتصارعوا عليه, تلقفته أيديهُم بنهم جشع؛ استوى في ذلك رجالهم 
ونساؤهم والصبية, واقترب سكون من يعرب قائلا: 

- «يجب أن يخرجوا من السهل». | ا 

قاأعفت إلية يغرب يشألة: 1 |1 


| لام موطامرا 


: - «لم يا جدي؟ قد أبقينا آل تيم من قبل, ولم يكونوا مناه. 
- «ليسوا مثلهم يا يعرب. لا خير فيهم: ولا يفهمون كلامنا.. انظر إليهم وهم يأكلون!». 
كان رجل منهم يصقع امرأة مزيخا إياها عن صحنه, فقفزت المرأة عليه تعض ذراعه حتى 
صرخ, بيتما اثنان آخران يشدان رجلا مسقطين إياه على ظهره بعيدًا عن صحته وهم 
يشدون قطع اللحم, أما الصبية فطاشوا بأيذيهم في كل موضع, وأطاحوا الصحون بما فيها 
وهم يركضون ضاحكين. 
لکن تساءهم كانت مليحة رغم كل شيء. 
ألوان شعورهن فاتحة مبهجة: كأتها من ذهب, وأجسادهن تغوي لدرجة جعلت يعرب يشعر 
أنه من الصعب الحياة قي السهل من دونهن, ققال لجدة: 
- یم ا یا کان من السهل اد ےہ ج 
Ea LSAT RS‏ الغهرا a LS‏ 
فسكت يعرب. 
وعم القروية ٠‏ کی 
أمر أن تجعل لهم خيام يبيتون فيها عند سفح الجبل. 
وأن يوضع عندهم طعام وفير, وتكون لهم أغطية يتقون بها البرد. 
وبفجر اليوم التالي, وأشعة رقيقة تنير السهل, قام يعرب قبل الجميع, ومن قورة انطلق 
يتفقد الزائرين بلهفة. : 


خرج من داره فتجمد وهو يرى الإبل والأبقار ترعى بالسهل بلا قيد وقد خرجت من 
زرائبهاء وتسارعت أنفاسه وهو يركض إلى حيث بات ضيوفه, وفي طريقه وجد بعض بهائمه 
ذبحى وقد قطعت لحومها بلا نظام! 

وصل سفح الجبل فلم يكن لهم أثر إلا الثياب التي ألقوهاء وعلى الارض العشبية جسذ 
ملقّى على وجهه والدم ينف من مواضع بظهره وأكتاقه. : 

انحنى عليه يعرب, قلبه لينظر إليه قطالعه وجه سكون الفعدّب, التراب مبعفر في عيتية 
وأنفه وشعر لحیته» وجهه مبلل بالدم؛ متورم من ضرب, وعيته اليمتى n‏ 0 1 


1 ١ ١ 


صرخ يعرب ففتح سكون عينه الباقية. وهمس: 


- «حاولت أن أمنعهم». 

فعاد يعرب يصرخ مناديًا إخوته والدمع يسيل مته فغمشم سكون: 

- «إياك أن تبك ي أمامهم». 

Kk 

شجي سكون على الأرض بالموضع الذي وجده يعرب فيه. فض سكون أن يُنقل إلى 
مكان آخر, وأمر أن تجمع عنده رؤوس العوائل من عابر وعاد. 

كانت شمس الصباح قد اكتملت عندما التق الرجال حوله, وأمامه جلس يعرب حايشا 
دمعه» بيتما تيم الله يمسح عن وجهه ابرا اوا ا ا وهو يقس له موا 
بكلمات لم يسمعها غيره. 


جاهد سكون ليفتح عينه, وبشفاه مشققة, وفم لا يزال الدم بين أستانه فيه تكلم: 

- «قد مضى الزمن الذي كان يمكن أن نعيش فيه بغير حاكم يدبز أمرناء ويجمعنا على 
رأي». 

انتبه الرجال؛ وتابع سكون: 

- «سجاء بنا يعرب إلى هنا.. وهو حفيد ملكي عابر وعاد.. فاجعلوه سيدكم». 

جز يعرب على أسنانة وهو يفعض عينين محتقنتين. وتكلم كهل فقال:, 

- «لا يزال حدثاء لا خير في أن يحكصنا أصفرنا». 

فالتفت إليه سكون وسأله غاضبا: 

- «ما حل بنا حين كان يحكمنا أسنناء». 

وصمت الرجل. 


- «تذكروا عابرا أخيء وأبي من قبل. عشنا معهم عمرنا بالمضارب في تَصبء وذل, ولم 
نرزق الخير إلا على يدي قحطان, وكان أصفر مني ومن خالد. وعلى يد هذا الشاب فح لنا 
سهلنا هذا». 


عاد الرجل يول 0 MN‏ 


- «دعه غ أشده». | || | 10 ١‏ || 
حتى يبلغ LT‏ 


قأجایه سكون: 

- «قد فعل». 

فقاطعه ثانية: 

- «ألم يكن إيواء الهمج من أمزه؟». 
قرقع سكون عينيه إلى تيم وهمس: 


ومد سكون ذراعه نحو يعرب, ها هی ذى اليد ترتعش, علامة الموت الأكيد في آل عابر, 
لمحها يعرب ففتح عينيه مذعوزا. 

- «قد رأيت يعرب في حلمي منذ عشرين عاقا بالكهف خارج إرم. ستكون له ذرية عظيمة 
كلها تتحدث بلسانه الذى استحدكه». 

وسكت الجميع. 

وبصباح اليوم التالي, كان سكون أول من يدقن بالسهل الذي أطلق يعرب اسمه عليه, 
فعرق بعدها ولآلاف السنين, ب»سهل سكون». 


Kk 


تقلد يعرب أمر أهل السهل, ولم يضع وقتاء فأمر من فوره أن يُصنع سلاح كثير تحت 
إشراف تيم, وكان أعلمهم بالسلاح وفنون صتاعته إذ كان عمله قبل أن يتبع هودًا في إحدى 
ورش إرم, فطفق الناس يقطعون الأشجار بالسهل من أجل العصيء ويدببون الأحجار 
ويريطونها بالأعواد الفليظة من أجل الرماح, ويتخيرون الأغصان المتيتة المرنة من أجل 
النبال والسهام وأقواسهاء التي كانت أصعب ما يمكن صناعته, وتستلزم الوقت الطويل ولها 
في أصول صناعتها فن عظيم لا يعلمه إلا تيم. 

وشغل يعرب الشباب والصبية بالتدرب على ركوب الخيل والجمال, والتسابق بها فكان 
أعظمهم جرهم, حتى قيل إنه خير محارب أنجبته عابر وطفت سمعته على سمعة جده 
خالد 

كما علم الناس القراءة والكتابة قسرّا, على لهجته هو كما نصحه سكون قبل موته, ففشت 
لفته, وكان يفرض على كل متعلم أن يعلم غيره, وانتشرت الكتابة, فلم ُعراد حجر أو جبل إلا 


ونقشت عليه الكلمات والصور. 

وأخرج يعرب رقاع أمه من صندوقها, فأضاف إلى حروفها حروفًا جديدة, ونغم بعض 
رموزها لتكون أسهل, وجاور رقاغها برقاع كتبها؛ لكن ظلت أجمل رقعة, وأكثرها إجلالا 
رقعة رمل. 

ثم أمر أن يخرج نصف الرجال معه بسلاحهم خارج السهل للمرة الأولى منذ دخلوه, واتخذ 
لنفسه سلاحًا صاحبه في كل معاركه؛ عصا أبيه, وفأسًا ذات رأس حجرية مدببة يعلقها خلف 
ظهره, وجعبة سهام, وقوس يلقه حول كتفه» وجعل على السهل تيفا حتى عودته. 

خرج الحشد من السهل فطالعته مساحات ضخرية جافة, تتنائر فيها أشجار أثلء وبعض 
حشائش برية. وتجمعات تخل قليلة, لكنهم غنموا إبلا جديدة, وتحصلوا على نباتات وأزهار 
استحستها يعرب لصتع الشراب والتداوى, واستمر مقتفو الأثر من عاد في البحث عن آثار 
الهمج, فوصلوا إليهم بعد مسيرة عشرة أيام» وكاتوا مجتمعين عند واجة فقيرة بها ثلاث 
تخلات وحوض ماء صغيرء وقد بقي من إبلهم التي سرقوها الشيء اليسير فسار إليهم يعرب 
وهاجمهم من دون إنذار, وأغمل فيهم الذبح ساعات حتى أفناهم| 

وكان يعرب قبل خرو جه من السهل قد طلب لين تيم أن يحصي الإيل الي سرقوهاء كم 
خصمها كلها من نصيبه الذي تحصل عليه يو خا السهل فكان أقل المهاجرين إِبلا حتى 
ذلك اليوم. 

وتتابعت رحلاته نحو القرب, فكان يخرج مع الرجال ويغنم ااا إلى السهل؛ ويأخذ 
آخرين فيخرج بهم. فعل ذلك الصريف كله لم i A‏ فتوسعت الأرض التي يملكهاء 
وكان يوسمها برموز لغعه. ويعرك جثٹ جفث الضحايا لتكون عظامًا تنذر من تحدثه نقسه 
بالاقتراب. 

صحبه قي کل غزواته جرهم الوحشي كما أطلقوا عليه, وبعض إخوته الذين كانوا يتبادلون 
الخروج كالباقين من أهل السهل. 

وفي إحدى رحلاته بأقصى القرب اعتلوا جبلا قاحلا من حجر أسود: قرأوا أسقلهم واديًا 
صخريًا تتلوه سلسلة جبلية لا نهاية لها وکأنا الأرض تنتهي هناء أو تبدأ: وفي أوسط الوادي 
كان سيل عظيم يحمل الأشجار وجثث الحيوان والضحر والطين. مرتطقًا ببناء عتيق مكعب 
لم ير يعرب مثله من قبل؛ تغلفه قدسية غامضة! || 

تبض قلبه بعنف, وهو يراه حتى أته اب ال 11711211 
داخليًا قال له بما يشبه الهمس: اإإل. لل أل اا ا 1 أ 


1 
! 


ا 


tT ا‎ 
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ا 


- لا تقترب. ْ 

قعوقف وكان قد تعلم أن يمع طلا النذاات الغامغلة و يطرعها فل قول اة يرقب 
البناء العجيب, حتى رآه يتصدع بفعل السيل؛ ثم تنقض أحجاره فيخر متهدقا. 

وتعجب وهو ينظر في حيرة إلى أخيه جرهم الذي بكى لمشهد التهدم المهيب! 

للحظة شعر أن انهدامه تأريخ لزمن جديد.. وأنه سيكون فيه أمر عظيم: ولما أمر الناس 


بالعودة إلى السهل توقف جرهم طويلا يرقب الوادى كالمسحور, حتى شده من ذراعة 
ليتحرك معه. بربيع ذلك العام, طلب من سكينة أن تذهب معه ليطلب من تيم الزواج بابتته. 


كانت ذكرى حديثهها القديم عمد قبر أمة لا تبارحه منذ دفن سكون» ووجهها الجميل قد 
زاره قي أحلام عدة. :. 
جالس أباها بدارة الصقيرة, بينما دخلت سكينة إلى غرقة الفعاة ٠-٠‏ 


. أعياه التفكر فيما يجب أن يقوله, لامس قدح اللبن المخلوط بالعسل؛ مرر أصابعه عليهء 
وتوتره يتصاعد, وتمتى للحظة لو كان جده سكون حيّا ليتكلم بدلا مته قيعفية من الحرج. 


سأله تيم الله: 

- «كم عمرك يا يعرب؟». 

- «ستة عشر عاقا». 

- «ابنتي أسن منك. أتعرف ذلك ؟». 

هز يعرب رأسه نافيًاء فعاد يسأله: 

- «لم اخترتها؟». 

سكت يعرب: بلل شفاهه بلساته وقال كالمتفكر: ١‏ , 

- «حادئتها مرة واحدة, ثم رأيتها حين منعنك أن تركب احصانا مسروقا, فأعطيتها سماء, 
حصان أميء لتركبه». | 

- «أذكر ذلك». 

قال تيم: فابتلع يعرب ماء حلقه: وتابع: 


ع ١01‏ 
- «سماء, تفتقدها». : ا ١‏ 0 


تبسم تيم من قوله حتى بانت أستانه البيضاءء وسأله: " 
- «كيف ذلك؟». 


- «لما أعادت ابتتك الفرس لي بالسهل, كانت قد ضفرت شعر سماء الطويل فى جدائل 
محكمة: كأنها عقدة حبل» وكان شعرها يؤذيها من قبل إن هبت الريح, والآن كلما لمست 
بيدى تلك الضقائر حمحمت سماء بحزن شوقًا إليها». 


ثم سكت لحظات, وقال: 
- «وأنا مثل حصاني, أريد أن أكون معها». 
تأمل تيم يعرب طویاد ثم قال له: 


, 7 13 
- «قد وهبت ابتتي عمرها إلى ريهاء وإن يأعرف أنه لن يصبر عليها إلا رجل يعرف الله حق 
المعرفة». ا ا | 


أجابه يعرب بسرعة: ١‏ 
- «تعل م أني على دينك». 

فقال تيم بهدوء وهو يربت على الأرض: 

- «اجلس أمامي». 


اقترب يعرب منه حتى واجهه؛ وضع تيم يديه على ركبتي الفتى, نظر في عيتيه مباشرة: 
وسأله: 


- «من ربك ؟». 

فاجأ السؤال يعرب لحظات, ثم أجاب ببطء: 

- «الله». 

«من ربك؟», سأله ثانية, فابتسم يعرب متوتزًا, وأجاب بسرعة هذه المرة: 
- «اللة». 

«من ربك5؟», سأل تيم من جديد. فقال يعرب محهذا: 

- «ربي الله يا تي م!». 


- «حين تفكر فيه, أين تشعر به؟*. 


Page TY / 107 


«في عقلي», أجابه سريغاء فهز تيم رأسه, وهو يقول: 
ا يشع رالمقصن باللة خداك لقن : o‏ 
فسأله يعرب في حيرة: 

- «فأين إدا؟». 

همهم تيم وهو يتراجع عن يعرب؛ يربت على فخذه: ويقول: 

- «حين تعرف إجابة سؤالك هذاء أزوجك ابسي». 

في طريق عودته ظل يعرب يبحث عن الإجابة, بينما سكينة تحدثه عن الفتاة: 

- «جمالها من نور, ذكرتني كثيزا بأمك خديج يا يعرب». 


«كتيزا» أجابته, نظر إليها ساهفاء فسألته وقد رأت حيرته: | 0 | ا 
- «ي م أجابك صاحب النيى؟». 3 ا ا ارا 
e Ce‏ لان 
- «لم يجبني يعد». ١‏ ؛ 0 7 I‏ 
فربتت سكينة على كتفه, وهي تقول مططعة: ٠...‏ ! ا 1/0111 / 
- «عله يريد أ دمع ايت عو امار وق مجك لان 1" ١ 1 N‏ 
Pell |‏ إل وكام 
وسكتت قليلا ثم قالت: ۳ ا 0 1 ا 
- «اسعها رضية». ١‏ / ظ ۱ 1 1 


كرريعرب الاسم وقد استعذبه. 


لم يستطع أن ينام تلك الليلة أو التي تلتهاء وفي اليوم التالي أمر بالمسير عله يتلهى عما 
حل به وفكر في نفسه أن التساء كثير, عله يجد خيزا فنها في غيرها؛ وخرج بالرجال ظهزا 

من السهل» يحملون الماء والمؤونة فوق الدواب؛ وآثر يعرب أن يترك شسماعٌ مع اها فأخذ 
فحلا أسود خرج به. يجاوره جرهم على جحشه الوجحشي, 'وخلفهما ا ا اواعماو 
المسير شمالا. ا ا HT‏ 


1" || | أ | | 
9 ا !| ۳ ١‏ ا ا ا ا ا 
طالما تجنب المسير شرا خشية أن يصطدم يجده لالد | ا ْ 
ا 1 0 1 || 10 
أستمر مسيره طويلا بأرض مقفرة: كنيبة کنفسهء, تق نقشر وما على حجان ھا وإ اعرف إلا ا 
| 


أحد سيهمه المكوث بهاء ثم انفتحت الرؤية أمامه على صحراء ممتدة, لا معالم لها إلا الكثبان 
المتتالية كأمواج بحر رمالها ناعمة بلا شائبة, غرزت فيها حوافر الخيل فور أن وطأتهاء فقال 


جرهم محذرًا: 
- «هذا موضع خطير». 


هزيعرب رأسه موافقًا وهو يقول: 

- «ليس به حتى ما يمكن أن نضع عليه وسعنا». 

ورفع عاصي إزاره وبال غير بعيد فقال جرهم وهو يشيح عنه نظره: 

- «قد وسمه أخوك». 

ابتسم يعرب وهبات ريح ساخنة تخرق وجهه؛ حك عينيه بقوة: قسقط دمعهما محملا 
بالرمل, لم يكن يحب التراجع لكته رآه واجا الآن. i‏ 

ورفع يده مشيزا لأصحابه بالرجوع لكنه تجمد حين تبدت له أشكال كل في المدى 
باوكا 2 | 

غشرت رؤيتهم في الأعين الدوامع من الريح والرملء 0 هتال رد الجلدء إعددهم ˆ 
عظيم» بيتهم النساء والأطقال» يقتربون منهم بسرعة. 


تعرقت أصابع يعرب, وقبضته تشتد على عصاه» وسأل 3 ا 2 

- «جن؟ل». : | E‏ | 
- علا FE‏ ل ا 7 
- «أوائق أنت؟». 

- «يبدو ن كالناس لولا لونهم». . ظ 1 


وتصايح الرجال من خلفه وهم يرقبونهم يقتربون؛ أجسادهم رشيقة, غضلية: إلا يسترون ١‏ 
إلا عورتهم بجلود التمور والذئاب, أيديهم قابضة على شيع لم يستطع تمييزه من كانه بعد, 


۱ ۱ 1 
واقترابهم منه اقتراب قتال! 1 | | |11 


تراجع حصانه وهو يصهل» فزيت :على رقبته لكنه لم يهدأء وتمنى لو كانت تحته أسماء' , 
الآنء ثم التفت إلى جرهم فرآه يرقبهم بعحفز وعرف في وجهه أنه مقاتلهم, لكن الآخرين من | 
رجاله لم يكونوا على حاله, وهم يرقبون أعدادهم الهائلةر أ E‏ ا 
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ولم يمهله القادمون كثيزا, تعالت صيحاتهم من بعيد, ههجية مخيفة, متحفزة للقتل كأنهم 
يحتفلون بما هو قادم, سرعتهم كسرعة الفزلان, وأقدامهم لا تنغرز في الرمل أسفلهم. وضرب 
يعرب بطن فرسه فصهل منظلقًا وهو يخلع قوسة من على كثغة ويجهز سهمه الأول بينها 
يضيق ساقيه حول الفحل كي لا يسقط, ورفع رجل من المهاجمين يده بعا يحمله فرأى 
يعرب صخرة سوداء حادة, لا بد أنهم تسلحوا بها من حيرة غير بعيدة, قذفها الرجل بقوة 
وهو يصرخ فرآها يعرب تقترب منه, وانحنى فوق حصانئه, فعبرت فوق رأسه لترتظم برأس 
أخيه عاضي ملقية إياه عن جمله! 

صاح يعرب غاضبا, وهو يضرب ظهر حصانه بقوسه ليتطلق: «اقتلوهم!». 


وشد سهمه صوبه نحو ملقي الحجر, وأطلق فاندفع السهم حعى استقر بعنقه, فظل 
يضرب بذراعيه الهواء, وهو يدور حول نفسه حتى سقط جثة. 

واتطلقت الحجارة في السماء كالشهب, فسقط رجال من حول يعرب وصراخهم يتصاعد, 
والمهاجمون يتقدمون كسيل, فأطلق سهقا ثانيّاء وثالفًا, وارتعشت يده لحظة فانفلت سهمه 
من قوسه وسقط على الأرض تحت حوافر فرسه, فأخذ نفسا عميقًا, وعيناه تتسعان وهو 
يرى المحاربين السود ينتشرون بين رجاله. 

قفزوا وهم يمتطون الخيل, مسقطين راكبيها. صعب أن تصلهم فأس أو عصا لسرعتهم, 
حطموا أعتاق رجاله, ولم يرتعبوا حين سقط بعضهم قتلى بفأسه, وامتطى أحدهم حصاته 
بقفزة واحدة فأصبح وجهّا لوجه معه, وبلا تفكير أرجع يعرب رأسه للخلف أقصى ما استطاع 
ثم دقعها في وجه المهاجم ضاربًا أنفه, فاندق ونفر مته الدم مختلظا برائحة عطرية دسمة 
أبغضها يعرب وأشعلت فيه ثورة غضب مسعور ورئها عن أبيه. فدقع الرجل عن فرسه, 
وضرب بفأسه الرؤوس حوله, فسقط مهاجمون كثر في رقصة موت محموم, ولمح جرهم 
يتحرك وسطهم كأنه الريح, لا يمكن الإمساك به أو إيقافه. يوزع العوت على المقاتلين, 
ويتحرك في الساحة الرملية بلا حدود, كل من يمسه هالك, وفي عينيه لا أثر لخوف ولا 
غضب, فقط استغراق كامل في عملية الذبح. 

وتجمد لما رأى عاصيا ميئا, قد دهسته الخيل. وحوله في الساحة عشرات من خيرة رجاله 
قد سقطوا, ومهاجموهم السود لا يزالون الأغلب, وكانوا قد بدأوا يسوقون أنعامهم بالفعل 
كأن المعركة قد حسمت. 


صاح جرهم بصوته الجهوري: 


- «كل راكب يتراجع للخلف بسرعة». 


فالتفت ‏ إليه يعرب بغضب لكنه رأى في غينيه لمعة ,جلية جعاته يطيعه ويرجع مع 
الراجعين؛ وببطء رأى أنهم يكونون ما يشبه دائرة تحيط بالمهاجمين, فلاحت في عينيه 
ابتسامة إثارة وهو يسمع جرهم يصيح ثانية: 

- «الآن تقدموا ببطء وليقتل كل من يليه». 

وتحرك الرجال: وبدأت مذبحة منظمة. فوجئ المهاجمون الذين انشقلوا بقتال الراجلة أن 
كماشة تغلق عليهم, ساحبة إياهم إلى الموت من ظهورهم, وتقدم الراجلون بحماسة وهم 
يرون رفاقهم يذبحون السود من أطراف الدائرة فحوصر العدو من الناحيتين. 

واندفع أحدهم, وكان مقاتلا عظيم الجسد., قد نبت البياض فى شعر لحيته, كأنه قائدهم, 
نحو يعرب, فاحتضنه مسقظا إياه عن فرسه» ثم كبل حركته بأن جعل ساقيه القويتين حول 
جذع يعربء ولاح ذكره من تحت إزاره الذى انخلع عنه: وهو يرفع صخرة مدببة سوداء 
ويهوي بها نحو رامل يعرب الذي انتقض في تبضة أمل أخيرة فاختل توازن الرجل قليلًا 
بيتما تخترق صخرته كتف يعرب الذي صرخ من هول الالم, ثم انتزعها. الأسود من جلد الفتى 
ودفعها من جديد هاويًا بها على رأسه وقد أحكم إغلاق ساقيه حوله هذه المرة. 

حاول أن يزيحه لكن كتفه احترقت بألم عصبي شله, أغلق عينيه فساد مواد مریح» وشعر 
أن العالم يتباطأ فى وعيه: فيتلاشى الزمن, وتدور الأحداث حسب إرادته الخاصة, وتدافعت 
في عقله وجوه متتالية فرأى أباه قحطان وعمه سكونا ورملا ورأى سحزاء ثم؛ وفي دهشة 
تامة, رأى خديجا! 

حينها تذكر اللحظة الأقدم بعمره؛ لحظة ولادتة, رآهاء ورأتة, ثم ماتت.. 

نعم قد راها حينها, قد فعل! 

وكانت تبتسم وهي تسلم روحها.. 

وباتفعال جارف وجد أنها بالفعل تشبه رضية كنيزاء وفهم أنه أحب تلك القتاة لذلك الأمر 
من دون أن يعى أن الد هو السبب! 

ودق قلبهء كأنه جسد كامل ينتفض.. 

وعرف إجابة سؤال تيم.. 


- «أين تشعر به؟». 


“دقفي ليله 


وفتح عينيه, عض شفتيه من الألم وهو يدفع ذراعيه في صدر المهاجم مسقظا إياد, ثم 
يقرد ظهره, ويتحني بكل جسده قوق الرجل معتليًا إياه. وفتح فمه, أستانه هی سلاحه 
الوحيد الآن. وعض أنف الرجل حتى اقتطعها والدم الدافئ يسيل داخل فمه فيبصقه فى 
وجه الرجل الذي ضربه ضربة بائسة بالحجر على رأسه؛ فانتزعه منه, ودفنه فى تجويف أنفه 
وضغط بقوة حتى غرزه. 

وساد ضصعت.. 

ثم شوهد يعرب.. 

يطوف في الناس وقد اتخلع عنه كل عبء الخوف من الموت, وكأنه قد مات فعلاء فقتل 
قلا لم تر عابر أو عاد مثله, وقي داخله يتبعث إيمان غامض أنه غير مقتول مهما غامر. 

ثم سمع صرخه ةأيه جرهم الساخرة, فالكفت ورآه وهو لسحب تساع ا وعيالهم, 
وقد وصل إليهم: ويبتعد هاربّاء وهنا تغير كل شيء. حم 

فزع المهاجمون: وتركوا القتال وهم ينطلقون خلف جرهم نجدة لعوائلهم. 

واتطلق يعرب ورجاله خلفهم قانصين من تصل إليه أسلحتهم. 

ثم دار جرهم ومن معه مرتدين يهاجمون الراكضين إليهم في كرّة أخيرة. 

وتتابع القتل حتى غربت الشمس. 

قعل كل الذكور حتى الأطفال. 

ودفن يعرب رجاله. فاستمر الدفن نحو يومين في رمل لا يستقر, ولا يابث أن خ يتكشف 
عمن ذفن قيه. 

وأسرت النسوة مقيدات بالحبال: سار بهن حتى سهل سكون. 

وفجع السهل بمن قتل, ومن جرح. 

لكن شعوزا وقع داخل أتفس الجميع منذ تلك الليلة, بأن قهرهم مستحيل. 

وتامواء وهم يشعرون أنه لين على الارض أعز متهم. 
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- «تؤمن به حمًا؟». 
- «نعم». 
- «فأين تشعر به ؟». 
أشار يعرب إلى رأسه وقال: «هنا», ثم خفض يده إلى صدره وأضاف: «وهنا». 
فابتسم تيم وهو يهز رأسه راضيًاء وهمس: «سبحانه في سمائه». 
ثم رفع عينيه إليه, وإلى أخيه جرهم الذي رافقه في خطبته, وسأله: 
- «ماذا يريد الله منك یا يعرب ؟». 
- :أن أؤمن به, وأحمي عشيرتي هذه». 
أجاب يعرب من دون تفكير, فهز تيم رأسه, وقال مترفقًا: ڪڪ 
- «بل يريد الله منك, أن تحم يكل إنسان تستطيع حمايته». 
وانفتحت عينا يعرب بدهشة ومدى إبصاره يتسع ليشمل العالم كله! أهذا مفكن؟! أن تكون 
العشيرة أكبر من عابر وعاد! أن تتسع فتشمل عبيده السود, والبدوء والعراة وتاحتي الذهب 
في البلاد البعيدة الذين سمع بقصصهم من سحرا 
اقترب تيم بوجهه مته, وهمس له: 
- «الناس عيال الله». 
دمعت عيتاه وهو يسترجع مشاهد ذبح الأطفال الذكوز التي أمر بها في قتاله الأخيز, 
وتذكر أنه حتى أخاه جرهم بدا متجهفا كالمعترض حين أمر ذبحهم. 
«يعرب», ناداه تيم فرفع عينين دامعتين إليه, فقال له: 
- «ما دمت تشعر بالله في قلبك فإن الدنيا كلها تحت قدميك بانتظارك لتصلحها». 
ارتعشت شفتاه انفعالاء ثم اتحنى ظهره, وغرق في نوبة بكاء. 
منذ ركض خلف أرتبه حتى اليوم لم يتوقف القتل لخظة. 
ولم يكن هناك وقت يتدبر فيه ما يفعل. 


كان يقتل لأنه إن لم يقعل سيقتل. 


كان الوقت دائقا ضيقًاء ليحمي نفسه. يحمي أهله. يغبت أنه الأحق بالسيادة. 

ورغم كل هذا القتل, خسر جل من أحبهم بالموت أو بالخيائة. 

أغلق عينيه, وبلسان ثقيل همس سائلا: 

- #أيكر هني الله يا تيم؟». 

أجابه جانًا: 

- «هو يراك». 

- #الآ ن؟». 

- «دائقا». 

- «فما تظن أنه قاعل بي؟». 

- «ما تظن أنت أنك قاعل من أجله؟». 

فتخ يعرب عينيه ينظر إلى تيم في حيرة, فربت الأخير على كتفه ودعا الله له وقال: 

- «اختر خير بهائمك, واحدة, لاا خمشاء اذبحها بيدك, قطع لحمها وقف على شوائه 
وأطع م كل حي يالسهل, وليكن هذا قريانك إلى الله». 

- «أفعل». 

- «اجعلها يوم زفاقك إلى ابتتي». 

فابتسم يعرب رغم دمعه» ومن طرف خفي تابعتهما رضية؛ يدها على صدرهاء تتألم من 
أجله وقد رأت ما كان من بكائه. 

ودت بتلك اللحظة أن احتضنته لتهون عليه. 

رقف 

دخل يعرب برضية بعد ليلة سيتحاكى بها السهل طويلا. أؤلّم فيها يعرب ببهائم كثيرة 
فطعم الكل حتى شبعواء حتى الضواري جعلت لها أنصبة خارج حدود السهل؛ وألقي الحب 
من أجل الطير على سفوح الهضبة والجبل. 


وأتبع زواج يعرب؛ زواج أخيه خميز. وكان من الغرائب لائه اختار إحدى العبيد من الحبش 
ممن أسرن بموقعة الصحراء. كانت جميلة. لها أئف دقيق: جسد ممشوق,؛ وشعر أسود كثيف لا 


تغطيه أبداء قد حذقت لغة أهل السهل كلامًا وكتابة أسرع من قريناتها. 

بنى لها دازا قريبة من دار أخيه يعرب. 

ولازمت الحبشية رضية, فتصادقتا. 

رأت يومًا صندوق خديج, فسألت رضية أن تفتحه لتريها ما فيه فهزت الأخيرة رأسها 
مععذرة وهي تقول: 

- «أمرني زوجي ألا أقترب منه» . 

- «لن يعرف يعرب أنك قد عصيته». 

- «بلى, لكني لا أريد أن أفعل». 

- «قال لي حمي رأنه من زينه على هذه الصورة». 

وكان حمير يعمل نحاثًا, فلما تجهز يعرب لزواجه, أمسك إزميله وحفر في الصندوق 
تصاوير مبهرة, وطعمه بالنادر من الحجارة, ولون بعض أجزائه فأصبح تحفة مبهرة! 

- سقر فعل». 

أجابتها رضية وهي تسحبها بعيذا عن الصصندوق. 

ولم يلبث يعرب إلا يسيزا حتى خرج بسرية جديدة نحو الجنوب مصطحيًا زوجه معه, 
وكان أول من يفعل ذلك, فاتبعه كتير من الرجال وأصبح تعليم النساء ركوب الخيل من 
ضرورات الكمال للمرأة لترافق زوجها أوقات المسير. 

telegram: @alanbyawardmsr 

بإحدى غزواته, دخل واحة صغيرة يعيش سكانها بالخيام, في لغتهم شبه كبير بلفة عاد, 
وإن اختلفت, فامتنع عن قتالهم, وتحالف معهم, مهديًا البهائم, وترك فيها حامية صغيرة من 
رجاله يعلمونهم اللغة, كما أخذ خير أبنائهم رهائن يضمن بهم عدم خيانتهم, فكانت تلك 
القبيلة أول من تحالف معه. ودلوه على أرض جنوبية بعيدة لم يخلق الله أسعد منهاء لا 
ينقطع عنها المطر صيفا وشتاء, أعشاش النحل فيها على كل شيء؛ الاشجار والجبال 
والسدود فلا أكثر من العسل فيهاء من نوع عجيب شاف, داكن اللون, أقرب إلى الأسود, 
وأرضها تنبت فيها كل أنواع الثمار, حتى جبالها يغطيها الشجر. 

أخبروه قيما حَكوا عنها أنها كانت موضع الجد الأكبر آدم حين وطأ الأارض أول مرة مع 
زوجه. 


شضى يعرب أعواقا يغزو ويجمع الحلفاء حوله. ثم سار إلى أرض الجنوب في جمع عظيم 


ان 


1 اا‎ HH 1 hE ا‎ 0 01 | 


NN‏ ا 


!إل لل يلد ١‏ | 1 


فيه كل أحلافه, مقدقا الهذاياء وعارضًا الاما على قومهاء ؤكانوا أهل کا وضيّافة “فيلو 


حلقه» وزوج ابنة كبيرهم بأخيه جرهم فأمن مكرهم بالسنب. 
ظ وفيها أتجبت زوجته رضية ابنه الأول يشجب الذي ولذ ضخقا كعاد. ول یکن فيه فلن غاب 
إلا سمت عيونهم الحزين, وطول صمتهم. 

وقشى ذكر يعرب في البلاد كما قشت لفته.ا 

سيا وَرعَاء وحاكقا عادلا. وأبو عيالٍ رحيم, وخليفًا لا ينكث وعذا.. 

وهكذا ملك التاس.. 

وكان الرجل إذا أراد أن یتسب تسب نقسه إليه قائلاً: «أنا يعرز 


فم خذقت الياء الاوك تخفقا في النطق فصار يقال||ا) ١١‏ 
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«أنا غرّبي». الل ١‏ ا 1 

ولما كثر الناس بالسهل جمع يعرب إخوته, ووا اله أن بارلا منهء قیتوزغوا على 
الأرض التي تعلكوها بعد أن اتسعت, ويقيموا فيها حكمه. للا ML‏ 

- «أنا أريد اليمن». ۳ NT‏ 


قال حميز من قوره» وكانت خير أرض يعرب قرفع را 7 أخيه جرهم متفحضاء ورآه 
زاضيًا أو غير مبال» فأقر حميزًا عليها. 1 
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ثم اختار منيع أرضا شرقية ذات واحات ونخيل. ا 

واختار أخوه الأصغر أن يتملك الشواطئ النشمالية, وما ورا اها ف ا وجبال. 

وظلب القعتهد من أخيه أن يبقى بالسهل؛ وكان رجلا ضعيفا ذا حلم» وذريته كلها من 
البنات فأبقاه يعرب إلى جوازه. 2 

أما جرهم فقد سكت عن أن يظلب بلدا يركن إليه 


وسأله يعرب بعدها بأيام, عن صب عدم ا از ب يرسله إليه كما قعل إخوته, وكان 


يظته طالبَا اليمن وهو الأحق بهاء فأجابه جرهم بأنه يفكر بالخروج إلى الوادي الجبلي الذي ' 


رأوه يوقا حيث الأرض المنعزلة التي حطم السيل بتاءها المكعب أمام أعينهم. ا 
«أذكره», همس يعرب بعأثر, ثم تابع ببطء. . «أذك ر أيضًا أمزا عجيها حدث لي به“ 1 1 0 
فأطال يعر التظر ام فقا من ال إا الوت الذي 
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«أخبرتي به»» قال جزهم, 


أ 
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سمعه يأمره بألا يدخله, ثم هزراسه قائلا: 

- «لا عليك من ذلك, اخرج إليه, وإن لم تجد مستقزا به فارجع إلى هنا». 

ابتسم جرهم وهو يهز رأسه.. 

والحق أن الأخوين؛ يعرب وجرهم, كانا الأقرب إلى بعضهماء وكان يعرب يرجو. في أمل 
خفي, أن يبقى جرهم إلى جواره بالوادي. 

أما جرهم فلم يكن خروجه إلى الوادي الصخري مدفوغا بحب المغامرة الذي عرف به, إنما 
كانت الرؤى التي تتابعت عليه منذ رآه في رحلته مع يعرب ما دفعه أن يعود إليه. 

كان يرى ثريا ذات أعمدة من ذهب مزينة بالحرير أسود الذي ثقشت عليه كلمات لم 
يستطع قراءتهاء معلقة في السماء؛ تتدلى من كوكب أحمر قوق أرض الواديء تلمع بضوء 
الشمس والوادي أسفلها ظلمة موحشة, تصله منه أصوات الحيوان والطير, وهو على كابته تلك 
حتى يحل الليل وتشتد ظلمته. 

ثم يظهر القمر, ويسقط نوره على الثريا فتلمع وكأن الحياة دبت فيهاء وثُسقط تورها على 
الأرض الصخرية عاكسة تلك الكلمات التي 5 يفهمها جرهم على. كل الموجودات بالوادى 
فتدب قيها الروح, حتى صخره الذي جوفه السيل ينتفض متقاطرًا إلى أوسط الوادى, معيدًا 
بناء الغرقة المكعبة البهية! ومن حولها يجتمع الناس, آلاف, أكثر من آلاق, لا حد لأعدادهم! 
حشد غير معقول كأنهم كل أهل الأرض. 

ولما كان جرهم رجلا دَيْتاء فقد آمن بصدق رؤياه, وحكاها لتيم فأخبره أنها خير. 

وتمنى فى نفسه لو كان ذلك الجمع العظيم الذي رآه من ذربته. 

وهكذا أمرزوجه بالتأهب للرحيل؛ اضطربت من أمره, كرهته, لكنها أطاعت, وجمع نفرًا من 
أصحابه, أغلبهم من عابر وقلة من عاد وأحباش كثيرة, وانطلقوا شمالا يبحثون عن الوادي. 

لكن, وإن كان جرهم خير إخوته في القتال والرمي, فإنه لم يكن مثل يعرب في تقفي 

فأدخل قومه في أرض لا نهائية من صخر مقفر وسلاسل جبال. 

أندر ما فيها الماء. 

وعجز أن يخرجهم منها. 

أما حمير وأهله الذين ساروا إلى اليمن في مائة رجل؛ فقد حملت زوجته الحبشية أثناء 
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مشیرهم وأتتفخ يطنها, , فخملت قي هودج كبير مكنت فيه أغلب الوقت, وكان حميد بيات 
ها فيه 


استيقظت في ليلة باردة على صوت الريح. رفعت رأسها فراته إلى جوارها يغط في نومه 
عاريًاء لا يبالي بالبرد. 

اقتربت منه, مست شعره الكثيف, قبلت رأسه, واحتضنته, ثم أغمضت عينيها. وهى تحراد 
يدها حتى لامست خنجرة. 

أمسكت به فشعرت بضربة رقيقة من جنينها على جدار رحمها. تجاهلتها وهي ترفع 
الختجر, وتهمس من بين دموعها: | ْ ||| 

عو وان ولق الال i E‏ ااا 


وغرزت مرها في انه فلص عينية مر | EEN‏ 


1 


وسِيقت المرأة إلى يعب في اغلا تاها ی أنجيت تم أمر يها ۾ 1 2 


أخيه المغتمد إن اليمن الذي سيحكه حى يدحه في سکم يشجب بن يغرب ومن ورا : 
سب بن يُشجب. | ا 

3 يعرب يقضي الكتير من وقته مجالشا تيم الله, يخوضان في أحاديث طويلة أكترها 

سألة يعرب عن بعض مواضع كان قد رآها في إرم حين اقتيد ا 

0 ل ا ل ل‎ SRE 
يغني أبيات شعر رقيق عن جمال مدينته البائدة.‎ 

غنى بصوت ساحر اغرق يعرب في تقاصيلها, كانها يطير فوقها والريح تضرب وجهه.. 

دمعت رضية وهي ترى تأثر أبيها وتهدج صوته وهو يغني.. 

نهنه تيم, وشهق تأئزاء خفض رأسه في صدره ثم سقط ميقا على جاتبه. | 

ذفن في الموضع الذي مات فيه وجعل يعرب على قبره صخرة تميزه, وإن كانت أصقر من 
صخور أضرحة عاد. 


بعدها بزمن يسير, في ليلة غاب فيها القمر خلف غيوم ثقيلة, خرج يعرب من داره ليبول, 
فاختلى إلى سفح الجبل, وأنزل إزاره فعاجله سهم من خلفه اخترق بين كتفيه, وسمع صونًا 
يضحك قائلا: 


- «خذها مني وأنا جيرمث بن الحارث بن فطيف يا ابن قحطان». 

فسقط على وجهه مرتطمًا بالصخر وسال الدم من فمه, ولما استيقظ وجد نفسه في داره, 
وإلى جواره سكينة ورضية, فهمس: 

- «هل نزعتم السهم من كتفي ؟4. 

نظرت زوجته إلى سكينة في غير فهم, فقالت الجدة: 

- «يهذي يسبب الحمى, لا بأس عليه». 

فعاد يسأل: 

- «أين السهم؟». 

- «ليس هناك سهم يا يعرب. سقطت بسبب الحمى والجهد. استرح وستكون بخير 


صباخاة. 
فأغمض عيتيه ونام. 


لكنة ظل تعبا كأن روحة انسحيت منه؛ وندر خروجه من داره, واستبقى عياله حوله, ثم 
اختلى مزة بيشجب وكان أقرب أيتائه إليه فقال له: 

- «احفظ عتى يأ يشجب.. 

تعلم العلم واعمل به. اترك الحسد ولا تلتفت إليه. تجنب الشر وأهله. أنصف التاس من 
نفسك ومن أهلك ليتصفوك من أنقسهم وأهلهم. إياك والكبر فإنه يبعد قلوب الرجال عتك 
وعليك بالتواضع فإنه يقربهم منك. اصفح عن المسىء إليك, وآثر الجار الدخيل على نقفسك 
فإن زه عزك. ولان يسوء حالك خير لك من أن يسوء حال جارك. اتصر مواليك فإن مواليك 
منك». 

مضت سئة أياج منذ حادثته, وفي السابع وبينما يجالس جدته, قدمت له الدج لبن 
فاستلمه. قتشاقطت منه قطرات, كشرت سكينة وهي تحدق في يده وهي تراها تسترا 
وقالت: 


1 


.ألم آمراد ألا ترتجف يدك أَيْدَا يا .» قاطعها بنظرة خزينة. والقدج ١‏ 59ا( | در يرجف ين : 


أصابعه فامتلأت عيناها بدمع وهي تنظر إليه وأنفاسها تتسارع. 
وكانت تلك آخر مرة تراه فيها. ظ 
فكان دفنه إلى جوار تيم الله على وصيته. 
ولم تستطع أن تودع جثته من شدة الحزن.. 
ظنت أنها لن تعيش بعده طويلا, لكنها عمرت حتى غد أهل الوادي لها مائة عام بعده.. 


ثم اتقطعوا عن العد بعد أن هلك جل الناس في الوباء.. 


لاسا عر 


لبث جرهم وآله في تيههم بأودية الصخر أزمانًا طويلة. . 

واشثهم الأرض بالغزلان؛ والأرانب البرية: وقطعان الإبل. ببعض المواسم انقطع عنهم 
الصيد بالكلية, فاقناتوا على الزواحف والحشرات. 

وافترست الاسود أفرادًا منهم, لدغت الحيات آخرين خاصة بالأيام الحارة حين كانت 
تغادر جحورها, هاجمتهم القردة المتوحشة؛ وسرقت أطفالهم القطط البرية والذئاب. 

لكن ما كان مؤلمًا بحق وخطرًا على الدوام, ندرة الماء. 

أورئتهم تلك الندرة خشية دائمة من الله. متطبعين بلجوء الفقير المحتاج: الخائق من أن 
يُذتب فينقطع عنه المدد. وكسرت في أنفسهم الاستكبار. 

وأصاب جرهم حزن عميق, وكآبة عرف بها حتى مات وصمت طويل؛ في قرارة نقسه, 
وهو ينظر إلى أبنائه وأحفاده وأفراد عشيرته, كان يعرف أنه من ضيع هؤلاء في هذه المتاهة. 

أخرجهم من الوادي الأخضر إلى هذه الارض الصخرية, بحثا عن بناءِ محاط بالجبال لم 
يعد أحد يذكره, وقد تطاولت الأجيال فأصبح حلمه بالوصول إليه قصة من قصص الجدات 
تحكى لأولاد لا يصدقونها. 

وفي ليلة شتوية نام فرأى الثريا التي رآها من قبل تضيء ما تحتهاء وللمرة الأولى وجد 
نقسه يقترب أكثر وأكثر من البناء المكعب فدق قلبه بانفعال المشتاق, وميز بدهشة أن ذلك 
البناء الذي هدمه السيل أمام عينيه, يُقام من جديد على يد كهل مهيب وفتى! 

اقترب منهما بوجل وهو يشمر عن ساعديه وكانا قد نحلا وتعرقاء وجلدهما الذي لفحته 
الشمس عشرات الستين قد رق فوقهما, خجل من منظرهما لكنه قال: 

ب «أقيمه معكما». 

فتوقف الكهل وفي يده صخرة ورفع رأسه إليه, وكذا فعل الفتى الذي ما إن رآه حتى 
ابتسم بمرارة وخفض رأسه حياء, والكهل يقول لجرهم: 


- «كيف تبني وقد مت؟». 


ففتح جرهم عينيه بدهشة, وتلمس جسده فشعر بأن كل موضع يمسه تسري فيه وخزة 


لطيفة, وسمع من السماء صوت إنشاد لم يفهم بعضه, ودقات طبل. 


وحين ذهب إليه أبناؤه يوقظونه, وجدوه ميثًا. وفي عينيه دمع. 


Kik 
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توارت منشوس وهي تسترق النظر للرجال خلف بغار ثقيل, وهم | اتان اها وغه 
إسماعيل بن إبراهيم, تراه جالشا مع أبيها وعمها يحدلهها في أمر الزواج منها. 


ورغم أن أباها مضاض بن غمرو الجرهمي من مادا وادي بك لم تئشأ في ذالد د الوادي 
ذي الكعبة المقدسة, ذلك أن أباها أرسلها إلى واي ا على عادة سادة جرهم بعد أن 
دخلوا الوادي واستقروا فيه أن يرسلوا أبتاءهم ا أللغة وركوب الخيل والقتال وفنون 
الزراعة والتربية من نساء بني يعرب. ١ | ١‏ 


لاتزال تذكر أيام السهل الجميلة.. | ١ ١‏ | 
البحيرة التي لا تجف, تنبع من باطن الارض ولا ثتقضها اتدرة المطر. 
الطعام لا يتضب, له فنون طبخ تجيدها النساء هناك | | 


أ | 

العسل يُجلب من أودية النحل بالجبل وفي كل مكان ار إليه ٹری ال الان والاأبقار 
وذراريهاء والخرقان البيض. 

الدور متنائرة على امتداد الوادي بترتيب لطيف, كثيرة, أكثر من بيوت التاس بوادي بكة, 
لكن اتساع الوادي لا يشعرك بكثرتهاء كما أن جرهم تخاف أن تبني داخل الوادي وحول الكعبة 
لحرمتهاء فكانت كل دورهم على الجبال والمناطق الضيقة المحيطة بالبطاح. 

لا تزال تذكر أضرحة العظماء القدامى؛ تيم الله ويعرب وسكون, تكسوها الورود الجبلية 
والحشائش ويستقر الطير فوقها استثناشا بأرواح أصحابها. 

والجبال والهضبة تحمي كل ذلك من جميع الجوانب؛ قد جُعل عليهاء بأمر الجد الأول 
يعرب, رجال يراقبون الأودية من حولهم. 

لكن الموت دخل الوادي بغير سيف ولا قتال» إنما دخله في صورة نساء لم ير أحد مقل 

بدأ الأمر بعودة سيد وادي سكون: كهلان؛ من إحدى غزواته بالشمال بتسوة سحرن رجال 
الوادي بشعورهن الشقراء؛ وعيونهن التي بلون السماء, وأجسادهن الرشيقة. 

يوم دخل بهن؛ خرج الناس ينظرون بدهشة, وتجمع حولهن الأطفال, وأمر كهلان بأن 
تجعل لهن دور بالجانب الغربي للسهل؛ ثم خالف واحدة من وصايا يعرب فتزوج إحداهن 
من قبل أن تنطق العربية, وكان ذلك مما خرم على :كل ولد قحطان, وحين لامه رجال في 
ذلك قال: دلا أطيق أن أصبر عليها! تتعلمها وهي زوجي». 
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5 بایان اللي اك تقد من عجائب عابني إذ إنها 
ل 1 الوادي أن يعرب القديم نفسك كان ابنها أو 


000 
. كانت شديدة القرب من ١‏ 7 1 
عفرت أقز من مائتي تة و إن ينا 
حقیدها. 1 
كانت قد نعبيت, وضعف شععهاء وخحرفت: الكن ؤم كانت تحبها وتسغائس بالقرب 
متها, ولما حل الوباء بقيت معها. ١‏ | ا 1 


0 


| 


وبظهيرة حارة, وقد خلا السهل | اك من كل آهل اج الوم رجل خظيم لهام قوي 
البتيان, ملثم, لم يلبث أن قال آمزا فول 

- «قومي اتعودي إلى ديار | ۾ | ا 

ا 1 ظ 


همست منشوس غير مصدقة, فأشار بنفاد صبر وصاح: 

- «قلت قومي». | 

توقفت منشوس بسرعة, وهي ترتب ثوبهاء وتلف حجابها حول رأسهاء فقال لها: 
- «لفيه حول فمك وأنفك, لا حاجة لرجل بالنظر إلى شعرك الآن». 

فقعلت, وتحركت خلفه مغادرة.. 

ثم سمعت سعال سكينة.. 

فتوقفت, والتفتت إليها.. 

- «ما يبقيك؟!». 

صاح الرجل, فأشارت إليها وقالت ترجوه: ْ 

- «آخذها معي». 
- «تأخذين من؟». ا | 
- «الجدة سكينة». 


| 


ما أر ع أحتا أحق باللا في هذا السه ل أكثر من هذه العجونه. ا 


ا 
- «هي أم يغرب يا أبي». ١ ١‏ | ۰ | 
- «والله لو كانت أمك أنت لتركتهاء ليس لها مكان عنديي. | أ ١١‏ |[ 11 أ 

if if 
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وتهمس: Ni‏ ٍ | 
- دلا تفعل يا أبي. لا حاجة لك بضربي, فقط ادر ١ / / | ls‏ 
وجات إل جواز اعجو الها لهادئة i‏ 0 / 
مف ينا اناخ بایان ف راا اا 1/1 i‏ 
«اعوزةاد لصا ى لجرك اا عند دار تكم العالية اسیا غ i‏ 


| ْ 
- «أفعل!». | ]| | ا N‏ 


صاحت' متشوس, وهي تعين المرأة أن تنهض, وتقول لها: N‏ 

- «هيا.. هلمي يا جدة, سنغادر السهل». 0 1 

همست المرأة: 

- «الصندوق». 

- «أي صندوق؟». 

- «صندوق خديج ويعرب, ابني». 

- «امرأة تخرف». 

قال مضاض, لكن منشوس تلفتت حولها تبحث عنه حتى وجدته غير بعيد بطرف الحجرة. 
حماته فكان حمله يسيزًا, تناوله أبوها متها وهو يزفر, وأسئدت منشوس الجدة حتى ركبت 


الحصان. كان هزيلا. قد نحل وبره فكشف جلد ظهره المسلوخ وبطته. وبدلا من أن تركب 
ناقة أبيهاء ركبت خلف سكينة وهى تلقها بذراعيها ألا تسقط ثم انطلقت خلفه. 


ابتسمت منشوس وهي تذكر تلك الأيام, تركت الستارء ورجعت عن مشهد إصماعيل 
والرجال لتجلس بجوار سكينة, التي سألتها: 1 
- «كيف هو شكله ؟ه. از 


- «وجهه جميل يا جدة, فيه علم لا أفهمه, كأنه رأى الله, أو جاء من عند أحد رآد. يقول 
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إنه ورث النبوة عن أبيه». 

هزت سكينة رأسها باطمئتان, وقالت: 

- «بزماني, كان هناك لبي أيضاء رجل صالح يقال له هود, وقد تزوج حفيدي يعرب بابئة 
صاحبه, فكان خير زواج». 

- «يعرب حفيدك أم ابنك يا جدة؟». 

سألتها منشوس ففكرت سكينة وظهرها يتحدب أكثر في جاستهاء ثم قالت بهدوء: 

- ملا أعرف». 

وأردفت: 

- «لعله كان أبي». 

لم يكن إسماعيل من أيناء جرهم لم يكن من قحطان کلهاء لکن قداسته نُسجت على مهل 
من قصصه. 


هو أصل ماء هذه القرية, صاحب بئرها التي يُقال إن الملائكة فجرتها من أجله؛ ألا يهلك 


مع أمه. 
وهو ابن إبراهيم الكنعاني الذي يحبه الجميع هتاء ويشهدون بكراماته. ويحفظون أحواله 
مع الله. 


ثم هو ثاني اثتين أعادا بناء الكعبة التي طالما حدث بها جرهم أبناءه بسنين التيه. 

لسانه عربي سليم لا لحن فيه رغم أنه من أرض بعيدة ذات أنهار, لكن عربيته ممزوجة 
بکلمات جتان لغة قومه؛ وتراكيب رشيقة يجعل لها دفئًا خاضا في النطق؛ ويضعها في 
مرتبة أعلى من الجميع. 

يُعلم الخط والقراءة, ويحث على تعلمهما, كيعرب بزمانه. 


بليلة الفرس» مشت سكينة إلى منشوس مستندة على الجدران الباردة لدار أبيهاء تفوح 
منها رائحة ماء الورد الذي حممتها به منشوس هذا الصباح, يداها ترتعشان بلا توقف من 
استيقظت, وقواها تخور ببطء, وحولها تستشعر وجود أناس عتيقة ماتوا منذ زمن 6 إْ 
تذكرت أسماء كل واحد منهم, وقصته بوضوح تام الآن. ا 


HN 


عند العرؤس, كانت امرأة مسنة تزيتها جبا لخاطزها, لان متشوس الم يكن لها بع 
١ NNN 1 ْ 1‏ ا 
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صويحبات من جرهم, ولم يكن لإسماعيل أقارب إلا أمه, فكانت يوم عرسها وحدها. 
- «منشوس». 
نادت على الفتاة برقة, فرفعت رأسها إليها اط وقالت: 
- «تعم يا جدتي؟». 
- «هاتي الصندوق يا بنية». 
- «أفعل». 


أجابتها وهي تبعد برفق يد المزينة عنها وتنظر لها كالمعتذرة. مشت إلى حيث جعلته حين 
دخلوا الدار, واتحنت عليه تحمله قفاحت منه رائحة لطيفة, وسمعت قرقرة رقيقة منه. 


- «اقتحیه» . 


همست سكينة وهي تستند على أقرب مصطبة وتجلس, فمدت منشوس يدها وقتحت 
القفل النحاسي فانساب معها, ثم رفعت الغطاء الذي سهر على نحته حمير نفسه يوقا ما. 


- «ماذا ترين؟». 


«أنا...», اختنق نفسها من بهاء فا تراه وريحه, هزت رأسها كأنها تستفيق من حلم, وأجابت 
مأخوذة: 


- «أرى رقاعاء إحداهاء الأولى على السطح, رقعة شديدة الجمال, من جلد سميك, قديم.. 
قديم جذا, مخطوط عليها بحروف بهية, ومزخرفة بالرسوم». 


- «أهو خط واحد؟». 

- «لايا جدتيء بل خطوط متباينة, أشكالها مختلفة, كأن بعضها أقدم من بعض». 
«آآه», قالت الجدة راضية: ثم لمست المصطبة وقالت: 

- «اجلسي إلى جواري». 

ففعلت منشوس. 

- «ألا تأتين لأتابع تزيينك أيتها الفتاة؟ قد أثقلت علي». 

قالت المسنة فأجابتها سكينة وهي تشيح بيدها في الهواء: 


- «اذهبي! ألا تزالين هنا . 


لملمت المرأة أغراضها وهي تزفر بغضب, وغادرت دون كلمة, فابتسمت منشوس وهي 
تقول مترفقة: 

- «من يزينني الآن يا جدة؟». 

- «ألم يفعل الله من قبل ؟». 

ضحكت الفتاة, وقبلت رأس سكينة, فأراحت سكينة رأسها على صدرهاء ورفعت يدها 
تلمس خدها بحنان حتى شعرت منشوس برعشة يدها للمرة الأولى.. 

- «هذه الرقعة, ورئتها عن خديج, أم يعرب, جدك أنت. 

الخط الأحمر فيهاء ذلك الرقيق كأنه غصون شجرة تفاح على وشك الإزهار, هو خط خديج 
الجميل: وكانت جميلة مثله: وأكثر. أوله حروق متناثرة, وآخره رسالة إلى ابنها. 

الخط الأسود, هو خط يعرب نفسه, كتب اسمه: وأسماء إخوته وأبنائه, كانوا كتيرين لكن 
كلهم هلكوا من قبل. 

أسفلهم خطوط باهتة لرموز لا نعرف من خطهاء ريما كان توح أو أحد عياله أو أقدم. 

أما الرسوم, تلك الزهور على الجوانب...». 

قاطعتها متشوس: 

3 «هي أجمل ما فيها». 

- «رسمتها أنا». 

قالت سكينة مبتسمة. 

ثم أمسكت كف الفتاة بين كفيهاء وقالت بدفء: 


- «الآن.. مغل یعرب» تنزوجين» ولیس عندي ما أهديك ليلة عرسك, ووالله لو كان بعمري 
بقية لكنت دعوت الله أن يضعه في عمرك وعم ر أبنائك لأني أحبك. لكن عندي هذا الصندوق, 
وتلك الرقاع, فاحفظيه كما حفظته, وأورئيه كما أورثتك, لخير أبنائك, ولا تفرقي الرقاع 
٠ 5‏ 

دمعت منشوس رفعت كف الجدة المعروقة الباردة وقبلتها طويلًا فتزل دمعها عليها. حينها 


شعرت سكينة بدفء بسيط كانت تبحث عنه منذ مات يعرب, وهمست: 


- «قالت لى خديج يوقاء أن الله نظر إليها وألهمها معرقته بينما كانت تبكي». 
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قالت منشوس وهو تقرك اليد محاولة تدفئتها, فابتسمت سكينة راضية وقالت: 


ا 
بحصي 
ویک جر 
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- «يدك ترتعش يا جدة». 


- «الحمد لله أن قد فعلث أخيزا». 
الحق أن إسماعيل لم يكن مثل يعرب فقط. 


إنما كان جرهم وهودا أيضاء كل في رجل واحد توج الله به رؤوس العربء وكفاحهم 
| 
الطويل. 


كسا العربية بحلة جديدة زادتها بهاة, وعلمها لكل أهل مكة, والبدو من حولهم, قكانوا 
أعرب الناص. . 

وكان راميًا لا يشق له غبارء يرمي بالتبال والسهام بيمناه القوية, وفارشا مغوازا اشتهرت 
قصص مصارعته للعدو والوحش, فاعان للناس ذكرى الجد القديم جرهم ومن قبله قحطان. 

كما كان داعيًا إلى الله بتبوة, مذكزا به, مستأنشا بالذكر له بأوقات الفجر والقروب حين 


يصعد إلى جبل أجياد المشرف على الوادى من الجنوب, فيرقب تقير ألوان السماء: مشرفا 
على البناء الذى أقامه مع أبيه. 


وسعد بمنشوس, أتجب متها ذرية حسنة, كان أولها ابنه نابت الذي كان قيه من صفات 
أبيه الكثير. 

أما مضاض, أبو زوجه, فقد علا شأنه في جرهم مع تطاوله قي العمر, سيذا مهيبا حتى 
ساد على كل الواديء وكان ذا بطش, بناء ليس كمثله رجل؛ اختظ دوا عظيمة بأطراف الوادي 
ذَكرت بقصص القدامى عن دور عاد واختار جبل قعيقعان وما جاوره أرضا لبنائه, وكاتت 
أطيب أرض الوادي ريخا بالصيق والشتاء, وأقلها وحشاء وأبعدها عن مجرى السيل؛ قبتى 
يها للثامن'مَن جرهم وأخد.أجرة أغناما ونوقا, وبالآخل اطع زيادة. ولما ذاع 'طيعه أصبح 
أجره نوقًا وخيلا وامتنع عن الأغنام, فإن تأخر عاجز عن السداد, فرض عليه أن يتبعه في كل 
أمره حتى يسدد, فعرف عنه شدة بجشعه. ٠ e‏ 

ولما ماتت هاجن دفنها إسماعيل في جوار الكعبة ا وقف كل أهل الوادي 
يشهدونه, فكانت أول من دفن هناك في ذاك العهد. ولما فاضك روح إسماعيل دفن جوارها 
بتفس المؤضع, واتخذ أولاده خيامًا لهم مجاورين للقبر والكعبة, قكانت كل جرهم والعرب ٠١‏ 
يزورون وادي بكة وكعبته صباخاء ثم يخرجون من الوادي إلى ما عداه للبيات إلا ذرية ١‏ 


أ 
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وغظم أمر مكة بالحج الذي أمر به إبراهيم, وأداه من بعده إسماعيل: ومن بعد إسماعيل 
ابنه نابت, فكانت القبائل كلهاء والبدو, وأهل الواحات, والسائرون بين الشام واليمن؛ وأهالي 
البحار, والقادمون من الغرب حيث النهر, وعرب الجنوب اليمني, يقدمون إلى بكة, فيحجون؛ 
ويذبحون البهائم من أجل الله. 

وكانت بثرها ذات ماءٍ غزير لا يخذل, يكفي الجميع, حلّى ماءها بتو إسماعيل بالزييب 
والعسل للحجيج فعرفوا بسقايتهم لهم, وعظم أمرهم في قلوب العرب. 

ثم جاء نفر من آل يعرب قادمين من الساحل إلى مكة بموسم حج, وكان سيدهم يلقب 
بالسميدع, فمكثوا بجتوب الوادي عند جبل أجياد, وحفروا الأرض, وزرعوا فيها تخلًا فلم 
ينبت قبتوا إسطبلات خيل وأنعام, وحين انقضى الموسم لم يغادرواء واستأذنوا المضاض أن 
يبقوا لعام مقبل حتى تربو أتعامهم فيتاجروا فيهاء فأذن لهم على أن يأخذ الغشر منهاء وجاء 
موسم عام مقبل فباعوا واشتروا وتكسبوا, وتكسب معهم مضاض, فلما طلبوا مته أن يبقيهم 
عامًا آخر فعل. 

واستفحلت أعدادهم, وزاحمت بهائمهم بهائم جرهم في الشعاب, وتنافسوا على مواضع 
الماء. حتى وقعت الشحناء بين أبنائهم, وبين أبناء جرهم, واشتكى كثيرون إلى مضاض 
وكان قد بدأ يشعر بالقلق من كثرة أعدادهم, وما امتلكوه, وطمع فيه لكنهم كانوا قد أقاموا 
سنواتٍ طوالًا في مكة حتى غدوا حيا منها, فجمع رجاله, وحمل سلاحه, وخرج في عزة من 
قومه وركبه حتى التقى الفريقان في أرض يقال لها قبيس, غير بعيدة عن الكعبة. 

واقتتل مضاض ومن خلفه جرهم وسميدع ومن ورائه قومه. 

فتل السميدع على يد مضاض, لكن خلقًا كثيرة من جرهم فتت أيضاء فأراد مضاض أن 
يبقي على رجاله, وحرمة الحرم بعد أن شاع الذبح في رحابه, فأقام صلخا مع آل سميدع 
نص على أن يبقوا بالجنوب ولا يخرجوا منه, وأن يتركوا أمر الحجيج كله لجرهم, ويعطوهم 
نصف أنعامهم, وألا يدخلوا أرض الحرم إلا بإذنه, وأن يكون لجرهم الغشر في كل تجارة لهم: 
فقبلوا. 

وحدث أن تتبأت امرأة لمضاض أن خبيئة أخفتها العماليق مدفونة بجوار سور الكعبة تحت 
منازل آل إسماعيل أو قبور التبي وأمه, فصدقها لانها وافقت حلفا عجيئا كان قد رآه لنور 
ذهبي يشع أسفل الكعبة, لكنه خاف أن يُكشف أمر الكتز فيقتسمه مع أولاد إسماعيل أو 
يخسره: فاستدعى حقيده تابثا إلى داره, وأفسح له بساظاء وبالغ في إكرامه. ثم حدثه عن 
تال السميدع, وكثرة الحجيج, وازدحام مكة بأهلهاء ورغبته في توسعة الحرم حول الكعبة, 


وطلب مته أن يترك مكة وما حولها مع آله إلى ما حولها من شعاب. 
- «والله لا أحب أن أفعل يا جد», 


أجابه بهدوء, فرفع مضاض يده مقاطا, ووقف مغضياء ثم شد ذراع حقيده إلى نافذة 


مجلسه وقال وهو يشير إلى الكعبة: 
- «انظر!». 


ونظر نابت, سقط عليه شعاع الشمس مارا بالزجاج الملون للنافذة فعلت وجهه مسحة 
قدسية بيئما قال جده: 


- «هذه مكة, وادي جدي القديم, وهذه الكعبة, أقدس ما فيهاء وها هو الحجيج الذي جلبه 
جدك إبراهيم إلى هناء أترى الزحام؟ 

انظر إلى الطائفين! يكادون أن يلتحموا بخيامكم يا ولد إسماعيل.. 

كما أني لا أكاد أرى الكعبة بسبب منازلكم تلك». 

التفت إليه نابت, وكاد يجيبه لكنه تابع في نفاد صبر: 

- «الخير موجود خارج الجبال كما هو موجود في الوادي, ألا ترعون أغنامكم هناك كل 
صباح؟ اخرجوا وعمروا ما حول مكة». 

تأمل نابت جده صامتًاء رغم تقدم سنه لا يزال قويًا؛ شارب ضخم» ولحية تملأ صدره, 
أسنانه بيضاء سليمة, وذراعه متينة مستعدة للبطش دائقاء وهو أعلم الناس بقدرته على أن 
يستل خنجره فيذبح من يخالفه. 

- «أمهلني حتى أشير على الناس». 

- «ثلاقة أياح يا نابت.. أمامك ثلاثة أيام». 

- «لا يا جدي! بل تمهلني حتى موسم الحج القادم, فيكون لنا رأي». 

- «لا ورب الكعبة, ثلائة أيام فقط». 

قالها مضاض وهو يتلمس مقبض خنجره. 

وبدار إسماعيل القديمة تجادل الإخوة في أمر الخروج. كان نابت حريضا على ألا يعادي 
جده, ومن ورائه جرهم أما أخاه قيدار قگان قةر وكان شابًا وضيئاء ذا شجاعة وإقدام, لا 
يفكر في العواقب. ويمضي في الحق دون تدبر, فقال لاخيه: 


- «لا والله لا نخرج, ولا هدم دورناء ولا يطوف الناس على قب رأبي, وجدتي. 


ألم نسبق جرهم إلى هذا الوادي؟ ألم يدخلوا الوادي ليجدوا هاجر مع إسماعيل والماء 
یسیل تحت قدميه؟!». 


أجابه نابت: 

- «نعم, قد سبقت هاجر جرهم إلى هناء ونحن أصل هذه البلدة, لكن ليس لدينا عديد 
وسلاح جرهم, ولا مال سميدع, والناس تأتمر بأمر مضاض, فإن أمرهم, قاتلونا». 

أجابه قيدار منفعلا: 

- «نقاتلهم إِذاء ليعلموا أي الفرق أشد بأشا. لا يضرب بالنبال والسهم مثلك ومتلي!». 

ودخلت منشوس مستندة على ذراع زوجة ابنها نابت, وكانت رجلها اليمنى قد شلت لما 


مات إسماعيل. فنظرت إلى قيدار لائمة, ثم إلى بكريها الذي خفض نظره احترامًا, وهو يقق 
لها. 


- «أتريد أن تقاتل جدك وعشيرتك يا قيدار؟». 

- «دفقا لظلمهم يا أمي». 

أجابها بصوت منخفض لكنه لا يزال مستعزا بغضب مكتوم., فقالت: 

- «لا يُدفع ظلم الأهل بالدد». 

- «وإن بغوا علينا؟!». 

- «وإن فعلوا». 

والتفتت إلى تابت, وقالت: 

- «أؤم رأهلك, وكل ولد إسماعيل أن يتجهزوا لمفادرة الوادي فجر باكر». 

هز ابنها رأسه مطيفًاء وعض قيدار على أسناته وقد احمر وجهه انفعالا كأنه على وشك 
البكاء, ونظرت منشوس إلى زوجة ابتها وهي تقول: 

- «قربيني من ولدي». 

- «أيهم يا أم؟». 


5 «زاك الغاضب» . 


همست منشوس, فاعانتها المزاة حت جلها 0 فیا ان رن فى ا پلا | | 
مند ولد فاتخا إياهما كانه بتفحص الأشياء من حوله, 8 فام أبآه قيدارًا تبض قلبها أ 
بجنون حا في الاسم والرسم الذي خبام الله إياة لوجهه.,, 


رفست يعها ورا على ا ا اا 


- «ما غلبونا يا قيدار إلا بعدذهم, ولو کنا منلهم عددًا وغد لبا لجرا ایل أن ولاب فا أن 
تقادر الوادي, ولكان أخرصنا على السلم والأمنة, قاخرج, وليكتزن الله في ذريتك حنى 
تكوتوا أكثر العرب وخيزهم, وحينها نعود»., ا 

هز الفتى رأسه امه متقهقا والدمع يل على ديه" ّ 
وهكذا خرج أولاد [متباعيل والسفادو مواد ا اميه 
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کان وصولهم إليه وخروجهم منه كحلم. i‏ 000 
قاجر. ا ل 

إعمار الواديء وعودة إبراهيم, وبناء الكعبة. " 1 | لي 
أبن كان اله قري من أرض مباركة كما اقرب من أذ ری" ا 


بتجرع ذكرزياته ,أولاد أنبيائه الآن في مسيزهم تجو اجبلا 1 


i 1 

وعلىظهر ناقتها يهتز جسد متشوس مع اهتزاز هودليها وإلى جوارها صندوق سكينة. 
تامت جالسة ؛:بكت؛ وهي نائمة,.وهمست: «1آد يا إسماعيل», ١‏ 

ومثلها بكى کل أولاده 3 القافلة. ii‏ 


حتى الأطفال.. (lion‏ ' | 


|||] 


تلفتوا خلفهم, يتظرون البقاء العبقري والوادي وهو يبتعد.١‏ 
ولا يزال صوت إسماعيل في أذن قيدار وهو يحكي اله قضة ابنائه. يقول له: 
- «وقال الله لأبي» قم وأبن لي بيتا». 
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- «الله في داخل الكعية يا أبي!». . 


يتبسم إسماعيل ويحتضن صفيره قائ 


- «الله أعلى من كل شيء يا قيدار». 

«والله لأعغودن», همس قيدار وهو ينظر إلى الكعبة للمرة الأخيرة. 

ولم ينس وصية أمه من يعد فأكثر من الزواج كما لم يفعل أحد قبله, وأنجب ذرية كثيرة, 
علم رجالها ونساءها فنون القتال منذ نعومة أظافرهم. 

أما مضاض فقد عمد إلى منازل آل إسماعيل فاقتلع كل أثر لهم من حول الكعبة, وحفر 
بالموضع الذي أخبرته المرأة به وهو يتحاشى النظر إلى قبر النبي وأمه, فاستخرج الكنز! 

بكى وهو يقمر يديه فى قطع الذهب المختلطة بأحجار الكهرمان؛ واللؤلؤ, والياقوت 
الأحمر والأزرق والأصفر, والزمرد, وعرف أنه سيسود العرب قاطبة بكل هذا المالء وقد فعل. 


لكن جشعه ازداد بعدما وجد الخبيئة, فجعل يأخذ المال من الزائرين للكعبة من غير جرهم 
قائلًا أنه لإعمارها ثم استعمله في بناء قصر لنفسه مشرفا على الكعبة. 


وجعل عليها أستارًا يمانية. 
وتزوج النساء على كبر منه؛ لكنه لم ينجب. 


وأورث تعظيم الكعبة لجرهم, فصدوا عنها كل أذى, وبالغوا قي كسوتهاء وجعلوا لها حرمة 
كحرمة آل بيتهم أو أعظم, تبعتهم في ذلك كل العرب. 

ولم يدخل قيدار مكة ثانية حتى مات مُخلفًا من بعده حلم العودة في الأبتاء والأحفاد من 
بنى إسماعيل حتى وصل إلى عدتان» وكان غدنان هذا ذا موهبة في استعمال الخشب 
وحقره قصنع منه الأسلحة والدروع والأواتي؛» وهو من حفر صندوق سكينة بالتقوش 
الوردية, وطعمه بالحجر الدموي فأصبح آية متفردة ومأترة تتوارثها الأجيالء كما أنه من 
وضع الرقعة الأولى بين طبقتين من زجاج حفظًا لهاء وأورث الصندوق من بعد لابته معد, 
وأورثه معد لتزار الذي أورثه لحفيده إلياس, حتى وصل إلى كنانة. 


وتتابعت كذلك أجيال جرهم على الكعبة, خف بريق قصص إسماعيل وأمه وأبيه, واتمحى 
أثرهم من الوادي حتى نسي التاس موضع قبرهم: واستأنسوا بطيب العيش والأمن فعمدوا 
إلى الدعة والخلاعة, وغاب الله عن أحاديثهم: أو كاد وفشى الربا. وطفى القوي على 
الطعيف, وتقاخر الاش بالدور وماافيها من كيول وأخلفوا وصايا المي وآحدة بعد أخرى: 
وامتنع جلهم غن الحج والصلاة, ولم يعد الله يُشكر على مطر أو لحم أو خير يتزل بالوادي. 
٠‏ ,وكان من عجيب أمرهم أن أحب رجل اسمه إساف, امرأة يقال لها نائلة, وكانا ذا حسب 
وجمال في جرهم. وانتشرت قصة حبهها في مكة كلها مضربًا للمئل قي العشق والمتعة, 
1 ل ا ا ١‏ 
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وطلبت نائلة من إساف أن تجمعهما الكعبة فتكؤن شاهدة على عشقهما المقدس, فدخلاها 
بليل: وفيها قَبلّهاء ثم أراد أن يحتضنها فوجد أن جسده لا يتخرك.. 

ودخل حارس الكعبة عليهما صباخا فوجد حجرين على شاكلتهما لا يزال الدمع يسيل من 
أعيتهما, فخر فزعًا وهو يصرخ! 

وخمل الصنمان خارج الكعبة, وخواء وحشي يصدر متهما. 

وكان كلما حذر العرب جرهم من بغيهم فى الحرم قالوا: «اذكروا فعل الله بإساف ونائلة». 

حتى جاء أمر الله.. 

وكانت بداية أمره نبوعءة.. 

تنبأت فيها كاهنة باليمن. وكانت من أحفاد حمير, بأن سد مأرب سينهار, وكانت السيادة 
حينها لقبيلة من سبأ يقال لها خزاعة, يسيدهم عمرو بن عامر الذي وصلته التبوءة ثم تواترت 
عليه رؤى من رجال ونساء عن الانهيار المميت, فخرج في جيشه, ومعه كل أهله: وإبله 
وخيله وماشيته ومتاعه وسلاحه؛ ومن والاه من القبائل على الطاعة, سائزا إلى مكة برحلة 
شتوية وكان قد شهد خيرها أيام حجه. 


استقر خارجها ولم يدخلهاء وأرسل برسله إلى جرهم مستأذنًا في الدخول فأبواء فدخلها 
عنوة بقتال. 


ودُبح من جرهم كما لم يذبح من قبل. 
جل رجالها فني. 
وشبیت النساء؛ والأطفال. 


وساد عمرو بن عامر الخزاعي على مكة» وسكن مساكن جرهم وقصورهاء وتابع خدمة 
الحجيج بعدهم. 


ونفى ما بقي منهم خارجها آمرا أهله من خزاعة: «من وجد منكم جرهميًا قد قارب الحرم, 
خدمه هدر». 


فكان هذا آخر عهد جرهم بالحرم, حتى الحج لم يستطيعوا أن يؤدوه. 
ثم سمح لأبتاء إسماعيل أن يدخلوا مكة.. 


فعادوا إليها للمرة الأولى منذ خروجهم البعيد, لكنهم لم يتسيدوها.. 


حتى جاء الرجل الذي تجسد فيه حلم قيدار. ١1‏ 

وكان اسمه قصي.. ظ 

فى البدء ظن أهله أن الله قد فضله على غيره من الرجال بأن حباه قدرة على معرفة 
مواضع الماع وحفرالأزار متدطان 

لكنهم أيقتوا فيما بعد, أنه كان معجزة كاملة! 
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مست قاطمة خد ابنها وهي تنظر إلى وجهه القسيم. 

هذا الرسم المعجز الذي حبته الآلهة به. | 

أنفه الدقيق القوي, وشعره الغزير يتداخل فيه الأملود والببي ویطول حتی يصل إلى 
كتفيه, لحيته عظيمة لكنها دقيقة موحية بتبل أصيل.. | 
همست بصوت متهدج: | ١‏ 
- «كيف تتركني؟ ألا يرق قلبك؟». | ١‏ 
ابتسم الفتی» وربت على يد أمه وهو ينزلها عن خده ويجيبها ناظرًا إلى عيتيها: 
- «يلى يا أم. يحن قلبي إليك, لكن ما نقع الرجل إن بق إلى جوا رأمه في غير أهله». 
- «أنا أهلك يا قصي». 1 أ 


- «لاء أنت أهل زوجك». | 
- «ه و أبوك». 
- «تعلمين أنه ليس كذلك». 
- «ألم يربك منذ خرجت بك رضيقا من جوار مكة؟». 
- «لست أبن ربيعة, ولست من قضاعة, إنما أبي رجل من قريش, و/طعه كلاب, وسأظل 
ابه ول وكان مات قبل أن يراني». | 


U 
| | 
أفلتت دموع فاطمة, ربت على كتفها, وتوقف وهوا يلف بغباءة صوفية تقيلة حول نفسه؛‎ 


فقالت مترجية: ا ا آ ' ١‏ | ا 1 


n 1 | 1 | 


E‏ 1 1 1 ا انا 


كيو كن mdr‏ ستهلك قي هذه الرحلة». 
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وانصزف خارجًا دون أن ينظر لهاء فضا سفن لهو لي كو انها ا صرف ا 
عن الناس من قبيلة قضاعة وقد وق بعضهم ينظ ايه الفاضول وهو سير إلى قرسه» 


الشفل عنهم بالنظر إلى الصا براه لبر اط A E‏ 


رأسه ينظر إليه ليرى أخاه من أمه 1 "اب و" 4# | 
ا | 5" ١‏ | 
تأمله أخاه الأكبر وبادله قصي اللظر.'' و" "ال الا 0 
أ اآ FF‏ 1 
رزاح بن ربيعة القضاعي.. ا ال “إن ' 


أخوة الذي أحبه منذ رجع ا ربيعة من رحلة حجه ا بقاظمة, الأرملة اف چ 
متازلهم بجنوب الشاح تحمل رضيعها الذي مات أبوه منذ أشهر. NET‏ 1 


لم يكن قصي هو ولد فاطمة الأوحد من زوجها لول لال ين مرة ين كب افرش | إنما ج 
كان له أخ آخر أكبر منه هو زهرة, لكن زوجها الجديد ربيعة زفض أن يأخذه معه فتركته عفد 
أخواله بخيامهم خارج مكة. ا 
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من لقائهما الأول, أحب رزاح قصيًا, حمله عن أمه» ومرت ستوات أصبح فيهآ رفيقه'في كل 
مكان يذهب إليهء ولما كان رزاح كارها للهو والأسمار ققد کان يقضي الساعات مع قصي في - 
التسايق بالخيل: وبسببه أصبح قصي خير فرسان قضاعة, وعلمه أتساب العرب, وحكى له 
عن أيامهم, وتقاتل معه بالسيوف الخشبية, ثم تقاتلوا بسيوف يمانية, ورموا بالشهام 
والتبال.. 

- «عزمت على المسير؟». 

سأل رزاح قصياء فهز الأخير رأسه. 


تنهد رزاح» حاول أن يداري تأثره بابتسامة مشجعة. 


- «معك زاد يكفيك؟». 

- «ديرت للأمر جيدا كما علمتني». 
- «وحصائك ؟ه. 

- «الحمراء». 


- «أنعم بها من ركوبة, والماء؟». 


- «وهل يخاف مثلي من ندرة الماء يا رزاح ؟». | 1 


ابتسم رزاح لأخيه, التفت يتظر إلى حمولته فلما اطمان أنه تلح جيذا هز راه له ل ومن 
دون كلمة أخرى شده محتضنا إياة. 


دمع قصي» وهو يدقن نفسه في صدر أخيه. 

ثم دفعه مترفقًاء وانطلق إلى الحمراء. 

غطاها ببردة ثقيلة اتقاء للبرد. 

ومن دون أن ينظر خلقه مرة ثانية خرج إلى مكة تاركا بادية الشام خلفه. 

والحق أن قصيًا لم يكن يومًا يتخيل أنه سيترك منازل قضاعة بالبادية مهاجزا إلى مكة. 

ظن نفسه قضاعيا بالمولد. ظن أن ربيعة القضاعى أبوه كما علمته أمه وهو صغير: 

كل قضاعة خبأت عنه حقيقة مولده من أب قرشي اسمه كلاب من غالب بن فهر 

لم يعرف بالأمر إلا لما أراد الزواج من فتاة من خير بيوت قضاعة, فرفضه أهلهاء وهو ما 
فاجأه! من من شباب قضاعة خير منه؟! 

ألم يكن من استنبط موضع البثر للقبيلة فلما حفروا بها أشار به وجدوا الماء ينبع منها؟ 

ألم يكن من قرسانها؟ مقاتل لا يشق له غبار! 

من مثله يرمي بالسهم فلا يخطئ, ويركب الخيل فلا يدركه أحد؟ 

لكته عرف السبب حين قال له رجل من قضاعة, «ألا تلحق بنسبك, وقومك فتعزوج منهم! 
فإتك لست منا». 

هنا بدأ يبحث عن الحقيقة.. فلما عرفهاء لم يصبر أن يبقى وسط قضاعة: لم يستطع أن 
ينظر في وجوههم, وعرف ألا بقاء له في هذه الديار فانطلق إلى أهله بالحجاز. 

KR 

لم تكن طريقه سهلة, لكنه لا يعد نفسه في مصاف السهل من الرجال. 

ومثله كانت قرسه» الحمراءء فلم تعبأ لبرك الماء بأياخ المظر, ولا بالتزد التي غطى الأرض 
برداء أبيض هش خاضته الفرس دون خوف. 


أشعل النيران بالليل للتدفئة, استظل بمغارات منسية بالجبال دخلها متحسشا مواضع 


الحيات والعقارب فيها. وصله صوت الوحش من الحيوان ليلا أهونها عليه عواء الذئاب 
والكلاب البرية, وأخطرها زئير الأسود الجائعة. ينام ولا يربط الحمراء, ويستيقظ إذا ضهلت 
فيعرف أن في الأمر خطر, فيواجه أو يفر. 

برحلته تلك كانت المرة الأولى التي يصطاد فيها أسداء ضربه بعدة سهام نافذة حثى سقط 
غير يعيد عنه. جز عنه فروته, نظفها وجففها, وتركها تحت الشمس أياماء ثم جعلها عباءة 
خلف ظهرة. 

أدهشه عديد كنانة! القبيلة الأم لقريش, أيناؤها متفرقون فى كل مكان, وكأنهم العالم كله, 
معمرين الجبال؛ ومواضع المطر, والواحات, والبوادي, وأطراف المدن في الطريق الواصل بين 
الشام ومكة! 

تعنوع أشكالهم, وطرائق عيشهم, بل وعاداتهم, بين بدو أجلاف, وأتصاف بدو وأهل 
حضر لا يجمعهم جميعًا إلا القصة القديمة لبداياتهم العدنانية وما قبلها من مجيء إسماعيل: 
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الجد الأكبز من مصر إلى مكة؛ ١١ ١‏ 

اقترب منهم بأن قبل ضيافة بعضهم أياقاء وأعان آخرين على سباع تهدد بهائمهم, وحفر 
بغرا لأحدهم وكان من أعاظم كتانة والعرب قاطبة واشمه يعمر بن كعب بن ليث, فاستعظمه, 
وأكرم منؤله عنده حتى غادره قصي محملا بالهباتأمقتربا من منازل أهله من لؤى بن غالب 
الذين يتتمى لهم أبوه. 

كانوا أقرب قريش إلى مكة.. 

لعا وصل قصي حيهم: تزل من على فرسه: ملتحفًا بردائه الأسدي.. 

سار بين الخيام التى تهزها الريح بعتف.. 

لا تستقر لهم نار أعين أطفالهم محمرة من قعل الرماد الذي تحمله الريح: وكثير متهم قد 
بلي ثوبه؛ أو تقطع مركوبه.. 

تجاهل أصوات الداعين إياه إلى الطعام والمبيت أو التزود بالزاد.. 

صدمته مشاهد الفقر والعوز.. والكرح رغم ذلك. , 

بحت بعينيه.عن بئر: لم يزواحدة, ودق قلبه بعنف كما يحدث له كل مرة يكون الماء تحت 
الأارض عند قدميه أو قريتا من ذلك! Lii‏ | 0000 


سأل عن.منزل أخیه» زهرة بن كلاب, فدلوه عليه.. أ 1 | 00 
ا HY:‏ 110111 
' | !أ 


FI‏ أ 
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سار إليه قلم يجد بجيعة . 

فقط كيف في أسقل أحد جرال مكة, وأمامه مصعلبة حجرية. 

وقف أمامه وثادي على أخيه! شيع صوته يجيبه من الداخلء؛ ودق قلبه بقوة وهو فظو 
مترقبًا. ا 


عا ما جا 
أخرج زهرة زوجه وعياله من كهفه إلى حميه, واستبقى أخاه قصيا مستأنشا بصحبته. 
ذهبا | في رحلات صيد مغا, فعادا بخير وفير وزعه قصب على الحى كله, فطعم التاس 
واستبشروا بعودته. 
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1 8 | || | ا 
حكى زهرة عن ابيهم: وعن ال لؤي يِن غالب اهل هذا |الحي.. E‏ 
١١ || |‏ 
وحمل إليه الصندوق القديم, مأثرة قريش, وضعه أمامه وجلس قائلا: 
“«لما وزعت تركة الل لم يُزد غفنا أن يعطي | نصيبك لأمك وقد تزوجت بفير أبيك, 
فأ سسيقيناه لك». 


قال قصي وهو يتفحص الصندوق دون أن يمسه: 

- «ما فيه ؟1. 

- «ل م أفتحه». 

- «ولم تركته لي ؟». 

- «انتفعت بالغنم والخيل ول م أجد ما أتركه لك دون أن يقس سواه». 

اقعرب قصي من الضندوق,/الكب على قفله يقتحه, فلا لم يستجب له خلعه من على 
الصتدوق محدةا شقًا اققا في الخشب لم ضح دخات وهو ينظرا إلى الوقاع ذالم 

- «أقارئ أنت؟». | 0 | 

سأل أخاه فهز زهرة رأسه نافيا وقال: ظ ْ ١‏ 
١‏ لايوجد في أب كله من يستطيع هرانت ا || ||| ا 1 0" 
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قال فص وهو يعن الصندوق: ثم زف طيلية ولط إلى أخيه دقل 

- #أمااطا كان من أخذك البهائم وتركك هذا لي فإئه لا يجل لك, لكني سامح إياك فيه».. 

- «هم عندك يا قصي, خذ منهم ما تزبد». 
٠‏ دغلا غليكة أ ظ 

أجابه قصي, قبل أن يقول: 

- «في طريقي إلى هنا كانت كنانة تفطي كل الطريق من بادية الشام إلى تخوم مكة». 

- «ليست كل كنانة قريشاء إنما قريش من ولد قهر بن مالك قمن كان من غيره فليس 
قرشیا». ْ 


lads -‏ كلنا من كنانة ؟». 


- «بلى لكن الأحياء تقاتلت فحصل بينهم الشقاق» . 


ا 011 

قال قصي سارخاء ثم سأل: 4 : : 1 
- «من أين تستقون؟4. ْ ظ ا E‏ 
- «من بع ض آبار مكة». 1 


- «ماؤها عذب؟». 

- «بل عكر الآبار الجيدة لخزاعة وحدها». 

- «غدا نحفر يثرًا هناه. 

- «تقصد أن هناك ماء تحتنا؟». 

أومأ قصي وهو يمدد جسده على أرضية الكهف الصخرية, وأضاف هامسا يكلم تفسه: 
- «كأن قريشا أكبر من قضاغة, لكنهم متفرقون». 


وفي الصباح التاليء امام أعين أهل حل أغالبا مل يمسن الارضل تمه بت ع | 
العلامات حتى لمس ترب صلبة ذات أحجار فدق قلبه باتقعال جارف وأغلق عينيه فطع | 
بعيني خياله صوت الماء يترقرق في الأسقل على مسافة بعيدة. . استغرق في خيالاته حتى , / 
تعرق جبينه ثم رقع رأسه إلى الناس من جوله وقال لزهرة: ٠١‏ أ ٠٠ا٠‏ ا 
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- «فحفر فنا». ! 
فسأله رجل: 1 ظ 
- «الله أخبرك بأمر ذلك الما ' 

- ا ظ 
- «قمن إذا؟». 

- «نفسي». 


وبدأ الحفر, اجتمع فيه رجال وجیالء حطموا لكر وخفروا التربة وحملوا 0 والحجر 


المكسور وبطنوا جوف بئرهم. 
ثلاثة أيام من الحقز المتواصل ولا نتنجة: بقالب ب الأحوال کنا الماء يظهر في اليوم الأول 
أو القاتي فما بال هذه البثر؟! i ell‏ 
بدأ الامل يخبو؛ واتقطع رجال عن الحفر في اليم ارا 01 


تلن الناس بقصي سوا وتهامس بعضهة بكذيه:.. | 3 1 
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وأرق فلم ينم بتلك اليل اك ا أله ا ج ا 
وفي اليوم الخامس واصل الحفر مع زهرة وا ا عمومته.. 
وات وکر الما E‏ 

ولم ينم ليلة تانية.. 

لكنه خرج من الكهف قبل الفجر.. 


رفع عينيه إلى السماء الواسعة, سطعت نجومها فشعر كأنها توحي إليه بأشياء لا يفهمهاء 
لكنه وبشكل ما استشعر الله عظيمًا قى نفسه» فوجد لسانه يهمس: 

- «أرجوك أعنى, ولا تخزن ي أمام قومي». 

ومشى إلى بثره. فانطلق يحفر وحده في الظلام. ا 

ومع القجر, وهو في جوف الحقرة العميقة, عاريًا إلا من إزار قصير, زب بدا فو دا 1 
تتغمس في تربة دقيقة ثم مس ماء ارد قدميه فامتقام وانفجرت عينيه يدمع حار وخفض | 
رأسه متكمبرًا تحت وظأة شعور طاغ بأن الله قد سمع له واستجاب. 1 ا 1 E‏ لز 
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وفي الصباح غدا أهم رجل في الحي كله, وتما خبره إلى ما جاوره من أحياء, وكان ماء 
بثره أنقى ماء تحصلت عليه قريش من خارج مكة, حتى دعاه حليل بن حبشية زعيم خزاعة 
إلى لقائه بداره المشرفة على وادي بكة, فدخل قصي الوادي للمرة الأولى مئذ وصوله. 

ع جا جا 

منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها قصي الكعبة, نمت بينهما علاقة وكأنهما قد غدوا شيئًا 
واحڌا. 

وانبهر من أن البناء البسيط غير المزخرف قد يحمل كل هذه العظمة, ويقدر على أن 
يجعلها تجري في عروق الرجال, لانه منذ مسها بيده شعر أنه أصبح قصيًا جديذا.. 

جالس حليلًا فاستأنس له الرجل. وطقق يسأله عن أخبار عرب الشام, ورحلته من هناك 
إلى هناء ثم سأله عن البئر وكيف استتبط موضعها. 

- «هناء قرييا من الكعبة, كانت بئر عظيمة, قيل أن ماءها غير محدود, فيه شفاء. كانت 
لإسماعيل وأمه». 

قال حليل؛ فسأله قصي: 

- «ما خل بها؟». 

- «طمرتها جرهم قبل فنائهم كي لا تستعملها خزاعة من بعد», 

أجابه حليل. 

وتوطدت العلاقة بين الرجلين, أشار عليه بأن يتجر مع قضاعة بالشام فأجابه إلى ذلك, 
فخرج قصى فى عير لحليل برحلة شامية رجع منها بربح وافر, لم تكن العرب قد ألِفْت مثله, 
فقربه ذلك أكثر إلى زعيم خزاعة حتى أصبح موضع سره ومستشاره. 

وبليلة قمرية جالسه على مصطبة مشرفة على الوادي. فقال له حليل: 

- «قد علمت ما كان بيني وبينك يا قصي, وهو مثل ما يكون بين الأب وابنه, لكنك تعلم 


2 دبارك النه في بداتك.. ولعلك ترزق بالولد». 


- «قد ززقت به منذ قربتك». 

هز قصي رأسه وأطرق للأزض ضامئا, فنظر إليه حليل وقال بصوت كالهمس: 

- «ألا تتزوج أبفتي؟». 

رفع الشاب إليه رأسه وثبضات قلبه تتسارع بيئما يستشعر دفدًا مطمئئا في صدره, وقال 
دون تردد: 

- «أفعل». 

- «تريد أن تراها؟». 

- «لن يغير ذلك في الأمر شيقا». 

هز حليل رأسه راضيّاء ثم قال: , 

.- «ل م أكن لأزوجها لرج ل:من غير خزاعة, لكني ل م أعرف رجلا خيزا منك». 

وشكك ا اا ا رلا 
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«وقد حدثتني فيك». | 1 1 | | | 
| | | 0 ااا 1 1 | 
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- «ما أسمها؟». E 7 ١ ١‏ 
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- «خبى». 


أومأ قصي وهو يلتفت من جديد إلى الكعبة وآمال عظام تتصارع قي نفسه. 

ولما أخبر أخاه زهرة كاد الأخير يجن من الفرح: وهمس كالحالم: 

- «تخيا يا قصي أن تجتمع قريش وخزاعة في حي واحد أنث صلبه!». 

سكت قصي وإن كان كلام أخيه قد وافق بعض ما فى تفسه. 

كان دخول قصي على حبى بعد ذلك اللقاء بفترة وجيزة. 

لم تكن شديدة الجمال؛ لكن حسن خلقها وعشرتها الحلوة جعلت قصيًا يهتأ بقربهاء فهدأت 
نقسه وكانت له نفس شديدة القلق. ۱ 

واجتهد في أن يجعل لها مهزا يليق بابنة كبير خزاعة, فكان مما جعل فيه, إرثه من أبيه, 
صندوقه المبهر الذي أضاف إلى رقاعه سوازًا ذهبيا مزيئا بعقيق أصفر فكانت حبى أحرص 
منه على ذلك الصندوق ورقاعه, فهي من أصلح قفله. ومن رمم الجزء الذي كسره قصي حين 


i | 
| 


فته عنوة وهي من رمم الرقاع القديمة دون أن تعرف أن بعضها قد قش عليه بعض وصايا 
إسماعيل للعرب, ومنها أن يتغلهؤا القراءة والكنابة, وهي الوصية التي اندثرت فيما اندثر من 
أثره وأعماله, فكان وادي مكة وجباله وما حوله لا يحوي أكثر من رجل أو اثنين أجاذا الكتابة. 


ورزق قصي منها بابنه البكري عبد الدار, أتبعه عبد مناف ثم عبد قصي وعبد العزى, 
فارتاح لأن حلمه بأن يكون من صلبه رجال يعلو حسبهم فوق جميع العرب قد تم أو كاد, 
ووهن حليل وكان قد بلغ من عمره أرذله, فعهد إلى قصي بكتير من أعماله, فكان المسؤول 
عن تجارته بالوادي وما حوله, وأرضه وأنعامه. 


ولم يبخل قصي بإظهار شرفه, ففوق حسن خلقته, وقوة بنيانه, كانت ثیابه أية, خيطت 
من أقمشة أشامية: وكان يغطي رأسه بالعمائم أحيانًا. ويرتدي العباءة الأسدية أحيانا مذكزا 
الاس أنه الفهري القرشي قاتل الأسود وصائد الوحوش الذي لا يمكن أن يدعي رجلٌ أته 
أقوى منه, قساد على سائر خزاعة بالوادي, ولم ينس أهله من بره بل بالغ في إكرام كل بتي 
غالب ين فهر ما استطاع. | 


ْ 
ثم أشرف غلا أعمال | اللقاية وام الحج وإن نظت سدانة الكعبة في عهدة حليل 
تقسه» لا يقوم بها إلا هو. | ١‏ / 
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وبهدوء يكاذ يكن اغيل محسوسن أدخل بعض أهله من آل غالب إلى مكة المكرمة, وسمح 
لبعضهم أن تكون خيامهم قريبة من الوادي وإن لم تصل لقرب خيام خزاعة منه, وكان أولهم 
أخاه زهرة. 


ولما اشتد مرض حليل طلب ابنته وزوجها وعيالهاء وأعطاها مفتاح الكعبة عاهذا إليها 
بغسلها قبل موسم الحج» وهو شرق لم يعطه لأحد متذ تولى, قوققت حبى وإلى جوارها 
قصى يسمعان وصايا الأب عن غسل الكعبة.. 


أوصاهم أن يبدأوا من المركز إلى ما جولهء الكعبة من داخلهاء تغسل أرضيتهاء ثم تمسح 
ثم تعطر, ومن بعدها الجدران الداخلية. تمسح بالاقمشة اليمانية الجديدة الجافة, ثم 
بأقمشة مفموسة في العود, ثم يُشقل البخور, فتعطر به كل أركان الكعبة, بعدها يفلق الباب 
فلا يفتح إلا حين يدخلها رؤساء قبائل العرب بالموسم. 


أما الجدازان الخارجية a‏ تنظف من كل وسخ قد أصابها؛ ثرئق كسوتها ثم تمسح | 
بالطيب.. ا | | 1 


| | ا ١ ۱ ll‏ أ 1 ٌ 
فا ني 0 
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: «أوعيك وضية أبي؟». hi‏ 1 
أؤماأ بنعم, فمدث يديها له بالمقتاح الفقيل إوقالث؛ 
- «أقمهاء لا ترى العرب خيرا منك يفعلها». 


وتحت أعين خزاعة خرج قصي من دار حليل يحمل المفتاح بين يديه تتبعه زؤجه. ومن 
خلقهم أبناؤهما يحملون ماء الغسل والطيب والقماش والعود. 


وإذ رقع عينيه إلى الكعبة شعر بها تنظر إليه, كأنها تتتظره. 
تكبر كلما اقترب, وتشتد عظمتها قى تفسه, وتهمسن له: 
«تعال.. انظر إلى بتاء أجدادك!». 


صعد ثلاث درجات.. | ا ل 


سمع صوت زوجته تتلو الصلوات.. الما 
NUN‏ 
همس التاس من خلفهم يتناقلون الخبر الغريب! هذه امرأة تنظف الكعبة, ومعها رجل 
قرشي! | | 1 1 1 


تجاهلهم, ٠‏ نعمء لا برى الله رجاد خيرًا مني يقل ب 1 إزفع U‏ اونگله في مجراہ 
وأداره فاختفى كل صوت آخر.. | 
واتفتحت له الكعبة.. 


تسارعت أنقاسه, وضع رالخته على جانب بابها قوجدة بارذاء وفي الداخل سبح غبار 
قدسى فى أشعة الشمس الداخلة مِن|الباب كأنها أجرام سماوية قي أفلاكهاء ووقفت الأعمدة 
منتصبة, وتحتها يلمع الذهب مما وُجد من كتوز العماليق, وهدايا العرب وقرابيتهم. 


واشعمت حبى رائحة عطللة رقيقة ذكرتها برائحة وجدتها بالغرة الأولى التي قتحت فيها 
صندوق مهرها الذي أهداه قصل لها. '' i.‏ 


| || 
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مسحدا الجدران الأربعة من الدااكل بالقماشل المعطر. ,| 


غسلوا الأرضية, لمعوا الذهب, جعلوا العود على الأركان ا | 0 


| لأ || 
خاطت حبى بضعة مواضع ممرقة بالكسوة, وأجرى قصي الماء النظيق علق اسا 1 


بداد العام هرف بنسه على الحچ وكان جلیل لسوت فلم شرع من ياه 1 0 ل 
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وتقاطر العرب من كل أنحاء جزيرة العرب, ومن اليمن وحضر موت, غمان وجزر الشرق, 
وكل التحبناق هفية! إلى افده العام وي اهران ومن الاو ك عاق يعوب قاقد 
وسهول عاد القديمة. وأراضي الأنباط الواسعة التي كانت يومًا أرضًا لثمود وممالك كندة 
والطائف. 


كانت عشرات القبائل بالوادي؛ قريش وخزاعة, كنانة وبنو ليث وعقيل, ثقيف وخشم, 
وباهلة ومذجح وهوازن وهلال وجديلة. والأوس والخزرج. الأحباش العرب وبتو عذرة, 
غطفان وجهينة وأشجع, قضاعة وبنو شيبان, وسبأ وحمير وقحطان, وبنو كندة, وبنو تميم. 


وهنأ العرب بحج ذلك العام, إذ وفر فيه الطعام والشراب والخيام المعدة لاستقبالهم, 
فخمد قصي على ذلك. 


ثم هلك حليل مع انصرام الموسم, بعد أن أفر قصيًا على الناس بوصية قبل موته. 


ولم يتم قصي تلك الليلة, داهمته كوابيس متتابعة, وكذلك زوجه. واستشعرا شزا لم يفهما 
سببه! وقي صباح اليوم التالي ارتدى خير عباءة, وتقطر من طيب يمتي. ومس صنمه 


الاقيصر يسأله البركة والنصرة. 

ثم فتح باب داره فوجد أشراف خزاعة عنده, متقلدين سيوفهم كأنهم إلى قتال, فاتتصب 
في وقفته وحياهم: 

- «عمتم صباخا». 


فخرج إليه شيخ منهم, وقال كاشفا عن أسنان صفراء معوجة, قد سقط أكثرها: 

- «لا صبح لك». 

- «ها به؟!». 

سأل قصي ثم انفعل غضبا وهو يبصر رجالا من أسافل خزاعة يخرجون أخاه زهرة وغيره 
من قريش من خيامهم, يرمون متاعهم. ويسرقون خيلهم. بيتما صاح كهل آخر كان من 
أصحاب حليل: 

- ديا قصى, هذه خزاعة كلها خرجت لتأخذ منك مفتاح الكعبة, وسدانتهاء وأعمال 
حجيجها, قالحق بنسبك وقومك قإنك لست منا». 


شله القول! مد يده إلى مقبض سيفه قلم يجده وتذكر أنه لم يتقلده.. أبصر جموع العرب 
الذين لم يرجعوا بلدانهم بعد يشهدون الموقف من بعيد بصمت. 


ومن داخل داره سمع زوجه تصيح فيهم: 

- «أهذه وصية أبي! بئس الأهل أنتم!». 

تجاهلها الشيخ وقال: 

- «اخرج اليوم بأهلك من مكة, ولا تراك فيها مرة أخرى». 

فأجابه قصي دون تفكير: 

- «تالله لن ترى مني بعد اليوم إلا ما نكره». 

قبل مغيب شمس ذلك اليوم: اتطلق قصي بزوجه وعياله إلى بادية الشام. أرسل ابنه عبد 
الدار إلى أخيه رزاح يعلمه يقدومه قبل ل يفل فلما دخل حى قضاعة كان أخوه واقفًا 

نزل قصي من فرسه, شعر بأن وجهه يحترق وهو يرقع عينيه إلى أخيه. كانت أخبار 
صعوده في مكة قد اتتشرت بين العرب, ولا بد أن أخبار سقوطه تنتشر الآن. 

هز له رزاح رأسه وهو يخطو إليه وعلى وجهه ابتسامة منطفئة.. 

احتضنه وهو يربت على ظهرة بيده قائلا: 

- «محكى لي ابتك عبد الدا ركل شيء, لا بأس عليك يا أخية: 

أغمض قصي عيتيه؛ ترك نفسه بين ذراعي أخيه, وكاد يبكي أو فعل.. 

ثم أبعد نقسه, ورفع عينيه إلى وجه رزاح فرأى شعرات بيضًا قد غزت لحيته ومقارق 
شعره, فربت على كتفه وهو يقدم له عياله وزوجه. 

- «نبيت زوجك مع زوجيء ونبيت مع العيال بدا رأخرى». 

أومأ قصي موافقاء ثم سأل: 

- «أمي بدارها؟». 

انمحت ابتسامة رزاح, ترقرقت عيناه بدمع مكتوم؛ فرفع قصي عيتيه إليه: وشهقت حبى.. 
رمش بدهشة وقد استوعب, ثم أطرق قايا وهمس: 

- «أرني قيرها». 


وصل إليه عتد المغيب فجلس عنده. 


م 
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وضع يده على الصخرة الصغيرة التي ل+جعلت فوق القبر تفييزا, وقال ببطء: 

- «ليتقك يا أمي رأيت أيدائي». 

وتلفت حوله فلم ير أحدا, فاقترب أكثر, ومدد جسده على القبر وترك نفسه للبكاء وهو 
يقول بصوت متهدج: | 

- «معسى ألا يكون موتك بسببي, فأكون ملعونًا أبد الدهر». 

لکن قضيًا حمل نفسه موت أمه, وسيعيش حتى نهايته وأحلام حزينة تراوده يرى فيها أمه 
وهي تنظر له لائمة بينما يقبل يدها طالتًا الصفح. 

بتلك الليلة جالس أخاه أمام نار مواقدة فة وأمافهما ضحن تمر وقدحا لبن. گان 
صامقا وإن لمعت عيناه كمادق حين يفكر. ؛قبادره رزاح يسأله؛ 

- طلا نیا عم امال بعللا قا میات ملي ۲:4۴ Celle‏ ا 

| 1 | ا 

سس )0 ,ويراقب عياله يتسايقون مع أبتاء رزاح 

فى ال ا | TTI‏ 


طاتا ا | 


قال رزاح مرتجیا؛ ا كرمن قصي لدی 1 النار, ورفع عینیه إلى ابه وهو يقول بيطء: 


0 | |“ | 0 
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-«أريد مكة». ۴ 


TT 
ابعسم رزاح لحظة, ظن 1 يمزح, فلما نظر إليه لم يجد أثزا للها على وجهه. فوضع‎ 
فده عر ا ا طقال اجس ريا أخيه انه‎ 
د بلطا كه ل الوم وعراعة فيهاه.‎ - 
«لا أريد لها إلا الخير, أما خزاعة فأخرجهم منها».‎ - 
«أنت تريد أن تصبع شيقا لم تأت العرب بمثله من قبل».‎ : 


رخص عن اد 
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بدأ صل بغيالة: ا وال ثم علطا حوله أثناشا من قضاغة ارتضوا الخروج معه 
لقعال لعزب قصنع حلقا من ال مقائلة ضرب بهم أقرب عوائل قضاعة لشي رفضت أن 


تسير معه أو تمده بالسلاج فغلبهم غلى أزضهم ومالهم. ||| 

إلى ذلك الوقت كان يصع اما أله المرب من الغارة والشبي لكن الجديد مان ذهابه إلى 
سادة بني كنانة عارطا انهم احالف والمسير إلى الخجاز دون أن يقصح عن نيته دخول 
مكة نقسها, قلما أبواء قاتلهم كما قال من توم فسيع العوب ذبحه الي بك واي جم 
وبني رفاعة؛ ونهبه مالهم وأرضهم! اا ||| | || | 


هنا تناقل الناس أخبار مسيره الس ر غرم به رجانب لبن عل 
قيادة جياشه, والمفجزات ا ا أيه e‏ ابن " لم تق رجالا يركبؤن 
الخيل مثلهم. | ا | | ا || | 
|[ ا || ا ا 
ودخلت العرب في جم جماعا اا ري ف اسه أو وف 
NA‏ ا | 
كا ات قت الاب لباس اسا اغا لاي 4ا 
أخرجوا من قبائلهم, قأصبحوا إدؤا ر ا | قصل ١‏ 
يجعل لهم تصيبا من الأرض والمال, ففعل أ 1 
us‏ اا 
لرجل 


التي رافقته في رحلته العربية تلك وهو يتقيز عن | 


١ / 1 : |‏ 7 1 
ا ا 
كان الدم قد صا عند هين دان كان مضل الل و 1 يبه باه بلا عل اوی 
عليه حلمه ختى أذهله عن تفه فكان لا يتكلم إلا قابا اول بأكل] 0 إن ذكرثه, ويصوم الايام 
الطوال كلما أعمل الذبح كأنه يفاقب نفسه؛ ولا نشضي لله إل 6 جالس رؤساء القبائل, 
١0‏ ا | 
وراجع الخطط معهم. 0 ١‏ | 1 1 | 


اا 
وفي ليلة تمدد إلى جوارها قسمعك و “اضف امال بست شه 


||] 


بإشفاق أم, فأغفض عيتيه وقال: 
- «ما أسرع ما ونا ظ 1 ا 15 1 ظ 
١ 1‏ 1 ا | ١ ١‏ | | 
هامس تإوهي تسحب يده إلى يدها قعاد يقول: || || | ا ١‏ أ 
| || | 


كلما فرت في وجه أخي راج الا العا | 


11 ا‎ 1 | 
رم‎ f4 
N إلا أ‎ 11 Î 1 || ١ "1 
١, 1 "5 | | 0 1! 8 1 di 001 1 1 1 0 5 


NNN 0000001 N NN | H1 
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iH ht N) N / /‏ | 
- «أنت غير الرجال يا قصي. مد لويس ا ا 1 ا 


NN "‏ 
ايتسم لها وهو يدمدم: ,و My‏ 


Hl | 1 / AT i |‏ / | 
وتتابعت غزوات قصيء 6 إا U‏ معه والدبخو لاقني جيه واف قصال وغلب ر 


7 ||| ا اا 
بطون عدرة وأخرجها من أرضهال وكات أقربٍ لار اب ا مک وه E‏ 


1 1 I 


جميع سا 1 0 ا N‏ 1 


ا موسم الحج قريباء فعلمت العرب أنه 1 یکون تاد ا ا یکو 0 
صلح حين يقدم أكابر العرب للجج فيصلحون بين الین فلما كان ايوم الج الأكين دحل ل 
قصي مكة غازيًا من جبال ختدمة وأبي قيص؛ وخر اجات لدت خراعة غن, بكزة ا 
الواديء فتقاتلوا؛ وام يقتصد قصي في الذيح والتتكيل و ل معة امن وله وفني / 


خلق عظيم من خزاعة. فتجمع رجالهم يريدون قتل قصب عالمِين أ ناهلاعه موی اليجالة ١‏ 


E TN 1‏ 
قامتتع قصي عنهم بمن أحاط به من خاصة قومه؛ ا 2 الوا ورزاط لد أخيه! 
Till 7‏ 7 


i 1 |‏ / / 
لا يبارحه مثل ظله وأقرب: ضاربًا ابسيفه کل من خاو فلم أن يقكربا مته, حت أف ايفين 
أ | / / i‏ / 1 
اتكسرا في يده. 2 | N ! N N‏ 
ااام ۳ N N 1 LLL‏ 
ا 


ولما إنخذلت خزاعة ووهنوا؛ رفعوا راياتهم طالبين اكيام فأجابهم قصي اله وكان 000 
1 


اختاروه ليحكم بينهم هو يعض بن لب لجس بن کر حظيم كلا اولم يكونوا يعرفون ما كان ببته |/ 


وبين قصي حين حفر له بثره في هجرته الاولى, فجكم بأ #الكوان الوصاية لقصي على الوادي ١‏ 


ON ]|‏ 1 1 
كله؛ ؛ آرضه وكتبته وأشجاره ورال وو وان رع ر خزاعة aL‏ ا 


| 1 | MN ل" ااا‎ 
i | 
MH N 7 || | | 1 ا‎ N at PMP. 
1 EY | 7 

f ] | 11 |‏ 
ٍ الم ا | 
أخرج جزاعة مه إلى ما وها وهم على الهم اهم ویم يعض ماهم ااا ١‏ 
١‏ || 


: ناا 0 | / ١ 1 N‏ 
وفي يوم انتصازه ذاك ولما أر ادت قري يش 1 ناتسفل الا ادنس سود فاا ر 
I‏ 1 1 / 


N 1 1 ١ ١ ٍْ ا‎ 

1 | ا 1 N‏ اا | MN i‏ 0 
اانا i‏ / الل 0 1 ال |[ اا 

ا | !| 7 ا 10 TT‏ 


اا ا 
ا 
اا أجازلهم لولائم على شرط إهلعام الله 


وطاف حول البيت, بك وهو ا د 


عه ها خجلا مما عل تومها لل يا 
0 لحظات, اقتريك 7 
الأدعية. | ١‏ 
تبعئر شعره الغزير بين أصابعها فوجد 


الرقاع. ||| ا( 


وكذا فعلت مع كل شعرة بيضاء ظهرت فى رأسه أو لحيته منذ ذلك اليوخ. 


| 
1 
| 


Kik 

استدعى قصي أخاه رزاخا إلى خيمته وأخبره بما فكر به يوم اتتصاره حين طاف بالكعبة: 

«أريد أن تسكن قريش الوادي». ظ 

امتقع وجه رزاح» شد شعر لحيته كعادته حين يفكر ثم قال دون أن ينظر إلى قصي 

- «ليس هذا بالأمر الهين, قد يبغضك العرب من أجله». 

هز قصي رأسه وقال: 

- «إن لم نسكن هذا الوادي ونجعل دورنا فيه فلا يلبث أحباش العرب أو قبائلهم أن 
يقاتلونا عليه ويخرجونا كما أخرجنا خزاعة منه, وكما أخرجث خزاعة جرهم من قبل». 

- «ستأمر الناس أن يجعلوا خيامهم فيه ولا يتركود ليلال». 

- «لا أريد خياما يسهل نقضهاء أريد دور حجرب 

رفع رزاح عينيه إلى أخيه في غير تصديق! فهز قصي رأسه مشجقا وقال: 


- «سأبداً بدار يجتمع فيها سادة قريش كلهم دون باقي القبائل فيتشاورون في أمورناء 
' ويكون رأينا اجتماعا في كل شأن لنا». | 


3 «وقضاعة!». 


Pagê Fv / 7 


(١ 0 ا‎ N 
أ ا ا‎ 1 


0 0 ا 0 | 0 1 


١ ا‎ 
0 AN 
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: ب را 1 آ1 أ ا 1 0 | 
N‏ أ | 3 
١ o‏ 1" ا 1 ٠‏ 
< لاون مع 1 3 N 1 ١ ١‏ 
اا : ا ا 3 ١‏ 0 0 3 ا | 
أ ا 0 ١ 0 ١ ' 0 ١‏ | 1 0 


| 
۲ ود یسرام 0 
اا و مي من قضا 
- ملكتي أحماج إليك هناء. 1 ١ 2 ١‏ 
ا لاا ا ا اا 1 
«سأكون وعد ی یتشم ال سيم | ديا رقومي ih‏ 
! تيد وهو ينظر إلى الكتبة من بعدوقال || ١‏ 
ماعن كل تلك لھچا را | ١‏ | 
| | | 
ا 
اححقن وجه اقصي وقال: اللا | 


اا 

لوادی؟». 

| | 
ل 3 
لجيه sau‏ ا 
e‏ | 
ا | || 

ب ميا ب بسني لاسي فال املاط بيه | 
I‏ و 1 0 ا ا 
1 1 ! ||| 


- «ألا تخاق غضب الله ||| ا ا ١ ١‏ ذا 
اله جل واد لب إلا ارس سم | ١ ١ ١‏ 0 
- «ألا تصبر قليًا؟». ا ااا N‏ ال ا 0١‏ 0 


ا إن ا | ١‏ ا 


000 00 


١ 1‏ أ 
| 
1 أ | أ 


- «ولم؟*. || ا 

- «لم يألفك العرب بغد, فلا تات بما ييفضونك به بأول سيرتك معهم». 
- ولا وقت لدئ». ظ 

- «لديك كل الوقت4. 

صاح قصي في أخيه: 

- «ثكلتك أمك يا رزاح! وهل تدري متى أشلك ؟». 


سكت رزاح, أطرق هادا TT‏ بيضوت ن 


- سمي فنا لصوا | ١١)‏ 0 
00000001101١ | ' ْ‏ 
- «لست موافقًا عليه, لي معي فيه | | || أ |" 
قازتسم شبح ابتشافة على ونجه قصي. | ا 1 ا ١ض‏ 
| 0 ا | 
هكذا شهدت قريش كلها, وقضاعة وكانة. وبقية من واه ميد 0 يدخل 
الوادي حاملا قأسه ومن خلفه أخوه متقلدا سيقها ا حمالة 2 1 ل اقبي ميا شجرةاقصيرة 
دان سف مجاوزة للكفية, ضربها قضي ضربات متتابعة بع حل التي متها وفطت عند 
| ا ا 
قدميه. 4 N‏ 1 1 


ظل قصي يقطع حتى انتصف نهار وقد صنع دائرة خالية مجاورة للكمبة؛ 

تم أمر بطون قريثشن أن تدخلء وقسم بينها بعض أرض ا أن يكون كل بتاع 
من حجر وأن يجعلوا أتعامهم بسفح الجبل ولا يدخلوا منها الوادي إلا بأمره, وجمعهم بعلن 
بغاء دار الندوة فكان أول ما أقيم من حجر بالوادي بذلك الوقت. 


ودخل موسم الحج, فطلب قصي من قريش أن تمده بعال من أجل السقاية. التي أضاف 
إليها الرفادة, وهي إطعام الحجيج, وإيواؤهم: فتنافست بيوت قريش وبطونها في إخراج 
أموالهم من أجل ذلك, ووجد قصي غنده المال الذي يحفاجه ونه زيادة فلما بدأ الموشيم ذبحت 
الأنعام, وجعل الزبيب والعسل واللبن, واصطقت الخيام, وزعيت 0 , الحجيج وأموالهم, | 


وأمنوا في منقامهم بمكةء فهدا العرب يج لم يعرظا مطل من | ا ااا 
١|‏ | 


ال 
وكان بناء الكهبة قد وهن مع تفاوت الأزمان عليه وان ال 3 01 1 1 1 


ال یلیم م یدرد ای سی ام د هم | || 1 | 00 


جرهم, حتى استجاب الناس على خوف, لكنهم رفضوا الاشتراك في الهدم فقال إنه هادم 
البناء بنقسه على أن يشتركوا معه في إقامته من بعد. 


تسامع العرب بما ينوي قصي فعله بكعبتهم, وكانوا قد رأوا الشقوق في جدرانها بالموسم, 
لكن هدمها ظل غصة في حلق كل عربي, حتى أنه قد قيل إنه لم ينم أي قرشي في الليلة 
التي سبقت الهدم, وكان من الساهرين قصي الذي جالسته امرأته وقالت له بإشفاق: 


- «لا يزال البناء قادرا على أن يحتمل فعل السنين, بإمكانك الانتظار». 

فهز رأسه وأغمض عينيه المتعبتين وقال: 

ت درأيت يا خبى أني هدمته ئم أعدت بناعه». 

3 «قي حلم ك|». 

- «نعم». 

- «ألا تخاف؟». 

- «إن خفت وهنت, وإن وهنت انفرط عقد قريش وأكلتها العرب». 

قالها وهو يقوم من مجلسه, يحمل عباءته وينطلق إلى باب الدار, فسألته: 

- «إلى أين؟!4. 

- «ضاق صدري». 

أجابها وهو يقادر داره فيجد عند بابه رزاځا متسلحاء فابتسم له قائلا: 

- «ألا ترجع لأهلك؟». 

- «ما كنت لأتركك بلا حراسة في مثل هذه الليلة». 

سارا متجاورين, مستأنسين بلفحة ريح باردة وتأبط قصي ذراع أخيه وقال: 
- «من تظن أول من بنى هذه الكعبة يا رزاح؟». 

تفكر أخوه ثم لم يلبث أن أجابه: 

- «لا أعلم». 

- غنتظفه الله كما تقول العرب؟». |00 | 


| | 


۰ 0 | | 
تأمل رزاح البناء ثم قال ببطء: ١‏ / 
ا ا ْ 


ااا 


[1 


١ 010 DEDE‏ |( 77 0/10 |1 7 || ا اا 
E PN‏ 
Hit 1 1 8‏ ا ا ا I‏ | م 3 N‏ 
TEENA ١ 1 OA 0100000‏ 
أ ا 1 N‏ 


| / ؛ | 1 
ملا اله الا لك. لعل ال ا ف السفا ولارض اود الان أن عم لبا 7 
فكان هذا أول ما پناه». 0 ْ ' ْ 


1 ا ا / ا 
rir‏ 0 1 ا 100 0 1 
وباليوم التالي أمسك معولم وخر 1 ى الوا دلي لحيل اوا اة 

خلفه كان نواح الدسوة وصرا جهن N‏ ا 
الرجال متهيبة, اختبأ بعضهم 00 اقام وخرچ بعضهم من الوادي. 
N‏ 0 0/0000 | 

- «يا باني السماء 0 ص عراشلا بويت | | 1 | 0 


أ NAOMI‏ ا / 4 
من خلقه جاءه عبد اق 0 lh‏ فالتفث إلية أبوة منتعجباء وسأله:. 
| 7 | || | || 1 و 


PI) اا‎ |) ||) ١(/ 1 1 

= ا ا ا ا 7 / | | | | ا i‏ 
- «ل مأكن لادعك ولخدك في هذا يا أب | | ١|!‏ / !||| 1 001" 
| 7 0 ۳ | | 


هز قصي رأسه والتفت إلى أخيه قرام ينظر إلى بدا منافا راطيا 


أ 


الا 
| ا | 


- «استأذن ربك وايدأ معي». 7 hh‏ | 
رفع قصي معوله.. ١ 1 0 N ١‏ 
لفحته ريح شديدة.. ا | || اام 


نظر إلى شق طول في الإناء: ثم هوی عليه دوعا لا 

زفرت الكعبة ترابها في عينيه: أسرع يمشجهها تم عاد يِضَرِبٍ !| 

انهدمت الأحجار بصوت باهت لكن اللطم من خلقه|عظمهء وتتابعت ضرباته وضربات ابته 
لكته شعر أنه يغرق في مستنقع لا يقذر على الخروج منه.. | 

ها هي الكعبة وقد خرب جدارها! ارتجف وهو يبصر ما يصنعه, للحظة تمنى لو أنه لم يبدأ 
من الأصل, لكنه يعرف أته لا يستطيع التوقف الآن. ' 

وکر عند متاق مهنا أبوه يهمس داعها: «بسم رب الكعبة», قاستحسن فقالته وكررها 
من خلفة. ' | 


وسمع بكاء رزاح من خلفه افلم يلتفت له لكن قلبه رق من أجله. 


Pale FY j YF: 


- «لا والله لا أظن ذلك. لعل الله قد بنى السماء والأرض ثم أراد للإئسان أن يتعلم البناء 
فكان هذا أول ما بناه». 


- «هذه قصة حسنة» . 

وباليوم التالي أمسك معوله وخرج إلى الوادي حتى واجه الكعبة. 
خلفه كان نواح التسوة وصراخهن. 

الرجال متهيبة, اختبأ بعضهم بالمغارات اتقاء غضبة الله القادمة, وخرج بعضهم من الوادي. 
همس قصي: 

- «يا باني السماء والأرض, تعل مأني أفعلها لوجهك». 

من خلت جامه عيد متاق عطس ينعولة قالتقت ا أ يتا ا 
- «لقاذا لم تختبئ مقل إخوقلدى أ N ١١١١١ ١١‏ 1 1 


- «ل م أكن لأدعك وحدك قي هذا يا أيت». 


E 
E 
س‎ 


هز قصي رأسه والتقت إلى أخيه فرآه ينظر 
- «استأذن ريك وايدأً معي». 1 
رفع قصي معوله.. 


لفحته ريح شديدة.. 


نظر إلى شق طولي في البناء, ثم هوی عليه يوست 

زفرت الكمبة تزايها في عيدية؛ أسرع يمسحهما ثم عاد إطزبا 

انهدمت الأحجار بصوث باهت لكن اللطم من خلفه عظلمه, وتتابعت ضرباته وضربات | ابنه 
لكنه شعر أنه يغرق في مستتقع لا يقد ر على الخروج منه.. i ١‏ 


ها هي الكعبة وقد خرب جدااهاا ارجف وهو ييصراها بعلم الج تلن لذأ لع سا 


من الأصل, لكنه يعرف أنه لا يستطيع التوقف الآن. ||| 
وضرب عبد متاف» سمعه ل ا : «بسم رب الكعبة», اسمس لام | 
اخلفه. 1 ||| MM 11 ١‏ 
i || 3‏ | ا 
Hf ||| |‏ ْ الا || 


مف يكار م عع فم فتاه عن فده رو مدا ||| ||| 0 
NN 221‏ ااا 


ومن قمة أجياد هبط رجل من كنائة, يحمل فأسة, فلما سأله الناس عن مراده أجاب: 
- «لا أترك سيد قريش يعمل وحده؛. 


عبر الوادي مقبلا على قصي ورزاح وعبد مناف, فلما رآه قصي توقف وهو يلهث وسأله من 
بعد: 

- «فيم مجيئك ؟». 

- «أعينك فيما تصنع». 

- «نعم الرجل أنت». 

اقترب أخو كنانة منه, نظر إلى عبد مناف وقال: 

- «لابتك وجه وضاء». 

هز قصي رأسه وهو يلتفت إلى ابنه, فقفز الرجل رافعًا فأسه وهوى بها على قصي. 

- «لا!». 

صرخ رزاح وهو يلقي نفسه بين الرجل وبين قصي فانفرزت الفأس في صدره, فسحبها 
الرجل بقوة وتحرك مهاجقا قصيًا ثانية لكن رزاخا ألقى بنفسه قوق الرجل الذي حاول دفعه 
فتشبث به بقوة, وجرى عبد مناف إلى عمه وهو رافع معوله ليقتل الرجل غير أن رزاحًا كان 
قد غرز خنجره في بطن الرجل؛ وتهاوى الاثنان امام قصي وابنه. 

انفاتت أحجار من جدار الكعبة خلفهم بجلبة عالية, بينما وقف كل أهل الوادي ينظرون إلى 
القتيلين وقد انمحت كل الأصوات إلا بعض أصوات طير تحلق حول الكعبة. 

عا عاد جا 

قيل إن رزاخا قد دقن غير بعيد عن قبر إسماعيل وأمه. وقيل بل أمر قصي أن يدفن 
بالحجون عند سفح الجبل. 

وتابع قصي هدم الكعبة, اشترك معه أخوه زهرة وأولاده وبعض آله. 

ولم يرجع داره أيام الهدح, فتهامس الناس بأنه كان يبيت عند قبر أكية: 


زوجته حبى كانت تنزل إليه بالمؤونة كل ظهيرة, فتجد طعام اليوم السابق على حاله, 
وتحاول أن تجالسه فلا يتكلم معها. 
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وكذا عرفه العرب, وقد قل حديثه إلا فيما يهم, وإذا تكلم كانت كلماته مقتضبة. 

ولما هدمت جدران الكعبة الأربعة ولم يعد هناك سوى أساسها, أقبل إليه قصي يخلعه 
فائبلج أمامه ثعبان عظيم, أسود ذو حراشيف كالشوك, وفح في وجهه منذزا فاستقام أمامه 
قصي ينظر إليه بلا خوف بينفا تراجع الآخرون مذعورين حتى سقط بعضهم: وهمس قصي: 

- «إن كنت قد أرسلت إلي كي لا أهد م أساس هذا البيت فقد فهمت». 

فح الثعبان ثانية, هز ذيله, ثم تراجع ببطء داخل الأساسات, بينما صاح قصي: 

- «يقرك الأساس على حاله». 

وأعيد بناء الكعبة, عملت كل قريش هذه المرة, أخرجوا جل مالهم حتى افتقرت بعض 
دورهم, وامتلا الوادي بالرجال والعيال, كلهم يبني. 

وجاء موسم حج مقيل., | : ج 

رأى العرب اكع بهية كا ا ل سس امه ناا فی رھ می :ضمت 
قريش كل هذا؟! ١ ١‏ | | 1 1 


وأصبح قصي مقدتا فا امل ال دينا | عندهم» 4 متبقا في كل حال» 
| 


لكنه آثر المشورة بدار البذوة, وامجمع إلى الرجال دائقا... ا 


ولم يعض وقت طويل حتى ماتت حب 924 شديدة ا لأساييع؛ قتضاعق حزنه, 
وبدأ وهنه وسامه من العيش حتئن أنه قال فيما قال: 


- «لم يقترب منى الشيب حتى مانت حبى». 

وجمع ولده حوله» فأورثهم أمور مكة والحجيج. 

وجعل سيدهم ابته عبد متاف, وكان لقبه في قريش «القمر» لشدة يهائه, وحسن سيرته, 
فساد على جميع إخؤته حتى أكبرهم عبد الدار. 

ولحق قصي بزوجه وأخيه, فورث عبد مناف الحكم, وتزاوج أبناء قريش وبناتها, فأتجبوا 
الذرية العظيمة التي طالما حلم بها قيدرا بن إسماعيل: 2 , 


وكان من تلك الذريه خير رجل عرفه العرب.. 
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فكان اجتماع العرب الأكبر على يده, الاجتماع المباراد المعجز بعد اجتماعهم الأول على يد 
يعرب, ومن بعده إسماعيل؛ وهن ورائهم قصي.. 


حنى فرق هذا الجمع اليزيد بن معاوية بن أبي سفيان, بالسيف والمال. 
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عام 63 هجربًاء ثلاثة أعوام بعد أن فقتل الحسين, وفصل رأسه عن باقي جسدة: وخمل 
من الكوفة إلى دمشق ليوضع أمام اليزيد الذى جس لحيته عابنا بقليب فى يده اشتعلت 
الأرض من أجل الحسين وآله, خير العرب. 


وكان مبدأ اشتعالها بالعراق نفسه حيث قتل بعد أن تخلى عنه أهلها, فكان أهل العراق 
يرون الرأس في أحلامهم, بل أقسم كثيرون أن جدران بيوتهم كانت تكتسي بدمه وقت 
الغروب, بالساعة التي قتل فيهاء وكانت زينب بنت علي بن أبي طالب قد توعدتهم حين 
تخلوا عنه بالحزن, والالم جراء ما اقترفوه. 


هناك خرجت جماعة سموا أنفسهم التوابين. جمعوا السلاح والرجال والخيل, تجمعوا 
علائية أمام أعين شرطة يزيد وولاته. توعدوهم وتوعدوه, وخطبوا في الناس مذكرين 
بحسين, مطالبين بقأره. 

وفي مكة المكرمة, خلع عبد الله بن الزبير, بكري أسماء بنت أبي بكر الصديق, يزيد, وأعلن 
انشقاق مكة عن الأمويين, وتبعه في ذلك نفر كتير صالح من الصحابة والتابعين. 

أما فى المدينة المنورة -إلى حيث رجعت البقية القليلة من آل محمد بعد قتال كربلاء؛ 
نسوة, وبضعة أطفال للحسن, وعلي زين العابدين, الوحيد الباقي من كل نسل حسين- فقد 
تتابعت أخبار فضائح يزيد. 

والقصة أن جماعة من أهل المدينة زاروا دمشق ودخلوا على اليزيد قصره, ثم عادوا 
ليحكوا عن سكره بالخمر, لهوه بالقرود, فسقه بالجواري, وتضييعه للصلوات ودين الله, ولعته 
عليا, وحسيئاء وآل بيته على المنابر بعد الصلوات, وكان أبوه أول من ابتدع ذلك. 


انفعل الناس بالغضب, وكانت جمار مقتل الحسين, وآل محمد, ونفي زينب بنت علي إلى 
مصر, لا تزال مستعرة في قلوب الناس, فاجتمع أهل المدينة عند قبر النبي, ورفعوا السلاح, 
وانطلقوا إلى دار الإمارة حيث والي يزيد, فأعلنوا نقض بيعته, تلك التي استقتل معاوية في 
أخذها قبل موته, ثم حصروه في داره, وانتشروا بأرض المدينة يتلمسون بني أمية انتقافا 
للحسين, فهربوا جميعًا محتمين بدار الإمارة ومعهم مواليهم, وجواريهم, وأحمالهم من 
الذهب والفضة والثياب, فقيل أن ألفًا من بني أمية اختبأوا بتلك الدار. 


وفي ليلة شتوية باردة, دق باب فاطمة بنت علي. وهي دار الحسين تفسها, حيث عاشت 
زيدب أخته قبل أن تنفى. وحيث تقيم فاطمة, وابتتها حميدة. ونسوة من آل الحسن 
والحسين, وأطفال يتامى من نسلهم, وفتح أحد أولاد الحسن الباب فوجد شيخا سليم 
الجسد, كت اللحية, أشيبها, معمفا بالبياض. شديد الطول والدحافة. قد احترق وجهه من 


شمس السفر, تجاوره فناة في عفر ابئة عمته حميدة. 
تبسم الشيخ لها رآه, وقال ملاطفا؛ 
- «السلام عليكم ور جمة الله وبركاته». 
مزال رأسه وأجابه ابهدوء: 
: «وعليكم ادلام ورحعة الله وبركاته يا عم. ما حاجتك؟». 


3 ادع ل أهلك». , 


- «من أنت؟». 


ملم اسان براي 
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يذاث قصة التعمان, اوم بقصر يزيد نفو ٠‏ حين أختتارة 0 النسوة والايتام من 
آل محمد إل متازلهم المدينة الفتورة. | 


هلا في 4 قصره, ند 15 بن أبي طالب إلى راس أخيهما 
الحسين مرة أخيرة. ١ 1 ١‏ 
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وجهه يمائل أو يكاد يمائل وجه اده النببي محمد إلا في قسفاته. 


ريما لذلك تراجع ایزید عن تغليقه على أخد أيواب دمشق, وآئر أن يخبله كي لا يفتن 
الئاس به. 1 | 


«السلام عليكم ورحمة الله وبركائه يا خي ف اة للراض مود :لها يزيا 
قصمت, وسفعها السمان ا ساكنًا. ا ا 

كان اليزيد قد أمر أن تجهز نسوة آل ابیت وعدن فن إلى المدينة المنورة بعد معركة كربلاى 
وجعل عليهن النعمان وجتدا معه. في رحل خرچ من أبواب دمشق, مستحرين بليل. 


1 


حرص النعمان على راحتهن؛ فکان يأتيهن بالماء اسي وبركيهن خير بهيمة: ويأمر رجاله 
يتجهيز الطعام لهن قلا يأكل لمن ولا جندہ حتى بت مد ١:‏ لحر ا جر توا 
متباعدين عنهن, 0 امنا إلى ا 

ْ 

فأجابها إلى ذا وسار الركب متیسڑا حت وص ا 1 

لما دخلوهاء كانت الأرض والصخر لا يزالان اا 

الريح تصفر مارة ببقايا الثياب الممزقة. ١|‏ ا 

رائحة مسك عمد ضيف تكسو كد فاز 5 


سة بيضاء مكسورة بايا حلوى مدقونة في الزمل: 
لعقته السباع. 0 0 
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بكت نسوة آل عبد المطلب. ANTI ٠‏ | 

1 

ومست زيب الدم وهي تلو رك )اا || 

رمقتها فاطمة بعين دامعة ول تعضل على شفاها محتضنة ابتتها حميدة التي تأملت كل 
ذلك بصعت وحسرة, تم همست لامها ]| ) 


«رائحة المسك», فتنبهت المزأة ان للمرة الأولى وتذكرت بدهشة رائحة قبر. النبى 
محمد فإ 1 


ذمعت عيداً التعمان قسارع يمسحهما وهو إيتكد فلالا عر الحشد. 
جمعت البقية مما ترد شهداء كربلاء, ثليت الصلوات والأدعيةء دفن ما تبقى من أجساد 
الرجال. وأطرافهم المبعورة: ثم انطلق الركب إلى المدينة المتورة. 


وحين وصلوا إلى عتبتها, وظهرت بساتين نخيلها, انسلخ النعمان عن النساء برجاله 
عائدين إلى دمشق, فقالت فاطفة لأختها الكبرى زيدب: 

- «يا أخية, قد أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في صحبتناء فهل لنا أن نصله؟». 

كانت عينا زیثب حمراوين من طول البكاء, وجهها قد نحل لكنه لا زال على حاله من 
الحسن, مسحت عينيها وهي تجيب محتارة: 

- «والله ما معنا شىء نصله به». 

ثم خفضت رأسها تنظر سوارها وقالت: 

- «إلا حلينا». 

فأجابتها فاطمة: 


- «فنعطيه حليناً»: 

خلعت زينب سوارهاء ودملجها الذي كان يزين عضدهاء ومثلها فعلت فاطمة؛ ثم استلمتها 
جميغاء وقدمتها إلى التعمان قائلة: 

- «هذا جزاؤك بحسن صحبتنا». 

قامتنع النعمان عن أخذها وتراجع وهو يجيبها قائلا: 

- «ل و كان الذي صنعت إنما هو للدنياء لكان في حليكن ما يرضيني وزيادة, ولكن والله ما 
فعلته إلا لله, ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وغل ى آله». 

وكان هذا آخر عهدهن بذاك الشيخ. 

وها هو الآن, بعد ثلاث سنوات, يقف بباب دارهن, ومعه فتاة. 

تحجبت فاطمة وخرجت إلى الباب فقال الشيخ: 

- «ألا تدخلينني وابنتي يا بنت علي بن أبي طالب!». | r‏ 


| 


فتح الصبي له الباب: وتقدمهما إلى مجلسهما, فاشتقر جالشا وإلى جواره أبنته, وقدم ا 


اصغير لين رر وانتظرت البنوة وله فتكم دون أ يراقع رام | و" م 
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- «علکن ظنتتنني حين جئت بكم من دمشق, شامياه. || إلا 
i 1‏ 
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01 


تابعته فاطمة بتمعن فتابع: 


labs -‏ أنا فأنصاري, من بيث سهد بن ثعلبة بن يزيد, وإني والله خفت أن أدخل المدينة 


مشن لما قبل السا أو أعود أهلي فيها كراهية أن أكون من يحمل شؤم إخبارهم 
بمقتله .. ١‏ || 


وإنه كما ترون, قد ا ا يزيد بالعراق, ومكة, وحدث ما علمتن بالمدينة, فلم 
صمت الرجل وفك له وقال: 


ول لا اراس فا اما من الانصار بالطاعة له: وقتال ابن الزبير مع جنده: 
فتيتهم أعرض عليه فأبوا ورف اليو أن ايزيد قد أرصل في أتدي جيشا عليه كلب من 
كلايه اسمه للم إا عقبة/ وجعل فيه اثني عش رألف بول الإ مل مدينة الي 
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بقصر اليؤيد.. ا ر 


كان زواطها قد قتل مع الحسين بكربلاع, 148 ا آل ايت قد اصطففن: كالسباياً أماخ 
مجلس ابن معاوية, تتفحصهن أغين رجا اویصل اهن ت ندب نساءا بتي أمية - حسين 


| | . 3 
لمحت رجأدشامياء أحمر الوجه» باذلي السمنة؛ N‏ يتابعها بنظزاته وقد سال 
عرق ثقيل على جبهته وتحت إبطيه وأعلى صدره؛ تصق بعيتاها بها بخبث, بلمسشح ' أرتبة أنقة 

متقكزاء قاختبأت خلف أختها زينب لكنه تابعها بلالحياء. قم اقرب من لإزيد قائلا يشاطة ؛. 
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ارتجفت فاطمة خوفا, التصقت أكثر بأختها شادة جلبابها, قرفعت زينب رأسها وقد 
احمرت وجنعاها غضبا, وقالت بصوت ثابت وهي تنظر إلى الرجل كأنها تبصق عليه: 

- «كذبث والله ولؤمت, ما ذاك لك, ولا له». 

قالتها وهي تشير إلى اليزيد, فانفعل يزيد وهو يقول غضبا: 

- «كذبت والله, إن ذلك لي, ولو شئت أن أفعل لفعلت». 

فأجابته زينب من فورها: 

- «كلا والله, ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا». 


اشتعل اليزيد, ووقف في مجلسه ويداه تستندان متعرقتين على المساند المذهبة لكرسيه, 
وصاح: 
E‏ «إياي تستقبلين بهذا! انما خرج من الدين أبوك وأخوك». 


تقدمت زينب من مجلسه خطوات والجمع ينظر لها برهبة وصمت تام يخيم على البهو, 
رفعت إبهامها في وجهه قائلة: 


- «بدين الله ودين أبي, ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك». 

فصرخ اليزيد: 

- «كذبت يا عدوة الله!». 

فاقتربت منه خطوة أخرى حتى واجهته بمجلسه وقد شلت الدهشة كل من حوله, ورفعت 
يدها أمامهم مشيرة لصدر ملكهم وهي تقول: 

- منت أمير مسلط, تشتم ظالفا, وتقهر بسلطانك». 

تراجع يزيد جالشا في کرسیه. ابتلع ماء حلقه ورمشت عيناه وفتح فمه يتكلم لكنه 
سرعان ما أغلقه وكأنه استحى. 

وعاد الشامي يقول: 

- «يأ أمير المؤمنين, هب لي هذه الجارية». 

فصرخ يزيد فيه وهو يشيح بيده: 

- «أغرب, وهبك الله حتفا قاضيا». 
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تذكرت فاطمة ذلك وقلبها يدق نفعلا كمادق حينه. زینب a‏ 0 
اليزيد إلى مص وابتتها حميدة قد كبرت, صا رت أجمل متها سليلة أحفاد أبي ظالب بن عبد 1 
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ثم التفعت إلى النعمان, ركزت عينيها عليه فاعتدل جام درا ا 00 

- +ألك أن تذهب بافِقى هذة إلى غفتها يقب بمضركة: 3 

أمسكت حميدة بذراع أمها وهى تهمس كالباكية: «أمي!», وألجمت الدهشة التعمان. التفت 
إلى ابنته فوجدها تنظر إلى حميدة بهدوء, مد يده إلى قدحه ورفعه إلى قمه فلم يجذ فيه : 

- «لو عرف يزيد لقتلني». 

زفرت حميدة كالمستريحة, وسكتت فاطمة وهي تخفض رأسهاء لكن النعمان تأبع كأنه 
يكلم نفسه: ' 

- «يمكننى أن أدعى أنها ابتتي, أخت عمرة. منذ سنوات بعيدة كان لي طفلة غيرها لكنها 
ماتت صغيرة ونسيها الناس, فلو أخبرت القوم أني كنت تركتها عند أهلي بمدينة النبي 
وعدت بها اليوم, صدقوني». 

والتفت إلى ابنته وهو يقول: 

- «أما كنت تريدين مني أن أتزوج لأهب لك أخمًا؟». 

فابتسمت عمرة وهي تنظر لحميدة وتهز رأسها قائلة: «خير أحث هي»: قالتها بصدق»؛ 
طمأنت نظرتها حميدة, فتحركت شفتاقا وكأنها رضيت وإن امتلأت عيتاها دمقا. 


عا عاد عا 


Page ¥ / ١ 
ag ١ و دم 5 رؤيين‎ 


«تعالي يا حميدة», ثالث فاطمة لابنتها, وهي فاق باب غرفتهما, وقفت البدتث تنظر إلى 
أمها ڏون أن تشترب وجهها محمر حمرة غضب تمرفها فيها, تنس ببطى ودي تحماق فيها, 


الدوت شفاه فاطمة إشفاهًا من أجلها احذخلة, كادث أن تدمع لها ابتسحت, واقتربت من 
طفلتها وهي تقول: 

n“‏ تريدين أن تقتربي فی 

تسارعت أنفاس حميدة, وقالت بصوت متقطع: 

- «أنت ثريدين أن تتركيني». 

٠ Î - 

- «تعم, تدفعيسي إلى ذال الرجل وابشه ليأخذاني بعيذا عنك! علك تريدين أن تتزوجي». 

اتسعث ايضامة فاس ١‏ | مع رأت حميدة دموعها تلك فاضطربت في وقفتها, 
بينما رفعت أمها يذه تلن اماه ا | وهمست لها: 


- «لا أحب اليؤم مانا اع لوحتي ألقى ربي من أن أنظر إليك. أنت ما بقي من أبي 
علي, وزوجو أبي میا امل اا يا حميدة 3 بعد أن هلك كل أهلي, ولذلك 


أريدك أن تكوني بخيرة !| ٠ط‏ 1 1 ١‏ ا | | 
- «أبقيني ذا مع يا أمي »| ١‏ اللا | / ظ 
حاف علي ك أن و | 11 ١‏ 


ا لاا 
«يا أمي؛ اس بللا ف, أخفضت رأسها وقالت بين دموعها: 
|| | 
- ليشي إلى بل لين من إلا فيه أحد تبعديني عل ول أعلم تی تعوتين أو أموت 


قلا أراك من بعد». "الاين 
1 


- «لا أيتها الصفيرة, ذلك البلد فيه عمتك زينب». 


- «لكن العدينة تخو يكل آلناله. | 
| 


١ 
«كانت يا يا خهيدة|إهلخهم ارام وعن قريب يتقلو نأخرين منا, وذاك وقت الحيطة».‎ - 
| 
واقتريت أكثز من ابس رفمن ييها فحوت وجهها بيتهماء أطالت النظز قيه, جميل؛ فيه‎ 
كتير م آلاعيد المطلب, الها مین جلها علي. وإشراق + ا‎ 
3 1 N عمست لھا كانه لتا ف عالق آم | ا‎ 


- «أنت لؤلؤة آل عبد المطلب, يجب أن تكونى بخير». 

- «كنت أزور قبري النبي وعمي حسن هناء كيف أصلهما في مصر؟». 

- «اذكريهما, وهما يصلانك هناك». 

قالت أمهاء ودخلت خالتها أم كلثوم الغرفة, للحظة كادت تبكى حين رأتهما, لكنها أشاحت 
بوجهها بسرعة وهي تقول بحزم: 

- «أسرعي يا فاطمة بإعداد شأنها, ما أقرب الفجر, فلا يلبث أن يعود النعمان لناه. 

ارتعشت حميدة وهي تشعر بيد ثلجية تعتصر قلبها, ومسحت أمها دمعها, ثم انحنت على 
ثيابها تلملمها؛ مكحلتها, قليل حليها وخفيها, نم بحثت بعينيها عن صندوق تضعها فيه 
فاختارت صندوقا خشبيًا كانت زيئب قد أورثته لها قبل نفيها ولم تفتحه بعد, متوارث عن 
الاهل, لا يعدوه في قدمه وجمال نقشه صدوق أخر, قد صنع من خشب داكن مععق, 
مدحوت بتصاوير الزهور وأوراق الشجر, مطعم بالعاج, وإن سقط بعضه تاركا تجاويف 
دقيقة, فيه ما فيه من إرت العرب القديم, وأل هاشم, فتحه ففاحت منه رائحة مسك معتقة 
حنى أن أم كلتوم التفتت تنظر إلبه بدهشة, وبالداخل كانت جلدة من ماض سحيق, قد 
بليت أطرافها وتأكلت, فوضهت على رفعة جلدية جديذة ألضقت بها من الخلف اأحفظ, 
مدت حميدة يدها تتلمسها بحذر فرأت فيها كتابة عربية, ورموزا لم تعرفها للغة غابرة. 
وبدأت تقرأ العربية متها ببطء 

«كبيشص. ذكر رحمت ربك عبده زكريا» 

> «سورة مريم؟». 

سألت أم کلدوم, فهزت حميدة رأسها أن لعم, فعادت تسألها 

- مخط من هذا؟» 

مررت حميدة يدها على «بسم الله الرحمن الرحيم». وأجابتها سترددة: 

+ «كأنه خط الحسين». 

“ «ستيقلة أنتإه. 

» «هكذا کان يخط حین علصبي». 


« «والخط على الجواف؟ تلك اللفة الغريية ؟» 


َ «لا أعرفها». 


سقطت دمعة من فاطمة على الرقعة وهي تنظر إليها فأسرعت حميدة تمسحها گی لا 
تؤذي الحروف, ورفعت رأسها إلى أمها وخالتها تسألهما: 


- «ألا تبقيان تلك الرقعة فعي؟". 


أجابتها فاطمة وهي تنظر إلى أم كلثوم: 
- «بل تأخذين الصندوق بما فيه». 


واقتربت من ابنتهاء احتضنتها طويلًا. ثم جاءتهما أم كلثوم تحتضنهن جميفا, يكت 
ثلاثتهن, تعلقت عينا حميدة بالرقعة ومن بين دمعها ظنت أنها قد قرأت فيها.. 
| 

همست لنفسها بتلك اللحظة: «قد سمعتك يا رب». ڪڪ 

| ١ 30 1 
x || | N 1 
الوا‎ 

ثادى المؤذن للفجر من لدا وفتح علي زين العابدين, الذي جاء مودعا ابنة عمته, 
باب الداراليتظر إلى النعمان فوق بخصاته, بينما استقر جمل عليه هودج أحمر أمامه, وخرجت 
حميدة, ارتجفت من شدة البرد, أو من خوفها لكنها تماسكت وهي تحمل صندوقها بين 
ذراعيها وتصعد الهودج فتجد داخله عمرة التي تتاولت منها الصندوق وهي تهمس بدهشة: 


- «مأ أجفله!». 0 

ثم مدت يدها تعينها حتى دخلت. 

لم تتفت حميدة وراءهاء يل إليها أنها تسمع صوت أنقاس أمها بالخارج لكنها أغلقت 
عينيها وصداع مؤلم يضرب رأسها؛ واهتزت مع استقامة الجمل, وبالخارج لم تنطق فاطمة 
كلمة بينما وقف علي زين العابدين يكلم النعمان ويوصيه, فقط وقفت تتبع الجمع وهو يغادر 
حتى اختفى فى طرقات المدينة المتعرجة, فلما عاب دخلت دار أخيها الحسين مسرعة وهي 
تجاهد لتكتم دمعها, لكن أم كلثوخ استقبلتها فاحتضنتها فاطمة وانفجرت في البكاء وهي 
تدفن وجهها فيها. 
' -.«هوني'عليك يا أخية». 
قالث أم كلفوم قأجابتها: , ' ۱ NE‏ 
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: «كأن قلبي انخلع من صدري». 

وائطلق النعمان مستترًا بالظلفة, منعجلا الفسير خوفا من جيش اليزيد, واختار أن يتجه 
بعمق الصحراء متقيًا المسالك المغهوذة في السفر من الحجاز إلى الشام؛ سالكا طريقًا 
مهجورًا يمر ببوادي يعرف أشرافها ومن هناك ينطلق شمالًا حتى تبوك, ثم يسلك طريق 
الجبال حتى يدخل عريش سيناء, 

تابعت حميدة الطريق بعينين واسعثين. كان الفطر رفيقهم منذ خرجوا من المديئة, فلم 
تخرج الفتاتان من الهودج إلا للصلاة أو الغفسل أو الخلاء, وفي صباح يوم جمعة بينما كانوا 
بأواسط جزيرة الغرب يستعدون للالتقاق شمالًا توقفت الأمطار, وأشرقت شمس دافئة 
فخرجتا من الهودج والنعمان ا أ 


| 
رأوا أمامهم سلاضل تاا من اجار ععلاقة, وا لما أرض شاسعة كأنها أتصاف 


بيوت: الأرض تحتهم سوماء انرا فيها ار الملوة الرياحين, وعلى البعد فوهات 
براكين خامدة. | || | | 7 ا 

مروا باحداها متفحصين» للستي إحميداة 6ع باردة رة lils‏ صاحبتها 
فأصرعت الها للها لا لاا الصخور تتفحص O NEY‏ رمزهرة 


7 || 
N) !١]||١١١! 1 ورموز غير مقهومة.‎ 
N || | | | 


«ماهذه التعابة؟», سألا عمرة أفهرت حميذة رأ امال ارط لت الي )التي رأتها 
ااا 
على الرقعة العتيقة, وقالت: | ا 1 اال : 


rane NNN | 


- «ليست العربية». ا 

- «بالجزيرة عجم». 1 ا 

- «لا أظن». ١‏ " 1 (! 

- «إذا/». 

- «ريما كانت عربية عتيقة». 

تركت الفتاتان وادي الصخر لف شق ضيق بين جبلين والتعمان يتبعهما حارشاء عبرتاه 
بسرعة ة خوفا من شقوق شقوق الأفاعي وصيحات النسور تصل ايهم من الاایة فلما کرجا منم ١‏ 
تسمرتا وشهقت عمرة! ١‏ ا 1 1 

MY |‏ ان 


أمامها كانت أطلال مديتة عت تيقة لم تريا تاها من قبل 111 ان aa‏ 


اده متهدمة من لشي الأحمر, لا يزال بعضها يلمع كملح البحر, وأطلال قصور, بقايا 
سور مهيب لا حد له, معتد حنى يفزق في الرمل, ساحة أو ما يشبه ساحة, ذات حمرة باهتة 
فارغة إلا من لخطام صخري وبتاء شاهد عليها منقوش على ما تبقى منه صورة آلهة قديمة 
وشاع 0 ا 


حفرة بالرضش قري على امتداد اليصن كأنه مجرى سيل أو نهر قديم, وسكون مقبض 
يحيظ بكل ذلكا. . أ ١‏ | 
| | 

«أي مكان هذا؟!», همست حميدة في حيرة فأجابتها عمرة؛ «لنسأل أبي» والتفتت تبحث 
عنه فوجدته عند شق الجبل ورأت في عينيه نفس حيرتهما؛ ولما سألته قال: 

- «لعلها أرض تمود». 

وتقحص بعينيه تمالا محطفا لامرأة قد اختفى النصف العلوي مته؛ املد »ا ماء حلقه 


aS t4 1 وأضاف:_‎ : 


- «أو عاد». 

- «ألا نأخذ بعض العقيق من ذاك الحطام؟». 

- «أخاف أن يكون ملعونا إن كان لتلك الأقوام». 

أجابها التعمان وهو يشد حصانه متأهبا لمتابعة السير. 

من هناك انطلقوا نحو مرابط عنزة فدخلوها ليأ وكان لهم بالتعمان سابق مودة, فأكرموا 
وفادتهم, وسيقت الفتاتان إلى خيام النسوة. هناد لم فك للساء حديت إلا حديث خروج 
التاس على البيت الأموي واقتراب نهايته, فقالت عجوز تغطي وجهها بستار نحاسي: 

- «ما كان الله ليذر بني أمية بعدما أحدثوا, والله ليخسفن بهم, وها قد خرجت عليهم 
العراق, والمدينة, وبويع لابن الزبير بمكة فلم يبق لهم إلا دمشق ق ومصر لا يلبث أن يدخلها 
عليهم المسلمون فيعملوا قیهم الذبح حتى يفنى اليزيد وجيشه». 

التفتت عمرة إلى حميدة مبتسمة فابتسمت الأخيرة, فكرت في أنه إن صدق ظن هذه 
المرأة فلا تلبث إلا يسيزا حتى ترجع لأمها بالمدينة ومعها عمتها زينب. 

ونادى التعمان على بنتيه متعجلا, خرجتا فوجدتاه ممتقع الوجه, يشير بكفه أن هلما إلى 
ركابكماء فسألته ابنته: 


- «لم نكد نستريح! أفلا نبيت هنا الليلة؟». 


هز التعمان رأسه رافضا وقال: 

- «يقولون هنا أن مسلم بن عقبة قد خرج في جيشه, وسلك أقصر الطرق إلى المدينة, فلا 
يلبث أن يصل إليها». 

- «أيقائل أهلها؟!». 

سألت حميدة, فتوقف التنعمان لحظة ثم أجاب: 

- «ألم يقتل حسيئا من قب ل؟ وهل أهل المدينة أعز على اليزيد منه؟». 

وهز رأسه وهو يشير للفتاتين إلى الهودج قائلا: 


- «هذا أوان مصره. 


ج اه 


قيل عن التبي بف أنه خرج في تفز من أسقاره. 

فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع, أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, فساء ذلك من معه, 
وظتوا أن ذلك من أمر سفرهم: فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله, ما الذي رأيت؟ 

فقال رسول الله يق أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء قالوا فما هو؟ فقال: يقتل بهذه 
الحرة خيار أمتي بعد أصحاتي. 


Kik 


لما دخل النعفان ومن معه الفسظاط, كان مسلم بن عقبة يحاصر المدينة المنورة بجيشه. 

إليه تسلل بنو أمية متها, فأخبروه بمسالك المدينة, ونقاط ضعفهاء والأحياء التي ثارت 

على أبواب المدينة تلا مسلم بيان اليزبد ليسمعه أهلهاء وكان فحوى هذا البيان أن خيرهم 
بين بيعته, والخروج مع جيشه لغزو مكة المكرمة وقتال عبد الله بن الزبيرء وبين الذبح 
والاستباحة للدم والعرض والمال فقال قائد أهل المدينة: 

- «أتظنون أنا تاركوكم تدخلون مكة وتلحدون فيها؟! والله لنقتلنكم هنا فلا تسيرون 
إليها». 

وكانت هذه بداية القتال بالحرة: 

جيش المدينة فيه من فيه من آل البيت وآل هاشم وآل أبي بكر وآل عمر بن الخطاب, 
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واولاد الصجابة اوخاه ولا لاس اذا ا لاوم ورال ابال ا اسنظرت بها مدذ أيام أبي 
بكر ئی صاروا 0 كل ۵ال السام إن علبة وطوفان من الجدد يزيد على 
١ ١‏ ||| 


ائني عشر الف رجل N‏ 1 1 
31 ا | أ |1 


01 || 
استفر ادر توس امل ا gic‏ 1 وهلمت الاسوار الني حمتها هن 
قبل عهد اللبي وفي تهنا بل ا ,اوغا 6 فكان المشهد الذي ألبأ الله به 
نبيه من قبل وملاث لخماث لیر ا 
ا اا 


بادت في تلك |المعركة اعوائل , 
بن عوف وأحلية, كما 0 


د س ! 


|1 
5 وكانوا أحفاد وأبناء عبد الرحمن 
1 


إبئة. 


ظ 1 ال أيام بلياليهاء قدخلوهاء 


وأعملوا الذبع في الرجال والولداناو أو نسقاء وأحرقوا مزارع النخيل 
فغطت المدينة سحاية سلوداء من 1 | الدور والفتاجراوبيت المال, 
وسرقوا من السا أحليان تيون و فقوا بهن فاغتصب ۳ N‏ 

كل ذلك عل أطرأى من قير ابي محمد و إن وغل وغير بعيد عن قبور 
عقفان والحفلن لبقيع المسامين. اا 1 لذ 


(LL وج‎ 


/ 
أ / 


ا 
| 


| أ 
يدق قلبها اتفغالا بالجمال محاولة أن تسفوغبه.. ا 


النهر الأزرق: أكبر كنلة ماء تراهاء لا نهاية له ولا بداية, بحاضر في كل مكان fas‏ فيه 
تحيط به أشجاز التبق والموالح والنخيل ودورٌ بيضاء عالية المديتة كلها تعج بأصوات' الطير 
التاعمة في جو مشمس دافئء غير حر الصجراء ا أهل البلد غريبة غليُها, تغلب 


عليها السمرة, لكنها لطيقة, وفيها بشر ووداعة. ان 
er hi Û | 0‏ 1 
مدت جسدها ترقب فساتين النساء الملونة تات التطريز 94 شعرت أنها ضيّقة لكنها 


ا 
لا يتعمم رجالهم, فقط العرب لا يزالون يرتدون عمائمهم هناء وتندر الجمال؛ أما الحمير 
فكثيرة. 
أ 
الثمر في كل الشجر, ببعض الأحيان يفطي الأرض تحته وقد تضج فثقل حتى سقط 
تحمله النساء فوق رؤوسهن في مشتات دائرية ضخمة من دون أن يستعمان أيديهن. 
ابتسمت.. 
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استرعت انتباهها بُخيرة أرادت أن تسأل عن اسمها لكنها استحت أن توقف مسيرهم 
لتسأل التنعمان. 

كانت محاطة بأشجار الدوم منعزلة عما حولهاء يلمع ماؤها بضوء الشمس فلا تستبين إن 
كان ما يتحرك فيها سمك, ام هو خداع ضوئي. 

عند مدخل أحد الأسواق توقف النعمان؛ ونزل من على فرسه فغاب غير يسير ثم عاد وقي 
يده أربعة أثواب. 

سار إلى الهودج, نادى على حميدة, فأخرجت رأسهاء رأتهم فتعجبت من شدة جمالهم, 
لكنها لم تطل النظر إليهم: مد يده بهم إليهاء وهو يقول: 

- «رداء العافية إن شاع الله يا أبتتي». 

مدت يدها إليهم, لكنها سحبتها سريقا, وهي تقول كالمعتذرة: يي 

- «ليس معي مال أشتريا به». 

فقال الرجل مترفقا: 

- «هى هدية يا حميدة.. فاقبليها رحمك الله». 

وربتت عمرة على كتفها وهي تهمس: «اقبلي». 

بيدين ترتعشان أمسكت بهم. وقالت بصدق: «شكر الله لك يا عمي», فابتسم, وكان طوال 
رحلتهم متجهقاء لكنها شعر بنفزة في صدرها, نغزة يتم ما أكثر ما أحستها منذ قتل جدهاء 
ومن بعده أبوها وخالها. 

وعند غروب الشمس وقف الرجل أمام دار بهية, بيضاء لها باب خشبي مزخرف بتصاوير 
نباتية, ونزلت حميدة ومن خلفها عمرة بوجه حزين, ترقب صاحبتها وهي تطرق الباب, 
فتفتح زينب التى انفتحت عيناها بدهشة وامتلأتا بدمع فجائي وهي ترى ابنة أختها! 

ومن دون كلمة, احتضنتها وأغلقت عينيها كأنها تستقبل العالم كله بدفء غير محدود رغم 
كل البكاء. 


kkk 


لم ټَظل مكوث زينب مع حميدة.. 
كانت زيئب قد ماتت فعلًا حين فتل أخوها الحسين, ولم يبق إلا أن يستسلم جسدهاء وما 


أسرع أن فعل. 

بليلتها الأخيرة نادت على حميدة.. 

دخلت الفتاة لتجد خالتها على فراشها, عيناها متعبتان, لكن وجهها سعيد.. 

اقتربت منها.. 

- «اجلسي يا صغيرتي». 

همست زينب بصوت ضعيف. جلست تحت قدميها, فهزت رأسها مبتسمة وقالت: 

- «لاء بل عند راسي 6 

فعلت حميدة, وبيد مرتعشة أمسكت زينب بسوارها الذهبي وفكته عن يسراها, ثم ناولته 
إلى حميدة وهي تهمس: «هو لك». 


نظرت إليه حميدة دون كلمة, رفعت عينيها إلى خالتها. فكان ملؤهما الدمع, لكنها 
اندهشت لانشراح وجه زينب, وكان الحزن لا ينقطع عنها من قبل, فهمست: 


- «أنت سعيد4!5». 

- «تهم» . 

- «کیف؟». 

- «سألقى أهلي يا حميدة». 

بكت الفتاة, فرفعت خالتها يدها إلى خدها وقالت: 

- «لا, لا.. استبشري خيزا». 

- «من صاحبي من بعدك؟». 

- «يا حبيبتي, لا صاحب بحق, إلا الله». 

خفضت حميدة رأسها.. 

ومدت زينب يدها إلى أصابعها فأمسكت بهم بقوة. وعيناها تبتعدان ببطء إلى المجهول, 
هفمست: 

- «ارقيي». 


مدت حميدة يدها اليمنى إلى شعر خالتها. كان ناعفا تفوح مده رائحة طيبة. شرعت تقرأ 


/ 
N 0 


| ااا 0 


00 ْ 
f 1 


FH 


ظ ا || 
سه اتا فلاا 


١ 
| 
1 | 


القرآن.. 
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بنت علي بن أبي طالب وفاطمة الزهرا ا ١‏ 1 
وأصبحت حميدة وحيدة بالكاملء س مله ملل بلالا 00 
بدت التعمان, لكن التعمان نفسه قعل بذلك العام بعد أن خلع عة بي أمية. وبع عبد اله بن 


الزبير وسافر إليه ليدخل جيشه, فتبعه خالد بن خلي وقتله قبل أن يصل إلى الجزم. 


أما الدار التي تسكنها فكانت وهبةٌ من الوالي ابن مخلد إلى زيتب, قلما مانت وأتبعه وال 


آخر هو سعيد بن يزيد وكان أمويًا قحاء أرسل إلى حميدة نسوة يخبرنها بأن عليها إخلاء آ! 


الدار. 

تأهبت لان تغادرها قریبا, تقلدت سوار خالتها, ونظرت حولها تبحث عما تأخذه معهاء 
فوجدت حجاب زيتب الأبيض الذي كانت تستقبل به النسوة بمجلسها؛ فردته على سريرها 
فوجدت فيه بعض شعرهاء ولم تكن قد شابت قبل موتها. بحرص نزعت حميدة منه 
الشعرات, جمعتها في مكحلة, ووضعتها في الصندوق إلى جوار الرقاع. 

ثم خرجت متجهة إلى سوق القبط لتبيع السوار وتشتري بثمنه دازا صغيرة. 

كانت من قبل تشتري ما تحتاجه من سوق العرب الجديد, لكنهم لا يبيعون فيه الذهب, 
وسألت عن سوق القبط م أن عليها أن تسير طويلًا بمحاذاة النيل تاحية الغرب, حتى 
تصل إلى المقياس, وتعبره وبعدها تجد سوقهم. 

هكذا خلفت الفسطاط وراءهاء وسارت بالطريق إلى منفء, بمحاذاة حصن رومة القديم, 
كان أهل الفسطاط يروون الأساطير عن ذلك الحصن, نظرته متهيبة, لكن حزنها لم يدع لها 
فرصة لاستكشاقه, وبسرعة قل العرب حولهاء وكثر القبط. رأت أن أغلبهم حليق, لا يتركون 
لحاهم ولا شواربهم كالعرب, تتبسط نساؤهم في المليس, حتى أن بعضهن لبسن أثوابًا بلا 
أكمام! 

وعلى امتداد البصر كانت دورهم, إما بيضاء, وإما من طين ترك على حاله, متقاربة, ذات 
علو, تشد تشترك جميعها في وجود النقوش عليها, بعض التقوش بسيط, وبعضه فيه من الفن ما 
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يبهرا تتقارب تلك الدور ببفض الأحيان حتى تكون حارات ضيقة, وتتباعد عند القصور 
فتكون ميادين واسعة, وفي كل بقعة لم تمتد إليها يد البداء, تكون الأشجار أو الدخيل؛ أو 
بركة ماءء أو بساتين. 
الأرض نفسها تحت قدميها تنبض بالحياة, حشرات تتحرلك, وطين أسود متعظش للإثبات| 

لما طال مسيرهاء أوجعتها قدماها, ولما اختفت اللفة العربية تماما وحَلّت القبطية, فكرت 
في حيرة كيف ستبيع وتشتري! تابعتها الأعين لكن أحذا لم يقترب منها مخافة إغضاب 
العرب الذين لا يسمحون أن يتحدث غريب إلى نسائهم, كانت ترتدي آخر ثوب بقي عندها 
من هدية التعمان, فبدت ذات حسب رغم أنها كانت تحاول أن تغطى رقعة في الثوب عند 
المعصم طوال الوقت. 

ولما انتتصفت الشمس بالسماء فوقها, ولم تعثر على مقياس النيل؛ ولم تصل إلى سوق 
القبط, ولم تجد حولها إلا بساتين بلا بشر, استوحشت, وجلست على الأرض كطفلة ضائعة 
تتظر ما حولها, وهي تضغط على السوار الذي لف معصمها. 

ولم تتمالك نفسها فبكت.. 


ليا 


أمام دارها الكبيرة كانت تابيري تغسل قدميها -اللتين نفرت عروقهما متأثرة بطعن السن 
والعمل الدائم- محاولة تخفيف ألمهما. سمعت البكاء, ميزت في الصوت بحة صادقة لطيفة, 
ضيقت عينيها تنظر فلم تر شيئاء ولما استمر البكاء أخرجت قدميها من الطشت, ومسحتهما 
بخرقة نظيفة وهي تجول بعينيها بحئا عن الصوت, ثم سارت حول منزلها ببطء سعيا وراءه. 

مشت بين أشجار البرتقال والليمون بالبستان, الذي ورثته عن زوجها باتجاه النخيل 
المطل على التيل؛ فلما عبرت البستان رأت حميدة للمرة الأولى وشهقت! 

فوقهاء غير بعيد عن رأس تلك الشابة العربية, كانت مريم العذراء في ثوبها السماوي, 
يغطي رأسها ستر أبيض, وقد فردت ذراعيها مشيرة إلى حميدة. 

رأتها تابيري! ميزتها بكل تفاصيلهاء جرت نحوها وهي تبكي فاهتزت الصورة في عيتيها 
لحظات, أسرعت تمسح الدمع عن عينيها وفتحتهما ثاتية فكانت حميدة, وغابت مريم. 

هكذا اقتربت تابيرى من الفتاة, جلست عندها, مدت يدها تمس كفها, فرفعت حميدة 
رأسها إليهاء وسرت في صدر تابيري دفقة باردة وهي ترى العينين الجفياتين تنظران ا ر 

«ما بك أيتها الصغيرة؟», سألتها فلم تفهم حميدة oj:‏ يني أنها بد غرنية | 1 
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من غزاة الحجاز الجدد. رغم أن وجهها كان أبيض متشربًا بحمرة على خلاف سمرة أغلبهم, 
وتقاسيم وجهها أكثر نبلا من كل من رأتهم, حتى أنها تعلو على جمال الروم والفرس الذين 
تعاملت معهم من قبلء وكانها عنصر أعلى من الجميع. 

مدت حميدة يدها بسوار خالتها مضمومًا في حجابها الأبيض؛ ونظرت إلى تابيرى وهى 
تقول بالعربية: 

- «هل تشتريه؟». 

بحس التاجر فهمت تابيريى ما تريده حميدة, مدت يدها بغير اكتراث محاولة مداراة 
إعجابها, أمسكت بالسوار ورفعته تتفحصه. على خلاف أساور النساء بمصر لم يكن ثقيأد 
لكن نقوشه كانت نادرة الجمال, محفورة فيه بعمق, تصاوير نباتية متقنة, وفروع أشجار, 
ولم يكن مطعفا بالحجر, وقد فاحت منه رائحة عطرية أحبتها. 

«تعالي يا صغيرة», قالت, وهي تجذب حميدة والسوار لا يزال في يدهاء قتبعتها الفتاة 
بتردد إلى دارها القريبة. 

كانت الدار وبستان الموالح إرثها من زوجها الذي مات شاا وكان بِنْاءَ ذا صيت بمنف 
حتى أن الرهبان استعانوا به في بناء كنانسهم, قد بنى هذه الدار بيديه فجعلها آية فى 
الجمال على بساطتها, وزين سقفها بعروق الخشب الذي رسم عليه تصاوير فلسطين ورحلة 
العائلة المقدسة, والطير والهامات قصص حروب موسى, وأحلام يوسف, وسفينة نوح. 

أمام باب الدار كانت أشجار التوت, وتعاريش العدب التي زرعتها تابيري من أجل الطعمة 
والخمر, وفي كل ركن من المنزل كانت تحرص على تواجد الورود ونباتات الزينة. 

أجلستها على كرسى خشبي زينته وردة محفورة ثلائية البتلات. وعليه مخدة لطيفة, ثم 
أسرعت تصب لها ماءً ونبيدًا, فتناولت حميدة الماء وشربته عطشًا حتى أنهته. ولما قربت لها 
الخمر ربتت حميدة على يد العجوز ودفعتها عنها برقة ممتنة. 

- «لا تشربين النبيذ! ها أشد بؤسك!». 

قالت تابيرى وقد تذكرت ما سمعت عن تبى العرب الذى حرم عليهم شربه. فقامت 
وسكبت النبيذ في قارورته. ثم غسلت القدح جيذا من أثره. وغمسته في طست لبن وقربته 
من حميدة, فتناولته شاكرة. 

تابعتها تابيري, شعرت أنها جائعة. وفهمت أنها تبيع خليها للحاجة. وللمرة الأولى رأت أن 
ثوب هذه الفتاة قد اتسع عليها وكأنها نحلت, وميزت الرقعة فيه, فانقبض صدرها. 


1 ْ 0 اتابيري». 
'قالت وهي شیر إلى نفسهاء ثم أشارث إلى جدران الدار وتابعت: 

«مالكة الذار والبستان». 
ا الفتاة فأضاء وجهها جميلًا, وقالت: 
bis -‏ زیڈ بنت التعهان». 
محفيدة», أعادت تابيري نطق الاسم مستحسنة, ثم رفعت السوار وقالت: 
لمكم دياق فيه؟». 
,نظرت إليها حميدة بعين جائرة. عرفت تابيري أنها قادرة على أخذه بأي ثمن تربد, وكانت 
عالمة بأمؤر التجارة بحكم ما تبيعه من خمر وفاكهة, لكن مشهد العذراء فوق رأس الفتاة 
١‏ ألجم:زنغيتهاء ودفعها لان ن تدفع فيه ثمئا عدلا. 

ربما أكثر مما يستحق. 

موقيل نيف 

ذاك النهار'بعد أن نقدتها المال لقاء السوار, مشت تابيري مع حميدة حتى أوصلتها إلى 
دازها. 

|اذخاته فاشتمت رائحة المسك اللطيفة, وتأملت تظامه البسيط مستأنسة. 
, 0 تخزنين الحبوب والجبن؟». 


سألت حميدة, فلم تقهمها لكنها أشارت بيدها كأنها تدعوها لتتفقد الدار كلها وقالت: 


- «لن تعود دازا لي قريجا». 
بحئت تابيري فلم تجد أتزا لخزين إلا قليلًا من تمر ولم تز بهائم أو طيزا. 
- «من أين تأكلين؟!». 


سألت بدهشة. 

أمسكت بيد حميدة وسحبتها إلى السوق العربي؛ هناك وتجدت الأسعار أعلى من سوق 
القبط لكنها اشترت منه فول وعدشاء وسمسماء كما ابتاعت شاة سحبتها حميدة وراءهاء 
وعادا إلى الدار فجلست تابيري ترتب الحبوب بمواضع اختارتها بعيذا عن التمل وحميدة 
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آلستها قدماها من كبز ا مشلا لأوعت فالشييت له اشاية, ولطرك ا قرات عروقها‎ 
التافرة. أجلستها ثم غابك في غرفة نخالتها وعادت وهي تحمل زيئا تفوخ رائحة الزيعون‎ 
منه, أوقدت له تارا شادئة, وغلته طويلا, كم | يدفاء وبعدها سحبت منه بيذها ودعكت‎ 
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أعانتها خالل أن تشتري دازا جديدة ة وتترلد دار الول اا اأ ا موقع االدار الجديدة 

قرا جذا من الجامع, ثم جلبت العمال والتقاطِين ا من أطدةاء روجا اأزلجل 

فعملوا الدار على اخسن هيئة: وزينوا السقف بالتقواش اللاتية بل اشتتسخوا بعض الآيات 
| | ا" ١‏ 1 
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نظت تابيرى اق لدان علمت حميدة أعمال الفعزل ۇۇ 0 عندها من طير 
وأغتاخ, وخزنت حبوب الاسام لما هو آت.. 


ثم ارتأت تابيري قطعة أرض لخادم بين متزل حميدة ll‏ ا اي الملاصقة للجامع؛ 
فدعت حميدة أن تشعريها وأعانتها الال من اجا ع ون ااا ت لها 
فوافقت القتاة, وأقبلتا على الأرض تزرعان فيها أشجار الموالح, وبذرتا الأرض ببتوراالخضر 
وجعلت فيها تابيري كرمة عنب سرعان ما فا 

وتعلمت حميدة القبطية سريقا ينها أحذت تاب وها في تعلم العربية: وجدات المرأتان 
في اللغة أخوة خافية, كأن أصلهما واحد؛ ولما حذقت اي العزيية جعلت ارتا في 
سوق العرب لان كسبة كان خيرًا من سوق o‏ فيه ال 5 N‏ 1 ل تبیت ||| 
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دخلها وال اسمه عبد الرحمن الفهري, أرسله عبد الله بن الزبير, فحاصر والي بني أمية, 
وطردة من مطل ممصو ا أا | 

ونفخ الشيظان افي أنوف بلي أمية. فأخرجوا جيشًا من دمشق لقتال أهل الفسطاط 
فأرسل عبد الله بن الزبير إلى واليه أن يحفر خددقا حولها يلفها من كل جوانبها المكشوفة إلا 
الجبل ليمنع عنها جند الأمويين. . 

بتلك الأياخ, وفي الليلة الأخيرة من شعبان, ينما يصل إليهما صوت الرجال الذي يعملون 
بالختدق لیل تهار, والهلال قد ارتسم في السماء مؤذنًا بدخول شهر الصوم: والاذكار تتلى من 
م اب 01 لي سن نس لون 

نسبها لآل هاشم من ناحية بني أبو طالب» وقراجها بالنبي وآلهء مقعل خالها الحسينء 
ls‏ عل ميا LAL‏ | || 

ارا المشلوط بابل والخز اجون 
نظرت إلبها وض قائمة وسألت ا أ ا 000 بمبرواكنا ضبر هؤلاء؟! 

قبل اتج يتليل اتيا لنأكل. ظ ٌ || N‏ 
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ونامت جوارهاا بعد دأن صلت القتاة. 
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لا یزال الدم يعزف من مؤاضع بجرحه لكنه لا يأبه له مرتديًا توا أبيض بسيظا. 
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فتح يديها فوضع فيها بذوڙا خضراء لم تر متها امن قبل؛ وهمس لها: «ازرعيها». 
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ابتسم لها وهو يقترب منها. 


أسرعت تضعها في طين! الفسطاط فزت الأرض تحتهاء وانبئقت من الأرض شجرة 
عظيفة:مزاركة: ولدولها لهرت قبا لا نهائية غطت أرض الفسطاط مما يلي المقطم, وفي 
الشجرة ابحت الأقصان بسر فها دم الحسين ورم نه ولعت مها عشرات العا . / 
بل الالافء قم أعداد لا حصر لها على كل متها اسم عزبي لواجد من دزيقه إلى يوم لدي 


وتدالت الشجرة لحا امت 0 / 
ش بره ما يكون لدريته فام تجدد. قدحت قمها ادي عليه فوجدات تقد قوفن بار f‏ 
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ولما استيقظت من رؤياها, نوت الصوم. 

وشهدت لله وللنبي بين يدي حميدة. 

وقبل انقضاح رمضان كان الخندق قد خفر. 

ولما أمن الوالي عبد الرحمن على الفسطاط, قرر أن يبادر بمهاجمة الأمويين فأرسل سقئه 
من الإسكندرية غازيًا سواحل الشام, وأرسل سرية للغزو زاء لكن جيش الأمويين كان قد 
وصل إلى مصر فخرج عبد الرحمن لقتالهم قبل أن يصلوا إليه, ولقيهم بعين شمس, فهلك 
خلق كتير من الفريقين, لكن الأمويين غلبوا بكثرة عددهم وحسن تسليحهم. 

ودخل مروان بن الحكم, الخليفة الأموي, وابنه عبد العزيز الفسطاط, واستتبت أحواله 
وأحوال المدينة, فأمر أن يبنى له قصر بجوار جامع عمرو بن العاص, واشترى بعض أرض 
حميدة وثابيري ليضمها للقصر, وأشرفت تابيري على بيعها فأصابت منها رزفا عظيغا. 

فلما أراد الخليفة العودة إلى دمشق, استخلف من بعد ابنه عبد الغزيز, وكان آخر نصحه 
له أن شال: 

«يا بني عاملهم ياحسانك, يكونرا كلهم بني أبيك, واجعل وجهك طلكًا تصف لك مودتهم. 
وأوقع إلى كل رئيس متهم أنه خاصتك دون غيره يكن لك عيئا على غيره. وينقاد قومه 
إليك». 

وفي غرة ذي الحجة, دق باب حصدة قبل صلاة الظهر بقليل فضشحته وقد غطت رأسها 
ومن ورائها تابيري تنظر, فوجدث امرأةذ عربية مليحة في لوب بهي. زيسها الذهب واللؤلؤ, 
وإلى جوارها صبي قسيم بادي الذكاء لم يبغ الحلم بعد. فقالت العرأة لها بعربية صحيحة 
وكتير من اللطف 

2 «أنا ام عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. زوجة الوالي عبد العزيز بن مروان. 
وقد جاء بي إلى مصر حين ولاد أبود إياهاء وهذا ابني غمر. لا أعرف من نسوة العرب هنا 
أحذا, وأنت أقرب جيرا ني إلى القصر. فهل لدا في صحية ؟*. 

دق قلب حميدة بقوة وه تتظر لها وللطفل. ابتسمت محاولة إخفاء توترها لم فسحت 
لهما الطريق للداخل وهي تجيب: 

«تفضلا أهلًا, حمدًا لله على لامتكا 


والتفدث تنظر إلى تابيري التي وقفت ترقيهم بصعت وهي تدعو الله أن يحفظهما من بني 
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وتال لزيا ات بالأيام افاي ا ل حميدة: 

-«هل طا منها شيكا من أعياز لن رالا 

فهزت حميدة رأسها نقيًا ثم استدركت: 

- «لكنها قالت لي أن لهجتي قرشية». 

- «أوليس النعمان قرشياء». 

- «يل ه وأنصاري عاش بالشام». 

أجابتها حميدة ثم صمتت كالمهمومة, فعادت تابيري تسألها بقلق: 

- «مالك؟ أهناك ما تخافين منه؟». 

نظرت إليها حميدة ثم قالت ساهمة: 

- «كأن الناس تفيروا يا تابيري.. زوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم, ابن الخليفة 
الأموي, لكني لمأ فيها كراهية يزيد لآل بيت النبي». 

- «هذا حسن؟». 

همست مجيبة: 

- «نعم, عله يكون كذلك». 

توطدت صداقة حميدة بليلى: تزورهما كل صباح, وترفض حميدة زيارة القصر رغم أن 
تابيري ألحت عليها في رؤيته, فكانت ليلى تأتيهما مع ابنها وخلفها الخدم يحملون طعامًا 


للإفطار, أو تأكل مما أعدته حميدة وتابيري بأيام أخرى, ثم يأنسن بحكي قصص العرب, 
وأخباز البلاد. 


في الايام القليلة التي كانت لا تأتيهما فيها ليلى, كانت حميدة تخرج إلى بركة الحبش التي 
رأتها أول مرة يوم دخل بها النعمان الفسطاط, فتجلس هناك مستأنسة بصوت الطير والخلوة 
الهادئة 


حكت لهما ليلى عن طاعون البصرة الذي ابتلى الله به أهل الشام والعراق بعد موقعة 
الحرة فهلكوا فيه حتى شارفوا على القناء, وترك القتلى دون دقن بعد أن خافهم الناس, حتى 
أن أم أمير البصرة حين هلكت لم يجدوا من يدفنها, وظلت حتى الظهيرة ملقاة حيث ماتت 
حتى أقبل أربعة نفر, قحملوها ودفنوها بقبر منعزل بأطراف المدينة. 

وفي صباح يوم شتوي بارد, عند نار أوقدتها تابيري ببستان الدار, والماء يقلي في قدر 
عليها بينما تنتظر كؤوسًا وضع فيها النعناع والعسل, تكلمت ليلى عن أمها وإلى جوارها ابنها 
غمر يسمع بإنصات. 

«لما ولي عمر بن الخطاب أمر المسلمين بعد صاحبه أبي بكر الصديق, كان يعس بطرقات 
المدينة ليلا يتلمس أخبار الناس, ويطمئن على أحوالهم. 

وفي ليلة سار حتى تعب وكان قد شاخ, فأراح ظهره على حائط دار لا يعرف صاحبها 
فسمع منها جلبة فأرهف السمع, فوجد امرأة تقول لابنتها: «قومي يا بنية قاخلطي اللبن 
بالماء», فأجابتها ابتتها: 

- ديا أمه, قد نهى عمر بالسوق أن يخلط اللبن بالماء». 

فقالت أمها تعاتبها: 

- «وما شأنه بنا؟! هذا موضع لا يراك فيك عمر». 

فأجابتها الفتاة: 

- ديا أمه, إن لم يكن عمر يراني, فإن رب عمر يراني». 

فقام عمر ينظر الدار حتى ميزهاء وعرف بعدها أن الفتاة بلا بعل وأن أباها قد غيب. 
فجمع أبناءه وقص عليهم قصتهاء وسألهم: «أيكم يريد أن يتزوجها ويفلح؟», فتكلم ابنه 
عاصم وقال: «لا زوج لي يا أبي. فزوجيني إياها». 

«وهكذا تزوجت أمى», قالت ليلى مبتسمة, فابتسعت تابيري وحميدة, ووقف عمر بن عبد 
العزيز شأهستك بيد ف وقال بسعادة: 


. «يا أمي.. أريد أن أكون كخالي عبد الله بن عمر بن الخطاب». 
فضحكت أمه, وهي تدفعه قائلة: 


- «أغرب! أنت تكون كعبد الله بن عمراة. 


فانتبهت حميدة للضغير: مدت يدها له فأمسك بها, وأجلسته جوارها وهي تسأله متلطفة: 


ا 

- «تحب خالك ؟». ا 
١‏ | 011 

- «فو يحيني أيضا .لم يكن یردان ان ادع العلينة مغ أهي». 
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التفقتا إلى زوجها التائم: زنك قله ف أ في یره فحت لا كان 
بينها وبين خميدة وتابيري فأشاح عنها مغتاظاء وقال: 1 
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وقف ينظر إليه, ما أشد شبهه بآل الخطاب من دی اود م ن بلي أمية حت وم 


حقض رأسة متفكرًا فسمع صوت أذان افر اا f‏ لل شاف الهم علوي 
قرز أن يزسله امن يومة إل آل أمه بالمدينة العتور إلى إن ايلا عبد العا لكان 
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عبد الملك قد غدا الخليقة, فأمر لعمر بألف دينار کل مم / ,/ N / || ١‏ 
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وحين ودعته حميدة, بكت وهي تنظر إلى وجهه؛ وكانت N‏ ا اقل 
ليلى وهفست: ا NN‏ ا 4 
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بعدلت لوبها متأهبة لرحيل» وهي تجيبه؛ 
- «يل أرحل أنا». 
فسارع يسألها: 
- «أمعك شيء من طعام؟». 
وقفت تنظر إليه فرأت أثر الغبار في ثوبه, وقد لفحت الشمس جلده, فعرفت أنه مسافر, 
أخرجت من جعبتها بعض تمر ناولته إياه, فقال قبل أن يأخذه: 
- «هدية ؟4. 
- «يل صدقة». 
قالت, فأمسك يده غنه وأجان: ! 
-«لا تأحذ الصدقةه !| ا 
AE 10‏ 0 
دق قلبها انفعالا وتسارعت أنفاسها وهي ترفع عينيها إلى وجهه المرة الاولى, أنزل لثامه 
فرأت فيه الأمارات لكتها أرادت العيقن.. ١‏ اا ا 
- اة الساف ره : 
- «ليس إن كان فاش 
تيقنت, كادت تدمع مسألته بصوت مرتجف: 
- «من أي آل هاش م أنت؟». 
فسألها هو: 
- «أنت أيضا قرشية!»: 
فهزت رأسها وهمست: «أتصارية». أ 1 
- «لا والله لست كذلك». | 
' ثم ابتسم مترققًا وقال: 
- «أما أنا فأضدقك القول, من آل العباس». ١‏ 


ادمعت عيتاها فأسرعت تداريها وهي تعدل حجابها ومدت يدها بتعر جديد قائلة بصوت . 
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مھدم 

- «أما هذا فهدية», 

وأسرعت تغادر المكان, وهو يتبعها بعينيه, 

في طريقها بكث, 

كانت مرتها الاولى التي قرب فيها من رجل من آل بيتها منذ ماتت خالتها زيدب. لامت 
نفسها إِدْ لم تسأله عن اسمه, عن أهله ومساكنهم. 

تساءلت إن كانت ستراه مرة ثانية! 

ماذا إن كان أحد رجال جيش إفريقية؟ إن غادر الليلة أو باكزا؟ 

ماذا إن كره ما صنعت معه فلم يرجع لها؟ 

من قال إنه راجع؟ 

استرجعت ملامحه تلك الليلة.. 1 

وضيء الوجه, به وسامة تعرفها في آلها, تجيلف من غير و رر بالحمرة, طويل 
وعليه ثوب حسن, وإن كان مغبزا. I,‏ 


وفي الصباح التالي غادرت مبكرة إلى البركة.. 


فكان هناك منتظزا وإلى جواره حصاته. 


ولا متجهقا. 
لكنه كان ينتظرهاء أبطأت خطواتها وهي تسترق النظر له.. 
سألها أول ما اقتربت: 
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فأجابت دون وجل: 
- «من بيت علي بن أبي طالب». 


ولم تصدق أنها تطقت الاسم بصوت مسموع! 


+ 1 


اسمه العباس وهو أكبر إخوته, له أخ أصغر مته اسمه علي, أبوه أعظم علماء المسلمين 
بوقته عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وأمه حبيبة بنت الزبير بن العواد, أخت عبد الله 
بن الزيير, قتيل الكعبة. يشترك معها فى التسب فى جدهم عبد المطلب بن عبد متاق عم 
النبى محمد يف 

ولد بعصر أثناء مرور عبد الله بن العباس مع عبد الله بن أبي السرح لإفريقية أيام الخليفة 
عثمان رضي الله عنه. وسافر بين بلدان شمال إفريقية معلقا أهلها القرآن واللغة والخطء 
وكان ذا حرفة فيه, فكان ينقش الآيات على أبواب الجوامع, والمنابر, والرقاع. 

عاد لمصر عازمًا أن يستقر بهاء فاشترى لنفسه دازا مجاورة للجبل من الناحية الغربية 
للجامع, وبدأ يعلم الناس عقب صلاة الظهر حتى العشاء بصحن الجامع. 

واجتمع حوله خلق كثير من أبناء العرب والمسلمين من القبط, يتلون عليه القرآن, فيسمع 
ويصحح اللحن, ثم يقرأ عليهم أحاديث النبي رة التي تعلمها من أبيه, ثم يختم بدروس 
اللغة العربية والخط. 

وبليلة العاشر من رمضان, بين الرحمة والمغفرة, خطب العباس حميدة على أن يعقد عليها 
بعد شهرين حين يصل أخوه علي وزوجه إلى مصر لحضور الزفاف. 

وكان مجيء أخيه بعيد الأضحى من ذلك العام. 

سيذكر أهل الفسطاط ليلة وصوله طويلًا. يسبقه الخدم يحملون مشاعل التورء ومن 
ورائهم علي على فرس أسود, تجاوره زوجته على فرس أبيض؛ ومن خلفهم تلاميذه وصحبه 
وآل بيته, ثم جموع من أهل القبائل بالشام ومصر, فلو أنه أراد أن يدخل القسطاط يومها 
غازيًا لكان له ما أراد. وبأعين مندهشة راقبت تابيرى بستان الدار وهو يمتلئن عن آخره 
بالرجالء تفوح منهم روائح الطيب والمسك, وتعلو عربيتهم في المكان بلا لحن وما زالوا 
يتوافدون على البستان حتى سدوا الأرض بين الدار والقصر. 


فقط علي وزوجته دخلا الدارء وهعست تابيرى فى خشوع: 
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علي حلة دمشقة رور كل زک من يده أو اه أو حش نظرة يلفها البهاء. 


زوجته لبابة بنك عبد الله بن جعفز, قرينيهأفي) اللبعال/ كأن ن جلدها من نون زينتها الذهب, 
لسناتها يفيض 'غلدوة: اوغا وجهها ابتسامة اهاد لما دخلث المنزل رفعت رأسها إلى 
الرسوم وحلية السقف ثم التفتت إلى تابيرق لي فا بل | 

3 1 1 
> جو بويت جن ل 1 0 
1 | 1 1 1 1 
ا 
فهزت تابيري رأسها شاكرة وي تجلا 


B81 


استت لوانتت ارا انر | / 1 1 1 1 ١‏ 
ا 1 ال ار 


. -«عزبية سليمة». | 


فهز رأسه تلا كلام وهو ينظر إلى تابيري, 


؛ٍ 3 «أين جميدة؟». 


u 


ماعو 5 


ا 7 
قالت الفتاة وهي خر إليهم, وقد مسترت ھا تابعتها بان و أثر ابتسامة, 


وض عاي رأسه للمرة الأولى: بيتما اقتريت تابيري منها / تلف كتفها بذراعها فشعرت 
ساو E‏ 1 
i‏ 


اقتريت منهالبابة, وهمست تنظر لها تفجصة ر Ê‏ ۴ | 
N |‏ 
١‏ | , 2111 | 
- «أمعك من أهلك أحد؟». . | 1" فلب" 
ليبن" 
- «معى تأبيري». ||| 1 1 
١ ||| ۳ i | 7 5‏ الما ا" ا ! 
أجابت حميدة, فرمشت عينا لبابة.. ا ا 
TNT‏ ۴ 
4 اانا ا ۳ 9" 
- «معك ولی؟». م / 5 ا ا 
IN 1 il || ١ 1 3‏ 7 
1 أ MT TT I‏ ||" 
درق 5 7 5 1 ۳ 1 0 : لاا" 
e‏ ا | ار "ا 
LETE :‏ ' سن 
ا | اا ١ N NT‏ 
| 


` اقم‎ PY و‎ HAE 


ا 0 اام 
1 ا" 1 1 1 I)‏ 1 
أ MM 1 N‏ 
/ 


١‏ ا ااا 
3 اا 


ا 0 ا N N‏ // 
E ١‏ ا اا الل" جوارها | 1 


1 
: مسكة بدها وقالت وهي تخلعأمن حول 


أ 
| 


ع حال || 2 0 

ا | 0 

زوج اسايق امي يد اك ل ١‏ ا 1 0 
0 | | 0 


ومدت يدها تلف القلادة خول رقبة حميدة هن اتل 8 | 
1 


- «كنت زوجة له على كراهية مني, ٠‏ أما مو قاج رع اليا بلا نایار 


اين أبي طالب, والعداوة بيدا بأوجها. 1 ل لاك ل ' 


ذات ظهيرة كان يأكل الفاكهة وأنا عتده, تناول تفالحة فقضمها. ثم تاولتي إياها اکل 00 / 
٠‏ فأمسكت سكيتان وقطعت الحافة التي قطم منها». 8 


- «لم فعلتوله. ا 0 

سألتها حميدة فأجابت: n‏ 

ان زائحة ,قط كانت حبيعة, وأستانه' نخرة: فلم الحل ل أن أعلها 982 ” اک 

٠‏ معاتباء «لم فعلت ذلك ؟», فقلت: «أميط الأذى عنها», فطلقني». ب 
رقالتها ضاحكة وهي ترى الدهشة في أعين حميدة وتابيري, ثم تابعت: 


- «نعم والله كان خير يوم. تزوجتث بعده من على بن العباس فهنثت Rg aN‏ 
العباس سيكون خيرًا لك بإذن الله يا حميدة, فارع الله فيه فإ نآل العباس مباركون». 


- «أفعل بإذن الله». 

هزت لبابة رأسها راضيةء وهي تلمس القلادة على رقبة حميدة وتقول: 
- «هذه هدية عرسك مني». ١‏ 

ثم أشارت إلى الجموع خارج الدارء وقالت: 


- «أترين كل هؤلاء الناس؟». 


Paqa T-¥ 7 7 


- «لعم», 
- «كل منهم قد جاء ومعه هدية لك يا حميدة», 


بالصباح التالي, يوم الزفاف, لم تستطع تابيري أن تنام. جمعت هدايا حميدة في سلال 
كبيرة فتراكمت فيها حتى ملأتها, أدهشها أن الفتاة اليتيمة التي رأتها ببستانها وفوقها 
العذراء قد غدث اليوم عروشا ذات مال وأهل, فهمست تسبح الله وتشكره على نعمته, ثم 
فتحت صندوق حميدة, ذلك الذي يحوي الرقاع, وفيها الرقعة الحسينية, ووضعت هديتها 
لها فيه؛ سوار خالتها زيتب الذي اشترته يوم لقائهماء ملفوفا في الحجاب الأبيض؛ ومعه 
تمثال ذهبي لهرم صغير كانت قد ورثته عن أمها, التي ورثته عن جدهاء وكان مقاتلًا بجيش 
مصر, مقربًا من قائده. ا 


| لا ري‎ a mas 

ثم جلست جوارهاء ووضعت أمامها ضينية عليها الجن واللير والصل إوالتمن اكد 
مقاء وهي تسر إليها بأمور الرجال والزواج دال ۳ | ( 
واحتضنتها طويلًه بكك, NY‏ اا / 7 

وحين خرجت إلى هودجها UY‏ ا أل تابي نشها إن كنت 
معش متها مدت نالف لبخ عا م 000 ا" IN‏ 


/ 0 ا 01 . 
ل تعرفء لها ظلت تفع الا أن تمل وده قبل أن | 00 


0 0 | eek 
أ ا‎ 
| f 


لم تكن الأحوال بأرض الخادقة | بخير حين تزوجأء وكانك الضانا! العقامراتر والتوزات, 
أ 
وطواعين الشام والعراق 3 تسري في جلسات ارجال الها الذي بتنفسون. 0 
لكن حياتهما كانت غير ذلك, جادئة وهائنة, عليها لام وكين e‏ | 


ببطع, شفغلت أدوات العباس جيذ فی أدارهفا؛ زقاعه وأقلاقه وأحبارة سك قبطا التي 
يبري به أقلامه التي اتخذها من الحو الذي ينفو بضفاف انيرا أو يجلبه م الإسكتفرية 


أ ا | !| 11 ار / 
وهو امنتن. 1 ا | 3" 1 


١ 
1 
| 


"ا 
وكان له نظام لا یتغیر, يخرج من داره قبل صلا اظهر بقليل. . قلا يعود إلى ذا عير ال 0 
کون حم بتارم وقد جهزت لطعاماء وأعرك بساظا تی دلا غلا ای و يون 0 


ت i, N‏ 
عاد مثعبًا. ا | لاا 1 8 n‏ 


HN NN 17 1 
Ahk اا 7 ااا‎ | 


أما الجمعة فكانا يتطلقان إلى البحيرة حيث التقياء فيجلسان هناك من الصباح إلى 


المغرب. 


كانت تابيري تأتيها بعد خروجه بقليل, ولا تغادر دارها إلا مع العشاء.. أحياناء بالليالي 


الباردة كانت تبيت معها فلا يعترض العباس. 


١ 


قال لها مرة وهما يتسامران: 

- «ما لك لا تخرجين إلى الصلوات بالجامع!». 
- «صلاتي هنا خير لي». 

هز رأسه موافقًا وهو يمد يده إلى حبة تين لينة ناولها إياهاء ثم تناول أخرى وقال: 

- «لكتك تكادين لا تدخلين الجامع يا حميدةل». 

خفضت رأسها وسكتت, فالتفت إليها متفكزاء وسألها: وا 
- «أخبريني إن كان هناك ما يمنعك». 
رفعت عينيها إليه وقالت: 

- «الدعاء يا عباس». 

- «أي دعاء؟». 


5 «دعاء الإمام». 


` -«مايه؟». 


اعوجت شقتاها وهي تنظر إليه, ففظن إلى ما تريده, ترك التين من يده, وتفكر. 


وباليوم التالي؛ بعد صلاة الجمعة, وقف وجماعة من تلامذته منتظرًا الإمام, وكان شيخًا 


نحيلا شديد الأدمة له لحية عظيمةء فأوقفه لما خرج وقال له: 


- «دع عنك سب على وحسين على منبرك هذاء فإنك تؤذينا إذ تفعل». 


تظر إليه الإمام مستمكزاء وقال: 


- «قد أم ر الخليفة بهذا». 
- «أعلم, ولكن اسمع, إن فعلتها ثانية, والله لأوذينك». 
تلمس الشيخ لحيته وهو يطيل النظر إلى العباس» ثم مد ذزاعه يزيحه عن طريقه فأمسك ‏ 


f 
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العباس بيده وقال: : 

- «تذكر قولي, ولا تلومن إلا نفسك إن أعدت سبهصة” 

تلك الليلة, إلى جوار حميدة في سريرهما كس [لعباضن اله 

- «كيف هان علي أن أترك عليا وحسيئا يُسبان في جامع أصلي به؟! كدت ألا ألحظ ذلك 
حتى ذكرتني يه». 

همست حميدة: 

- «هي العادة». 

فالتفت إليها في حيرة. 

- العادة أيها العباس؛ تبدأ الأشياء غريبة, فننفر منها, ثم لا نلبث أن نععادها, حتى لا نشعر 
بها». 

- «صدقت». 

همس وهو يضع يده على صدره. ويقول: 

- «والله لا يُشَبون في مسجد أصلى به بعد اليوم». 


لكن الإمام, كسابق عهده. سب عليًا وحسيئا بنهاية دعائه بالخطبة التالية. وإن أوجز في 


سبهما. 
ولما أنهى صلاته, وقام, دفعه العباس مجلتا إياه, بينما ينصرف الناس, فالتفت إليه الإمام 
مغضبا, وهو يقول: 
- «قد زدت!». 


لكنه اتكمش على نفسه إذ أمسك العباس بخده يعتصره بين أصابعه, ورأى من بين ألمه 
كثرة من الرجال حوله, فلما خلا جامع عمرو بن العاص من العامة. جىء بسعف نخلة, وتوقف 
العباس ممسكا بها وهو يقول للرجال: 


- «مدوه على ظهره». 


ففعلوا قسرًا, والإمام يصيح في دهشة مذعورة. ثم زفعت قدماه في الهواء واقترب 
العباس حتى وقف أمامه ثم قال: 


- «ألم أنهك عن شتمهما؟». 


- «لأشكونك إلى الوالي». د للا ل 

- «إن استطعت أن تمشي إليه». | ١‏ 

قالها وهو يهوي بالسعفة على قدمي الرجل فيصر من الالم؛ ؤسشط صمت الرجال؛ 
والعباس يرفعها ثانية ويهوي بها على قدميه مرة بعد مرة.. كان صؤت الإمام يقالن ابالبكاء 
الذي أضحى أنيئا متوسلا, والعباس يواصل ضربه حتى عد سبعين جلدة. 

مسح العرق عن جبيته: ألقى بالسعقة؛ نظر إلى من حولة' فلم يز أثر الندم في أحدهم, 
وتذكر للحظة بدهشة حلقا رواه له أخوه علي بن العباس حين زاره ليلة عرسه بمصر وقال له 
أنه رأى أن الملك يصير إلى بني العباس بعد أن ينزغوه من بني أمية. ظٍ 


«هذا أول الأمر إن شاء الله». همس العباس وهو يتهج ثم لف غباءته .جوله وخرج من 


المسجد. E E le‏ 
: 0 ا 
ولم يستدعه-الوالي لذلك الأمر؛ خاف أتباعه وتجنب الفتنة, قأمر الشيخ ألايسب أخدا 2 
على متبره. E NE‏ الع 
ت : ا 
ودخلت حميدة الجامع مع زوجها للمرة الأولى. ETE TE EF:‏ 
صلت فيه. A‏ يك ا 


e‏ تاطس , اه أ 


ومرت شهور, ولم تحمل سألتها تابيري غير مرة ان كانت قد شتت أشي من ألم. أو 
تقيأت بالصباح أو عافت الأكل؛ لكن شيئا من ذلك لم يكن 


وخافت لما دخل رمضان؛ منذرًا بقرب اتصرام العام الأول من زواجها دون حمل. 
نصحتها تابيري فقالت: 
- «تعالي معي يا حميدة إلى بئر ماعت, غير بعيدة من الحصن, قإن المرأة غتدنا 4 


تحمل, تذهب إلى تلك اليئ فتستحم فيها سبعة أيام متتالية, ثم تذبح عندها طائرا 
لحمه للسارح من الحيوان, ثم تعود دارها وتصيب زوجها بالليلة السابعة قتحمل». 


- «أهى بثر عميقة ؟». أ | انان 


سألت حميدة. UT‏ 


- «لا, تقف فيها المرأة فلا تصل إلى أوسطها». 

وسألت حميدة العباس عن الأمر يينما تأخذ عباءته وتطويها لتضعها في خزاتعه, فقال: 

- «لا يزال بتلك العجوز بعض جاهلية». 

- «أفلا أجرب؟». 

سألته مترددة, فنظر إليها وقال: 

- «قولي, أعوذ بالله من الشيطان». 

همست بھا. ثم قالت بصوت باهت: 

- «قد شارف حول يا عباس, حول كامل, وليس بي شيء من أثر الحمل». 

- «وإ نكان!». 

قال وهو يبتسم مترفقًا, فأجابت بحزن: 

- «ألا تريد ابئا أو بننا؟». 

- «لا أريد أكثر مها قسم الله لي». 

- «تقول ذلك, ثم تنزوج بفغيري فعرزق ها فتقول حينها, هذا ها كسم الله لي». 

ضحك من قولهاء وقال هازخا: 

- «وخير رزق هو». 

فامتلات عيدا حميدة دمفا, 

اقترب منهاء مسح عن خدها؛ وقال بهدوء وهو ينظر إلى عيديها: 

- «قد رزقني الله بك يا حميدة, فكنث خير زوجة. وخير أم. وخير صاحبة, ووالله لا أجد 
في نفسي حاجة للنساء غيرك. فاعلمي أني سأحيا. وأموت وليس لي إلا حميدة الخيره. 

احتضها, وقبل رأسها. 

- «تعالي وانظري». 

قالها وهو يبعدها برفق, ويتداول جعبته التي يسعيها «الخريفية», للونها الأصفر مثل ورق 


الشجر الساقط, أخرج منها لفافة راا على المطططية أمام حميدة؛ 
أدهشتها مادة الورقة بقدر ما ادها چمال الخط والمكنوب! 


بدا الوق كأنه موئ مرا ملل اق جلا ظا ان ن تلمسه فيتمزق لكنك بحين تفسك 
به تجده متيئا! وعليه بالحبر الأسوذ رأث شيا عجيئا.. 


كانت شجرة ذات قروع, لکن ساقها اسم:واحد «عبد المطلب بن هاشم بن عبد فناف بن 
قصي»» ومته تتفرع قروغ ليل عليها أسماء أيتائه «عبد الله» «الغباس», «حمزة», 
و«صفية», و«أيو طالب», ومن تلك الافرع تخرج عشرات الفروع الأصغر أبهاها فرع «محمد 
بي وفرع «علي بن أبي طالب» تلاق الأفزع, 9 بالزواج, فيكون الحسن والحسين 
وزيتب وغيرهم, وبطرف الورقة رأت اقرعهاء قد نة تقض اميم أصمها؛ قادقا من علي بن أبي 
طالب ملتق بقرع العباس بن علد اله إن يالى وللهما يف فرع جديد أن ينعو 


ا ١‏ : 1 ااا" 
- «أهلنا». TL‏ 
١‏ ايه 


لإا 0 


١ ١ 1 3 1‏ 
همست مسخورة: قهز زأسه وقال وهو ينظر إلا الوق ااا» 0 N‏ 


1 
١ | || 


آل 
- «اسمھا المشجرة. وهي أصل وفروع السايا كن متت اانا علا اله 0 
ا  110/‏ /إزز)ن ا : 
9 | 2 ا اا e‏ 
- «ما أجمل ما صنعت!١.‏ | , | | hn‏ ا 


- «الاسماء التي تحتويها هي اما صنع جمالها هذاه ١ 0 ١١١١,‏ 
ا 
تلمست الورقة, رفعتها وسألك وعيقاها لا تفارقها" ,, 


ال 


ا 1" 
- «ليسات جلذاء ولا سعف نخل». ١‏ 1 الا 


|] 


- «بردى: لا تُصنع إلا بمضر. منينة, وذات جودة» ويسهل الكتاية عليها». 


تسارعت أنفاسها وهي تراجع الإسماء. دق قلبها بعنف, همست: 


- «ألا نخرج في حج عام مقبلافنمر بالمدينة» ,| , 0 
أ | | ا 


ابتسم وقال: NN | i‏ 
مم إن كنب الله لا ان نطول عاها وراشا ور نشين إليها». ا lh‏ 
TE. E‏ 

ناولته البردية: ثم التفتت إلى صبدوقها وقالت: N IN‏ 0 3 
Jara, ihe -‏ ريلك نظ LL Ka‏ )ا ااا اا LAA,‏ 0 500 


| 1 
7 1 ||| 51 i 
ا‎ "| 


ا | 
1 1 1 | أ | 11 1 | 
١ 5 ۳‏ 1 
TNT‏ د اذا 11 ١١‏ 


| 


جلست أمام الصندوق باحترام» كانت تابيري قد حذرتها أن كل امرأة يجب أن تبقي بعض 
مالها سرا لا يعرف عنه حتى زوجها, ونصختها أن يكون ذهبهاء ومالها بهذا الصندوق, لكنها 
الآن لا نريد إلا أن تريه ما فيه. 


قتحته فأصدر صوتا دقيقًا مع خركة غطائه, أبعدت بيدها الحلية والمال, ومدت يدها إلى 


جوفه فوجدت هرم ٿابيري وضوار زينب, أزاحتهما برفق ثم مدت يدها الأخرى وبحرص 
شديد أخرجت الرقعة الحسينية: وناولتها العباس. 


ميزت رعشة يده وهو يمسك بها هامسا: 

- «سورة مريم». 

حدق فيها وهمس بصوت منفعل: 

- «ما أجمل هذا الخط! وهذة التقوش حوله! كأنها أزمان مختلفة 
- «الخط خط الحسين بن علي». ٠‏ 


قالت حميدة, قجمد العباس من الدهشة, الع مام حلقه, ورأت شعره يلتصق بجبهته من 
تعرقه قمسحته پیدها. | | | 0 

مرر إصيعه على بقعة سوداعء قبيحة على ا كم قال: 

- «أزضة». | 

فزعت حميدة وهي ترى ما أحدقت, كانت قد شوهت جزءًا صغيرًا من الرقعة لكن بدا 
وكأن أثرها سيستمر: ففهمت بذغر أن الرقعة قد بلغت من القدم ما يهدد بقاءهاء لكن العياس 
قال: 

- «لاتزال الرقعة سليمة والحمد لله, أما ما أصابها من الأرضة, فأعالجه بإذن الله ثم 
ألصقها بجلدة جديدة من الخلف فلا تبلى». 

انشغل العياس بتلك الرقعة المقدسة, فكان يعمل عليها الساعات الطويلة بالليل بعد إنهاء 
دروسه بالجامع, ويتبضع مواد من أجل علاجها من أثر التسوس من أماكن بعيدة بمتف. 

لکن اتشقاله بها يعم ٠8‏ رامنا بالاو من الاجمازالقادعة من شرق مسر ارد 
بالذات بجي كاد الاقاويل ته تسر عن وفيات زائدة سببها طاعون قادح من الشام. 


بعدها بعشرة أيام, وبينها کان الي ازا الخط ناي OPA‏ العاص على ضوء قناديل 


او تلامدته. بخل رجل عملاق؛ عليه عمامة جمراع وكوب | معفن من أشنا الس لر يزال) | 


2 ١ ا‎ 1 | 

| ل‎ || i o لا ل‎ 
El 3 ERN ا‎ ١| أ 5 | 1 ل 0 لل‎ || ||| 1 
| Eh ||! || | ١ o 


شيفة في غمده المربوط يخا بلجو لام تقدخ دون أن ينظر إليهم إلى المحراب مباشرة 
ختى وقف أمامة في الفوضع البق كان عمرؤ بن العاض نفسه يوم الناس فيه, فرفع يديه 
إلى السماء اوصزخ بصوت مزالعد: یا اربا الكعبة! ارفع المرض عن عبادك», ثم انكقأ على 
نفسه يتقيأ موضع سجودة! 1 


أسرع طفل من تلاميذ العباس يساعده, فأمسك به العباس وهو يحدق بالرجل, وقال: 
- «عد إلى أهلك, ولا تأت المسجد حت ى أطليك». 
ثم لملم رقاعه, وأقلام الخوص. وضعها بالخريفية, وتوقف وهو يقول: 
|| | 
- «حسبنا اليوع, انصرقوا». 


بهدوء غادر تلامذتهء بينفا وق و ازل وكان جشده يرتجف ,ممددًا على الأرض, 
همس لنفسه: 1 | ا 
| أ | | ١‏ سے ہے 
N ۱ 1‏ 
8 «إنا لله وإنا إليه ا | 1 ۱ 
NS ||‏ 
ثم مشى نحو الرجل اعد أن ملا قدعا ما اقرب حا اوقف أمامه ومد يده إليه 
بالقدح. 1 ١‏ 1 1 أ ا 


i 1 |] 
ا‎ 


رفع الرجل عينيه إليهءركانعا ا كأتهما وام ا سوائلهما إتعرق الرجل الذي 
فاحت من جسدة زائْحة ثقيلة من أثرا السفر' بشقاه مختقنة همس الرجل له: 


- «اترك ألماء, واعتزل المسجذ, وامنع أهلك امن الناطرة م 

تردد العباس لحظة, ثم قال:, : 

- «الطاعون ؟». 

وق 

بسرعة وضع العباس القدح على الأرض|اقروبا من الرجل» ومن دون اتتظار عادر المسجد 
دون كلمة. 

ليلتها طلب من تابيزي ألا تقادر لدان الا 


- «تبقين معنا حت يأذن الله». 1 لله || أ 


0 


وجعل لنفسه عرقة شتفصلة عن أزوجه, وكات بخطله آل يكون جو الوحيذ الذي برح امن 


أجل الطعام أو اللا کت نيصل رامن في بین ردان بكي عا ان أ 
N hi Ai |) 1‏ أ 

. ا / || 1 Oh‏ أ أ 1 1 أ 

e E i lh tke i oi Il‏ ل ا he A hh‏ ا ل 


وهرب الوالي عبد العزيز بن مروان بأهله من دار الإمارة بالقسطاط إلى حلوان, فاختط 
لنقسه دازا فيهاء وبنى جامقا. وجعل سوقًا صقيزاء وقتاطر تحمل الماء من عيون المقطم إلى 
معزله. 

ثم بدأ الهلاك في القسطاط وأنحاء مصر كافة. 

فكانت حميدة وتابيري تسمعان بكاء جاراتهما, وصراخ المفجوعين بالموت, وتكبيرات 
الناس وهي تحمل الجنازات متتابعة. 


ثم امتنع اهل القرى عن الفسطاط وقد انشفلوا بموتاهم, فانقطع رزق كثير وفاكهة وقمح 
وشعير وغيره مما يحمل من تلك البلاد. فعمت بلوى الجوع فى أنحاء المدينة, وانتشرت 
السرقات بعد أن انقطعت شرطة الوالى عن الشوارع. 


وذهب العباس إلى بستان تابيري, فأخذ كل ما يستطيع من ثمار ورطب, وعاد بها إلى 
داره وخزنها بمواضع عدة, لم أخرج سيفه وصقله وأعاد تنظيفه وجعله جواره أغلب الوقت. 


وانقطع بالكلية عن الداس, فلم يخرج من داره أسابيع. 

ولما اطمأن وزوجه بانعزالهدا, صارت تأنيه ببعض الليالي بغرقته. فيتسامران كالايام 
الأولى لزواجهما. 

ثم كانت الجمعة الأخيرة من شوال. وكان شهر كامل قد مضى مدذ خرج العباس من الدار. 

اغتسل, واستطاب, ولبس خير لوبه. وعزم النية على صلاة الجمعة في جماعة بعد رؤية 
رآهاء وكان يصلي فيها بجوار الحسين والحسن وجماعة من أله في جامع النبي بالمدينة. 

خرج من داره, فلم ير السوق العربي! فقط أرضا خلاغ لا يضع فيها أحد بضاعة! 

ولم يسمع صوت الساقين: ولم يشتم رانحة الخبز من الدور. 

كان الصمت تامًا حوله, والأرض خالية من الناس. 

مر بدور يعرف أصحابها, فوجد أبوابها مفتوحة ولم يجد قيها من الأحياء إلا الذباب. 

ثراد الأتات الخشبي, وأواني الفطبخ وأفران الخبيز. والصوامع الصغيرة, وألواح المصحف 
وأقلام الكتابة. وأكياس العال. والرطب والزيتون والزييب. وكتير من الثياب. 

مص في الحارات الضيقة حيت كانت رائحة الشواء والخبز لا تنقطع فاشتم روائح نتنة, 
لم تسعر وهو يرى جتنا ملقاة بالطريق والذباب يتصارع فوقها! 


شعر بدوار, وكاد يتقيأ لكنه تحامل على تفسه وسار إلى الجامع. 

لم يكن فيه إلا ثلاثة رجال وإمرأة, إزادوا اثنين حين حضر موعد الخطبة. 
وقف الإمام على منبره, وجال لزه في أنحاء المسجد, ثم قال: 

- «أين الناس؟». ' 

فأجابث المرأة: 

- «في التراب». 

واسترجع الشيخ, قضّر خطبته, بكى وهو يدعو, ولم يطل بصلاته. 


وبطريق عودته, عرج العباس جتى وضل إلى بزكة الحبش, فوجدها وقد أسن ماؤهاء وعلا 
صفحتها عفونة. خضراء, وغاب عنها الإوز يينما تكائرت الضفادع: وحتى دعم العنب فوقها 


اصفرت وذبلت. ١‏ 0( 


1 


استوحش كما لم يقعل من قبل 
ورجع منزله. فدخل بلا كلمة, اللقياته ‏ خميدة وتايزي 0 إليهما أن ابتعداء ثم سأل: 


ii 
111 


- «أين المجرقة ؟». 1 1 0 DRESS A‏ 5 

- «لأي شيء تحتاجها؟». اللا e AA‏ 

فلم يجبها. 

لم يدخل الدار ثانية, بدأ يحفر قبرًا إيستان منزله, يعمل فيه طوال التهار وهو يتلو القرآن, 
ويتام قزيتا منه ليلا 

وقبل فجر الجمعة التالية: قامث حميدة من نومها وقلبها مضطرب, خرجت من غرفتها 


1| 


فوجدت تابيري تخبز بصمت, فسألتها: 
- «أين العياس؟». 
. أجابتها: iil‏ 
3 بذ أنه لا يزال نائقا غند حفرته, انتظري فخذي الجيز له». 
هؤت خميندة رأسهاء ثم قالت امنتبهة: 
١‏ د وما أيقظك بعلك الشاغة؟4! 011 اانا 


١ 111 أ‎ 1 7 
Dian toy | دهن‎ 1 1 ١ ا 6 إلا‎ 


صمتت المرأة مهمومة, ثم همست: 

- «حلم أفزعني». 

فازداد اضطراب حميدة وخرجت من الدار إلى زوجهاء لكنها توقفت بمنتصف الطريق 
حين لم تره عند حفرته, اقتربت بخطوات بطيئة, وهي تتلفت حولها بحتا عته. 

ثم سقطت على ركبتيها عند حافة الحفرة وهي تراه ممددًا فيها. في ثوبه الصيفي, وقد 
انقطع نفسه وسكن للأبد. 

kik 

كان أول ما ظهر من أعراض حمل حميدة, أن تقيأت بالصباح التالي لدفن زوجهاء وكان 
الناس قد ذهلوا بمصارعهم, فلم يُصَل عليه سواها وتابيرى, ببستان دارهما, ثم أهالتا عليه 
التراب في حفرته. 

سمعتها تابيري. وكانت لا تزال نائمة, ففتحت عينيها, وأرهفت السمع لانين حميدة وهي 
تقيع» فهمست بدهشة وقد فهمت: 

- «ما أشد رحمتك!». 


ونزل من عينيها دمع حار. 

ثم تتابعت العلامات؛ نوم متقطع, وحرقة بالصدر, وانقطاع طمث فتأكد الخبر. 

واستطال الطاعون بمصر حتى كاد يفني كل أهلها.. 

ثم انقشع وكأنه سحابة مطر.. 

وذهلت حميدة بحملها هذا, بكت وضحكت, حذثت الجنين من شهره الأول, بعربية قومها 
القرشية, حكت له عن النبي محمد وعن سيف علي: ورحمة الحسن بالمسلمين» وشجاعة 
الحسين, بل حكت له قصص جده الأكبر عبد المطلب الذي حفر زمزم وعن قصي الذي جمع 
حوله أهله من بقاع الجزيرة وأسكنهم مكة. تلت عليه القرآن ساعة قبل نومه. كل ليلة. وإلى 
جوارها تابيري تسمع باستفراق وتسأل عن الكلمات التى لا تفهم معتاها. 

` telegram: @alanbyawardmsr 

كانت على يقين أن جنينها يسمعها, وكانت قد رات الرؤيا فيه وعرفت أنه ذكر. 

في رؤياها كانت امرأة من آل محمد, قائمة على مولودها تقبله, زكية الرائحة, بهية, ذات 
جمال تبيل؛ حجابها النور, وسترها الاستبرق. همست بدهشة: 


شعر بدوار, وكاد يعقيأ لكنه تخامل على نفسه وسار إلى الجامة. 

لم يكن فيه إلا ثلائة رجال وامرأة, زادوا اثنين حين حضر موعد الخطبة. 

وقف الإمام على متبره, وجال بنظره في أنهاء المسجد. ثم قال: 

- «أين الناس؟». 

فأجابت المرأة: 

- "في التراب». 

واسترجع الشيخ, قضر خطبنه, بكى وهو يدعو, ولم يطل بصلاته. 

وبطريق عودته, عرج العباس حتى وصل إلى بركة الحبش, فوجدها وقد أصن ماؤها, وعلا 
صفحتها عفونة خضراء, وغاب عنها الإوز بينما تكائرت الضفادع, وحتى كرمة العتب فوقها 
اصفرت وذبلت. 

استوحش كما لم يفعل من قبل. 

ورجع منزله, فدخل بلا كلمة, استقبلته حميدة وتابيري فأشار إليهما أن ابتعداء ثم سأل: 

- «أين المجرفة؟». 

- «لأي شيء تحناجها ؟». 

فلم يجبها. 


لم يدخل الدار ثانية, بدأ يحفر قبزا ببستان منزله, يعمل فيه طوال النهار وهو بتلو القرآن. 
وينام قريبا منه ليلا. 


وقبل فجر الجمعة التالية, قامت حميدة من نومها وقلبها مضطرب. خرجت من غرفتها 
فوجدت تابيري تخبز بصمت, فسألتها: 

- «أين العباس؟». 

أجابتها: 

- «لا بد أنه لا يزال نائقا عند حفرته, انتظري فخذي الخبز له». 

هزت حميدة رأسها, ثم قالت منتبهة: 

- «وما أيقظك بتلك الساعة؟». 


صمتت المرأة مهمومة» ثم همست: NT N‏ ا 

| 1 

- «حلم أفزعني». لا | 

قازداد اضطراب حميدة. وخرجت من الفا إلى ااؤضجهاء لكبها توقفث الللتصف: اللطلريق 
حين لم تره عند حفرته, اقتربت بخطوات بطيئة, وهي تتلفت حولها بحقا عنه. 

ثم سقطت على ركبتيها عند حافة الحقرة وهي تراه ممددا فيها, في ثوبة الصيفي, وقد 
انقطع نفسه وسكن للأبد. 

2ج 

كان أول ما ظهز من أعراض حمل حميدة: أن تقيأت بالصبا الثالي'لَدَقَنْ زوجهاء وكان 
التاس قد ذهلوا بمصارعهم: فلم يُصَل عليه سواها وتابيري: ببستان دارهماء ثم أهالنا عليه 
التراب في حفرته. E‏ 

سمعتها تابيزي, وكانت لا تزال نائمة, قفتحت عينيهاء وأرهفت القع ا جميدة وهي 

ع فهمست بدهشة وقد فهمت: ااا 2 ا" 

TST E 

ونزل من عينيها دمع حار. شآ و 

ثم تقابقت القلامات؛:نوخ متقطع, وحرقة بالصدر, واتقطاع طمث فتأكد الخبن  ٠‏ | 

واستظال الطاعون بمصر حتى كاد يُقني كل أهلها.. E‏ : 

ثم انقشع وكأنه سحابة مطر.. NIN‏ 

وذهلت كميدة بحلا هدا يكت وضحكت, حدكت الجنين من شهزه الأول. بعربية قوقها 
القرشية, حكت له عن التبي محمد وعن سيف علي؛ ورحمة الحسن بالمسلمين» وشجاعة 
الحسين, بل حكت له قضص جده الأكبر عبد المطلب الذي حفر زمزم وعن قصي الذي جمع 
حوله أهله من بقاع الجزيرة وأسكنهم مكة. تلت عليه القرآن شاعة قبل نومه, كل ليلةء وإلى 
جوارها تابيري تسمع باستغراق وتسأل عن الكلمات التي لا تقهم معناها. 

كانت على يقين أن جنينها يسمعهاء وكانت قد رأت الرؤيا فيه وعرقت أنه ذكر. 

في رؤياها كانت امرأة من آل محمد قائمة على مولودها تقبله, زكية الرائحة: E‏ اتا 
جمال نبيل, حجابها التور, وشترها الاستبرق» همست بدهشة: J‏ 

اللا 


| ل 
HE‏ ا" 


NT 


1 


'قأجابتها المرأة يصوت عذب:| | | 
| 


|| || 
- «يارك الله في ذريتك», 1 ْ 1 


- من أف ت 8ه ا 1 | || 

فلم تجبها.. 

وواستها تابيري كأمها, ريما أكثر, إظعامًا وتطبيباء وفي الليالي الباردة لا تناخ إلا محتضنة 
إياها. ۱ 


لکن دارهما أقجعت بخوف شامل بالشهر الثامن لحملهاء ذلك أن تابيري استيقظت 
محمومة, فقامت بسرعة من جوار حميدة ¡ التي فتحت عينيهاء ورأت العجوز وهي تستند على 
حائط الدار بيد مرتعشة ووجه متعرق رغم برودة الليلة, فقامت من سريرها محاذرة السقوط 
واقتربت منها بسرعة فاحتماتها وهنا رأت عيتيها التائهتين؛ وشقاها الجاقة: انقبض قلبها, 
وكان الطاعون قد غاب لكن أحنبا و الموقى الفرادى به لم تتقطع. 


2 حميدة ولم تهب Ê‏ قبلت Et‏ وأغاتتها حتى ى أغادتها إك مریرھا e‏ 2 


-القرآن فقايت تابيري فی نوم عفيق. EE E e‏ کک 


ولما استيقظت,. رأت حميدة نائمة على قدميها وفى يدها خرقة مبللة. “٠‏ 


ذلك الرسم الجميل لوجههاء يمكنك أن تتلمس يد الله فيه, الصدق الطاهر يشع في أرجائه, 
تحن رأفخة الأنفاس الزكية من قم ل يتكلم إلا بطي 
سألت تقضها: ٠٠‏ 1 
1 
- «كيف قنل العرب أهل هذهىا». | 
أغلقت عينيهاء ورقعت يديها إلى السماء ودعت: ٠‏ 
«الهم إني قد اتبععك في كل ما عرفتك فيه؛ امرأة مسيحية, ام المت . اللهم إتي أسألك 
بحيك للمسيح وأمه, وبحبك لمحمد وآله. أن تبقيني حتى أرى ذرد رة هذه الفتاة, 1 في 
تربيتهم, اللهم أطل عمري طويلا جڌا جڌاء. | | 1 | 
1 


| 
| ١ 
1 11 


1" ا ۳ 5 1 ١‏ 0 
| ا ل 7 و" ا" 

i 5‏ | | / 
7 يداوب ليده لابه لاا اللي كق ا ا 


يوا | ||| 8 1 
إليه وإلى أمه. ا" ۳ ا ار يا 32" || 


قالت حميدة وهي تتأملة بعينين ملؤهما الزاضا إنهأ أت ا االات لون 


عينيه, وكانتا بلون فضي يعدر ان فری في الالاد المرب ا 7 | 
١١| |‏ 0 
معنت نمعة من مين تابيري عل ير لزي لزي الي ال )عند اين 


بكاؤه؟! لا يبكي: فقط يرهق السمع متصتا لکل کل رکا 17 من نطق بها حتى 


أن القابلة قالت: «يا الله». 9 أل | | 
- «تريدين أن تسميه يا تابيري؟». ! 1 ||| ١‏ 
رفكت المرأة: عيعيها' إلى حميدة بلتمقة, "واا ا ا | ھا 
كالمستأذنة: ا 
- «عيسى؟4. 1 ١‏ 


- «ليكن عيسى بن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم». 
- «نهم» ‏ 
قالت تابيري وهي تضحك بين دموعها, فقط غابت ضحكتها حين سمعت صاحبتها تهمس: 
- «ليتك كنت هنا أيها العياسء أو ليتني أكون معك». 
Kik‏ 


كان آل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قد غرفوا بجمال الخلق, والخلقة؛والعلم, 
کی وم یی کل دا یی 0101| 0100 
جيدة واا أن تلقام سی و لول ا و 
الطفل باللغتين العربية والقبطية نطقًا حسئا مع نهاية غامه الثاني. 

وكان خير مصر قد شح, وغشتها كآبة فقر وحاجة وظلم, بعد أن غادرها عبد العزيز بن 
مروان, وخلفه عبد الله بن عبد الملك بن مروان: وكان ظَلَامَاء غير مكترث: للحكم» منضرفا 
إلى اللهو. 

ضاعف الضرائب» وضيق على التاس؛ فغلت الأسعان وتفشى الظلم, واقتقر كنيرون؛ حتى 
أن تابيري وحميدة ة قد جاعتا أيامًا. 
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١‏ او ف يله uae‏ فتزاحموا فيه, أما ا بركة عوج ملتقى حميدة 
والعياس,؛ فقدت ملجا للوحش من الخيوان, وانقطعت عنها حميدة مخافة شرها. 


ولمعا أتم عیسی عامه الرابع كانث تابيري قد صنعت له ثوبًا من قطن وعمامة صغيرة, 
ألبسته أمةا إياهها: ثم أوقفنه أمافيا وهي تنظر له متأملة, وقالت: 


جنا عط ما شمیت ایی بن جلي فكن مله 
وشدته إليها مقبلة رأسه.. ا | ا 


اليو م أخذا إلى جامع عرو بن ماص سعصلي الور ند ثم تجد حلقات علم كن 
قيهاه | اا ا 


“قي أيها أجلس ياأمي#. . 1 
1 + کر لبها كلها يوقا عد بوم خی تجد بت في داه فتستقر فیهه. 
- «وأنت: هل استجلسين بحلقة للنساد؟». E‏ 
لايا صفيري, )فى تر على موي عا ل اباط ل فيه سيد ا 
ّْ خرجت بالصغير. جرت خلفهما تابيري تعطي عيسى خقيبة وضعت بها قربة ماء, وبعض 
رطب ناولتها إياه وهي تقول محذرة: 
«لا تشرب من ماء الجافع, لا تأخذ الطعام من أحد, فقط مما نعطيك إياه». 
ابتسمت جميدة لقولها وقالك: | 
٠‏ «لو شمعك العباس تقولينها لفضب». 
فأجابتها: 
- «كان ليفضب؛ ويلومني, لكن ليس من نصحي عيسى, وإنما فيك أنت يا خميدة. قد 
هزلت يا ابتني: حتى ثوبك صار علي أن أضيقه مرة أخرئاه. 
٠‏ هزت رأفنها وقالت: 
<١‏ "بل اتزكيه عل حاله». | اا 
1 ۰ ولما وجلا الجامع, انطلق عيسى إلى الرجال؛ بينما ظلت حميدة بالخلف مع النسوة قلدا 
١‏ انقضت الصلاة, خرجت من الجامع تتتظره بالمكان الذي اتفقا عليه مستظلة بشجرة مؤردة 


جاست تحتها, لكنها لم تنتظر إلا يسيزًا حتى خرج إليها عيسى وعلى وجهه أمارات الخيبة, 
فوقفت تستقبله بقلق وسارعت تسأله: 

- «أخرجوكا». 

- «لايا أمي». 

- «فما أخرجك ؟». 


- «ليس بالجامع جلق». 
- «ماذا؟ علك لم تنظر جيكاله. 


ج هلا خولدولا قوة رو کے کے 


وق تشع تراه کا إل ارقو کک 


هتاك أخرجت أدوات أبيه العباص؛ أقلام الخوص وبعض الرقاع الخالية: وا هله 
- بنقسهاء و 2 ير يو 


ق اا و ڪڪ ي 


وفي أحد الأيام,. وهي تنتظر خروج ابنها بعد صلاة العصر أقبل إليها: ها حديث السن, 
نحیف أبيض الوجه. حسن اللحية: “في جبهته اتر جرح قديم لا يعيبه:-وفي قسماتة سمت 


قرشي سلم عليها فردت السلام, وأشاحت عنه, ققال:- 2 جح چ ج 
- «ألا تذكرينتي يا خالة؟». e‏ 
التفتت EEE‏ فقال باسما: 
- «أنا ابن صاحبتك». 

ْ - «أية صاحبة ؟». 

3 “اتا عمر بن عبد العزيز». 

أناز وجهها بسعادة وهي تتظر إلى الشاب وتتذكر الأيام البعيدة وقالت: 


5 9 «يا عمر! شد ما بذلتك الأياداه .: 


DL NB A 
7 الم‎ i ho 


00 HI ٣ 
N i N -معله يكون حَيرا إن شغ اللاة: ا ا"‎ 


١‏ اا ينا ا لبد ب 


ااا 


ا ١‏ 06 
"ازال موطلالم ااا 0 NT"‏ ل ا 0 


ا ا 


1 1 7م 
ا دابيا ارك إلى ما !ااا لام O‏ مالا in‏ 


0 إل «قلذ شك أهل مصر وززا ااا E‏ بن ل للد إبى أخيه الخليقة اولان عبد 
الملك, فأرسلني الخليفة لأحقق 7 am‏ ا 


- «يئس الوالي هؤ». 7 ١‏ 011 " 4 


قالت دون مواربة, فقابت اتا عفر ره واعتنذل في وقفته؛ |أؤسألها: 
1111 


1 
1 


ا 


اا 


ius 
O ETT «يل يخبرك أهل مر جن شره: أما أنا سیل مني ا‎ - 
وانقطع التعليم فيه بعد أن شع مؤونة العام وحاريه بولا زلت‎ al قد فاض بأهله‎ 
e أرسل ابي غيشى إلى الجاع لإتققه فلا يج معلقاء وإن ؛‎ 
کانمن بره اشرت مالاا " ا اهيأ‎ 
بهت عمر بن عبد الفزيل للم يتطوء وتقحص نویا ار‎ 


: موضع, وتهاله تحولها, قسألها بُصوت رقيق: ١‏ ۳ 7/ رين i‏ ||||ااال ١‏ 
ht HN |‏ 


مسري عرزا مالحا أعبزيدي افد حاجة أخزق اقطللها للف ٠‏ 1 
1 ف !]ا N‏ 
1 ا 


«نعم»: | أجابت. فهز رأسه مصفیا: اا2 لل ل 
2 أجل لاب هن يعلعه اة والخط والعران ثيح ركان 
0 ريني قي طلبك رحقك الله», ف" 
- ملا أطلب غير ذلك». 
قالت وهي تلتفت عته إلى عيسى الذي حرج يهرول من الجامع باتجاههاء يرف في توب 
اظيا جت انحدت تحتضنه وهو يصيح: 
- «علمني رج يما سورة عبسسى!». / 1 
a E 0‏ 
لته بشعادة قصاح: كلها وابتسم عمر الطقل. دعاه إليه, تم انحن ينظر في غيتيه يشي 
ولف شعره وهو تنإله: 2 0 ا ا 1 | 


١ 4‏ 1 | 
م 1 , أ 7 
و x‏ 4 1 
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- «بكم يوم حفظتها ؟». 

- «اليوم فقط». 

- «ما أسرع ما تعلمتهال». 

قال وهو ينظر إليه, ثم رفع عينيه إلى أمه وقال: «هذا صبي نجيب», فقال عيسى بفخر: 
- «سأكون عالقا مثل جدي عبد الله». 


- «أى عبد الله تقصد؟». 


سأله عمر مبتسقا, فأجابه ببساطة: 
- «عبد الله بن العياس». 


«ابن عم النبي؟!», سأله بصوت مبحوح فهز الولد رأسه, والتفت عمر إلى أمه في دهشة, 
ثم همس: «ثالله يا خالة, قد علمت أن فيه سمنًا قرشيّا». 

وأخذ يد عيسى بين راحتيه, ثم قال: 

ل «أبش رأيها الصغير, لأرسلن لك خي رأهل الأمصار علقا». 

ولما غادر عمر بن العزيز مصر بأخبار الوالي, أرسل إلى بيت حميدة كيشا من ذهب, وكساء 
ثلاثة أعوام لها ولتابيري ولعيسى, وأجولة قمح ودقيق وزبيب, وصفائح جبن, ومحابر ورقاع 
وأقلامًا. 

بعدها بيسير, أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى مصر قرة بن شرحبيلء وكان رجلا 
جلدًا ذا جد خشتاء جبازًا عند الغضب, فدخل على عبد الله بن الملك يخبره أنه خُلع عن 
مصر. وأن عليه العودة إلى أخيه بالشام فذهل عبد الله, وقال لقرة بن شرحبيل: «تبقى 
ضيفي حتى أرسل لأخي», فهز الرجل رأسه قائلا بجفاء: «بل أنت الآن ضيفي, وغدا تخرج 
إلى أخيك بأهلك». 

هكذا غادر عبد الله بن عبد الملك مصر مكللًا بالعار واللعن, لكنه حمل معه مالا كتيزاء 
وأكسية حريرية, وتماثيل ذهبية, وغيرها من خير مص فقابله حرس أخيه قبل دمشق, 
وصادروا كل ما معه تنكيلًا. فلم يدخل دمشق إلا بأهله. وما عليه من ثوب. 

وشرع قرة بن شرحبيل بالعمل من فوره, فهدم جامع عمرو, وأعاد بناءه بتوسعة هائلة 
حتى أدخل فيه دار عمرو بن العاص, وجعل له أحد عشر باباء وعين فيه علماء وحفظة قرآن 


وخطاطين وجعل لهم رائباء قانتشرت حلقات العلم فيه من الظهر حتى العشاء. 
' أما عيسى, فقد أرسل له غفر بن عبد العزيز المعلمين من مصر, ثم أتبعهم بعلماء من 
المدينة المنورة, ونبغ الصبي قذاغ إخيره في الفسطاط؛ وتنبأ له أهلها بعلم يمائل غلم جده. 
وتفايعت أخبار خير على حميدة, فدخل مصر بعض آل البيت, واستضافت بعضهم بدارهاء 
فسمعت متهم أن أمها لا تزال حية بالمدينة المنورة, وقد تزوجت من المنذر بن عبيدة بن 


الزيير ين العوام. 
لكن هزالها اشتد؛ وغابت النضرة عن وجههاء وتتابعت عليها الرؤى, فكانت ترى زوجها 
كالمتعظر, ينظر إليها يصير. 


وفي يوم خريفي, جالست تابيزي في غدائها. وأكلت معها جيذا على غير عادتهاء ثم تركت 
أبئها مع معلمه, واتطلقت إلى بركة الحيش, وكات قد بها في انا السابقة فتوت 
زيارتها على ما بها من خراب. | ا 

لكنها حين وصلت إليهاء وجدتها وقد عمرت! فظهر ماؤها, وبنيت تكعيبات خشبية جديدة 
نبتت عليها سيقان العنب: كما زرع القصب والتعتاع والقل حول حوافها! !|| 

1 

ضحكت وهي تنظر ا اا ا سدع سإ رای سا مورد سر 
حبيبها العباس. || 505 

ونامت عندها والتمس تفرب فراته في منامها يحظرها بصير. 


فذهبت إليه.. 


ولم تعد إليتا. 


أ 
١‏ 
1 


1 

أ 
NHN‏ 

brie PITT 


لما ماتت حميدة, خاطت تابيري لنفسهاء ولعيسى ثيايًا سوا حداًا على أمه, فلما ارتدى 
عيسى اللون الأسود لم يخلعه أبدا. 

لما شب التحق بجامع عمرو ين العاص طالتَا, ثم عالقا فقيها له حلقة. 

أسماد الطلبة بتلك الحلقات «عيسى الأسود, لما رأوا لون ثيابه وعمائمه. 

كان دائم الصمت إلا في دروس العلم. كثير التفكر, لا صاحب له ولا يُرَى ضاحك أبدًا. 

والحقيقة أن حزنه على فقد أبيه وأمه, ومن قبلهما ما قيل له عن حكايات أجداده, جعل 
حزنا دائقا يغلف كل الموجودات حوله. 

آمن أن الحياة شر دائم, وأن لحظات الخير فيها لا يمكن أن تقارن بتطاول قرون ظلمتها, 
فزهدها. 

وأرادته تابيري أن يكون ذا شأن بين العرب مل عمه علي بن عبد الله بن العباس, وكانت 
تحتفظ في ذاكرتها بصورته المهيبة في حلته الدمشقية وحوله أتباعه, فأرسلته في سن 
صغيرة ليتعلم ركوب الخيل, ولما أعاده المدرب طالبا منها أن تنتظر حتى يكبر, زادت في 
عطانه حتى وافق, ثم أنفقت مالا كنيزا على رحلته إلى الإسكندرية ليتعلم هناك السباحة 
والرماية, كما أجاد القبطية بتلك الرحلة أبضا, كتابة. وكان يجيد الحديت بها. 

وحين عادت به إلى الإسكندرية كان جسده قد استقام قويًاء, أكبر من سنه في بنيانه, 
شديد الطول والتناسق, وعليه تاج الوقار الذي غرف به أل بيت العباس. 

لكنه امتنع عن الزواج. رفض كل من أشارت عليه تابيري به من نساء العرب والقبط, 
وانقطع لعمله بالزراعة في حقولها. ودروسه بالجامع. ومثل أبيه امتهن الخط حرفةٌ فكان 
يسهر على رقاعه ليلا. 

بليلة هادئة دخلت عليه غرفته. فوجدته منكبا على رقعة ينقش فيها آيات. فجلست إلى 
جواره تتابع عمله الجميل. تم قالت بصوت هادئ: 

- «لا أريد أن أموت قبل أن أرى عيالك». 

تابع دون أن يلتفت إليها أو يجيب. فعادت تكرر: 

- *يا عيسس.. حقق لي هذا الحلم, فوالله إني أحب أن أعيش مائة عام أخرى فاحمل 
عيالك ثم عيالهم, نم عيال عيالهم». 


وضة قلمه, ورفم عينيه إليها وقال: 


- «من يعش طويلا يا تابيري, یدقن كثيزا من أحبائه». 

- «يعوض المولود المفقود من أهله». 

- «سحقا؟له. 

سكتت, فالتفت عنها وعاد إلى رقعته. توقفت ومشت إلى صندوق أمه: ففتحته, سمع 
صوته لكنه حاول أن يتجاهله, أخرجت منه تابيرى المشجرة التى كتبها العباس لأهله, عادت 
بها إليه, وضعتها أمامه وقالت وهي تشير إلى فرعي أبيه وأمه: ا 

- «انظر يا عيسى.. انظر إلى هذا الفرع». 

أشارت إلى الاسمين؛ العباس وحميدة, رسمهما العباس قبل موته, ومنهما فرع جديد ظاهر 
مات قبل أن يكمله فخطت فيه حميدة اسم «عيسى» ثم جعلت منه فرعا جديذا لا يزال من 
دون اسم. 

- «لا يزال الفرع الذي رسمته أمك ينتظر صاحبه». 

تنهد عيسى, أمسك قلمه, غمسه في الحبر, ثم رسم خظا أفقيا تحت الفرع وهو يقول 
لتابيري: 

- «انتهى هذا الفرع يا تابيري. لا ذرية له». 

رمقته تابيري صامتة. همست بغضب: 

- «ليتني أضربك فتستمع». 

فابتسم لها, وهو أمر نادر, وقال: 

- «أنت الوحيدة التي إن فعلت, فلن أقتص منها». 

فضحكت العجوز واحتضتته. 

ومرت سنوات.. 

هرمت تابيرى, لكنها استمرت تتسوق؛ وتطبخ, وتنظف الدار إن استطاعت. ثم استعانت 
بأخريات لما كثر مالها ومال عيسى الذي ورئه, وكانت قد استثمرته جيذا في التجارة. 

بأحيان كثيرة كانت تجلس عند قبر حميدة الذي جعلته مجاوزا لقبر زوجها فكانت تحكي 
لها عن أحوالها, وأحوال ابنها. 

ولما بلغ عيسى الخامسة والثلائين. اضطربت الفسطاط بشتاء لم تعرف له متيلا مدذ 


ستوات بعبد ! بعبدة. 
أ أمطرت السماء بلا توقف, سبعة أياخ بلياليهم, حى فاض النهر, وهدم الدور وأغرق التاس 
والحيوان؛ وامتنع الناس عن الخروج من بيوتهم, فقل رواد الجامع, وبدأت السلع تشح.. 


وفى الليلة السايقة من ذلك الفط المستمر سمع عيسى طرقا على باب داره فرفع رأسه 
من على رقعته, وتوقف مكانه.. 
كانت الأقاويل تقار بتلك الأيام عن اغتيال بني أمية لرجال من بني العباس.. 


أمسك يخنجره اليماني وهو يلف عمامته على رأسه, وانطلق إلى الباب بحذر فلما فتحه 
وجد شاا أديمًا قد قعل به المطر والسفر ما فعل حتى حال لون ثوبه, وتساقط الماء من كل 
شبر فيه ونزفت أصايع قدميه. استرق عيسى نظرة نحو أوسط الرجل فرأى سيفه في 
غمده, فتلمس خنجره الذي أخقاح قبي طیات توبه مثلفا علمته حميدة أيام صباه, وهز رأسه 
مستعلمًا دون أن ينطق فقال الشاب: يي 


- یکی عيسى بن العباس)؟.. 
- «تكلم فا وراءك؟». 1١‏ / ۱ ب( 


حدق فيه الشاب لحظات, ثم القت إل جصانه حيت كانت مته فأخرج من ينها 
عمامة بيضاء وهو يقول: 


- «أنا رسول زيد بن علي إليك». 
مشت عينا عيسى: وسأل بصوت محشرج: 


- «أى زيد؟». 
- «سيدي زيد بن علي بن | لحسين بن علي بن ابي طالب». 


انفتحت عينا عيسى عن آخرهماء وضع يده على كتف الرجل» وهو يخرج من بابه متلفتا 
حوله. كانت الظلمة مستفحلة, والمطر قد ترك الشوارع خاوية من البشر, سحبه إلى الداخل 
سريغا: وأغلق بابه مشيرا إلى أقزب الكراسي إليه ليجلس: ورفع رأسه إلى ركن الدار فأبصر 
تابيري مستندة إلى الحائط تتابع ما يحدث بوجل فأخذ تفا عميقًا, وجلس أمام الشاب 
١‏ وا ا ١‏ 
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- «نعم, يريد إقامة خلافة حق كما أرادها النبي محمده. ١ ١‏ 


لكا 
ا ١‏ 
N E‏ ا ١‏ 


1 
١ ١‏ 
7 | أ ۱ ON‏ 
5 | ا 1 ا ل 1 1 اا اا | 
- «والعلماء!. 0 N TEN‏ أ N‏ 
iT 1‏ ا ا ااا DNA RANA‏ 
1 ا AA ANU a‏ ااا لذ ااانا ااا 
| 1 | | ا / اا ال ١‏ الا للا ا 
ب ک4 ر HIRT‏ ا NES‏ اا اا لا 0 1 أ 
re‏ ا :وهو يجيبة 1 INN NONI 0 | 1 i‏ ااا الا 
| ا ١ ١ ١‏ ااا ١‏ الم ١1‏ ا اا ١ NN‏ ابأ ا 0 1 ۱ 1 
NININ N ly a 2 1‏ 
0 اليه 1 انالماا "صل ١‏ محا ١‏ لسلا Nt‏ اا 
«أكثرهم معه, وقد أعانه الما أبو جنيقة I‏ ا 1 0 NNN 1 N 1 N‏ 
ا || ١1)‏ اا ااا اا 
USSF E‏ ا لأا NONE‏ 
١ 1‏ ا 3 1 پا ANH‏ لل الما ااا 
93 0 ا 0 1 ُ ١‏ فرق ا ها N‏ 
تأمله عيسى, مد يده إليه يتتاول العمامة بحرض/ ذا 0 0 ١ ١‏ 
1 7 1 0 ا ل 1 ا 1 N‏ 
١‏ إليه وساله: PAE‏ أ N 1 NHI ١‏ 
TIN 1‏ ۱ 0 
| ا 1 أ A:‏ ااا 1 ا 
RK‏ أ 1 i‏ ان 
أ î‏ ا ا ال 
iy ١ 1‏ 
MAAN 1 11 1 1‏ 
أ 1 1ن اا 


- «يدك ساخنة. مريض أنت؟». 

هز الشاب رأسه نافيّا, فتوقف عيسى, وهو يقول: 

- «انتظر هنا ريثما نجه ز لك طعاقا تتقوئ به من أجل رحلتك». 
- «وبم أجيب الإمام؟». 

- «تسمع الإجابة بعد أن تفرغ من طعامك إن شاء الله». 


ولما قدم الطعام, تركه يأكل وحده بينما دخل غرفة أبيه وأمه, وكانت تابيرى قد أغلقتها 


وتركتها على حالها, تنظفها مرة كل شهر, ولا تستعملها ولم تخرج منها إلا صندوق أمه الذي 
طلبه عيسى لما كان صبيًا. 


تأمل ما بقي منهما فيها؛ أوراق أبيه وأقلامه, ثياب أمه, عباءة مزركشة من المغرب كانت 
أمه قد أخبرته أن أباه يحبها, ودفتته لما مات فى أختها, المكحلة والمشط, هتاك بعض 
شعرات لا تزال في ذاك المشط, الناعمة منها لامه. والثقيلة السوداء لاأبيه. كان قلبه يدق 
سریقا حتى أن أنفاسه تقطعت. حاول أن يهدأ ثم سمع صوت خطوات تابيرى البطيئة وهى 
تدخل الغرفة فأغمض عينيه عنها. 

اقتربت منه, وضعت يدها على كتفه وسألته: 

- «لم أبقيته حتى الآن يأ عيسى؟». 

خفض رأسه. وهمس: 


- «أفكر إن كان علي أن أمضي وحدي إلى الإمام, أ م أذهب معه الآن». 


- «أي إهام؟!». 

- «زيد بن على بن الحسين». 
- «وما أدراك به ؟», 

- «راسلته منذ سنين». 


أدارته ناحيتها, وهي تنظر له لائمة. فتح عينيه ونظر إليها. 
.* إن أردت أن تعيش يا عيسى, وجب عليك أن تبتعد عن هؤلاء». 


- «هؤلاء هم قومي, ولا والله, لا أريد أن أعيش». 


| صاحث فيه غاضية! | | 


الوا إِذا عافن ل امار 
- «ولا الموثك», | 1 1 | MHS‏ 
)11101 الأ ا ا ٍْ 


- «فما إِذا؟». | | 
NE‏ 

| أ 

- «الله, وإقامة العدل». || || 

تأوعت من ألم قدمها وحزاها اماتا لین بلست وجلس جوارهاء وضع يده على يدها 

ودنا منها. كان جسدها قد تضاءل به ل السا لمشيل رق مها إلبه بدت كطفلة تنظر إلى 


1 
اها في عينيها دم كيزا ما يكون هناك مبذ ماقت حميدة, ابتسم مشققًا فهمست مأخودة: 


7 | 
مترفقا قال لها ا 1 1 | ا ا 1 1 ر 
لا كن أن تست رأة البي تحت حكم ين أمية. الا رض الله بذلك. يحكمنا فأسقهم» 
وظالمهم, ٠‏ ويضيع دينتا بدنياهم. ابل إن خيرهم الذي كانوا يرشون به الرجال والقبائل - 
فيقاتلون معهم ويسكتون عن الظلم قد شح. ألا لا ترين الفقراء قي أسواقنا يا تابيزي يزداد 


علقم كل عام؟ ألا ذل المسلم في أرضه؛ ويمنع عنه خيرها؟ ألا ينقص دين محمد هبد 


جاؤوا؟». ۳ أ ١‏ ظ أ || ]| 


اعضوم أمراء الخطيوا ع ا ذلك الرجل الذي كان جارناء ما اسمه؟». 


۱ )| ا 
+ ر ن العرية” | ١‏ ا | 1 EGE‏ 
ريا آخارت ناکرت الم يدان لاسام 
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- «أنت لم تشهد لوك مص قبل أن صله العرب كانوا سوا 0000 


]ا ا 


- «لا يقبل ديننا ذلك». 1 1 
1 1 د ا ' 


- ایس لي شأن بذلك. أنا مسنة, وأرب وياد معي ريام تتزوج ‏ هناء ويكون لك ذرية 
أزاهم قبل أن أموت». 8 : ا || 
ثم انعد شفتانها كظفلة وقالت: 000 


EAP‏ 11 111 لا رم مووم 


ر «ماذا سأقول لأمك إن حدث لك مكروه؟». 
ب «أمى ميتة». 
- «عندما ألحق بهاء ما أقول لها؟ قد ضيعت ولدكداه. 


- «لا يحزن الأموات لوقاة أهلهم. يستبشرون يموت الصالحين منهم. لا يُحزن الميت إلا 
فساد أهله من بعده, وأنت يا تابيري أنشأتني كما كانت أمي لتفعل». 


أراحت رأسها على كتقه, وهمست 

فاخا ف أن اموت وحيواة». 

- «أعلم هذا». 

من الخارج ناداه كثير, فرفعت تابيري رأسها وة إليه ويك علي متها أومأ 
إليها وهي يهمس: 

- «قد حان الوقت». 

بفجر ذلك اليوم, غادر عيسى الأسود برفقة رسول الإمام زيد إلى العراق. 

وقفت تابيري تودعه. 

لم تمكنها عيناها الضعيفتان من إبصاره طويلًا في الظلمة. فقط رأت ظلالا مبهمة تسري 
حتى تختفي في المطر. 

دخلت منزل حميدة والعباس. 

مستندة إلى حوائطه, تتأمله.. 

جلست أمام الصندوق محاولة أن تكتم دمعها. عضت شفتيها, مدت ذراعيها إليه, وجعلت 
وجهها فوقه, ثم انفجرت في البكاء. 

رفعت عيتيها إلى السماء, وقالت برجاء: 

- «يا ربي.. يا أيها الرحيم.. أحيني حتى أرى أولاد عيسى, لا أريد أن أموت, أو يموت». 

kkk 
تسلل الرجلان مستترين بالمطر والظلمة.‎ 


جواسيس هشام بن عبد الملك في كل مكانء يبحثون عن أتصار الخوارج والعباسيين 


والإمام. 

انطلقا من الفسطاط إلى بلبيس؛ ومن بلبيس شمالا حتى جاورا البحر بالعريش, ومن 
العريش إلى غزة, ومن غزة قطعا المسافة شرقا حتى القدس, ومنها جنوبًا إلى بادية الشام 
خوفًا من رجال الخليفة المتتشرين في دمشق وعمان وما جاورهما من مدن. 

كان عقل عيسى مزدحقا بكل ما رآه في مسيره؛ المدن العظيمة وأهلهاء البحار والجبال 
والصحاري, السهول الساحلية وخيام القوافل, القبائل ولهجاتهم وثيابهم. كان بطبعه ميالا 
إلى العزلة, لكنه فكر في أنه لا يعرف الله حق قدره رجل لم يقطع الأرض مسافزا. 

لكن ذلك لم يكن شغله الوحيد, إتقا اغتم بعرض رفيقه . ولما دخلا الطريق و بالبادية 

حمي كثير, فانقطع له عيسى يطببه بما تيسر, وهو يقول له: 

- «عله التعب من أث رالسفرتحت المطره. 


_ -«عله يكون كذلك». 


أجابه كثير. 
مكث محموقا ثلاثًا ثم مات: فغتله عيسى, وصلى عليه, ولحده دافا إياة محل موتة > - 


ثم انقطعت به السبل. 

لم ينقطع المطر, فلا خوف من ندرة الماء وقد تكونت البرك بكل موضع, وخزن ل ٍ 
مياهًا كثيرة. لكنه لا يعرف الطريق إلى الكوفة حيث الإمام. 

هام على وجهه أيافا على غير دراية, يجر الحصانين؛ حصانه وحصان صاحبه, وارتقى 
صخور جبل رملي متفحضا المكان من حوله عله يجد سبيلًا يهعدي إليه؛ فرأى غير بعيد. 
جنوبًا فى الاتجاه الأبعد عن الشام: راية حربية لجند بني أمية ترفرف قوق خيمة كبيرة قد 
أوقدت نار عتدها. 

نزل الجبل سريفًا, واقترب ما استطاع مستطافا لكنه رأى أنه مكشوف وليس هناك ما 
پحتمي به فعاد وقد قرر أن يعاود المحاولة بالليل. 

وصلته رائحة الشواء ولم يكن قد أكل منذ أيام, فعزم أن يسرق من طعامهم ما يستعين 
به على رحلته, ولما جن الليل وتعمق, تحرك عيسى متوشخا بشيفه. 

ابتلع الطين والمطر أصوات خطواته, فاقترب حتى وصل الخيمة, ولم يكن خارجها إلا النار 
ولحم وفير مما بقي من شواء الظهيرة كأن لم يؤكل منه إلا قليلًا! فمد يده إليه واقتطع 


بعضه ودسه في قله فم هطزامرة أحرى قل افر وضفلا في حفزيته, وأفل اتنا ' 
لكنه سمع جلبة من داخل الخيمة المظلمة فتمهل.. i‏ 
أرهف السمع, ميز صراخ امرأة. فخفض رأسه حائزًا. 
اقترب خطوتين, فسمع لهاث رجل غاضب. - 


وصرخت المرأة ثانية بعربية كسيحة مغضبة؛ ثم ميز صوت السوط وهو يهوي عليها 
والرجل يلعنها! 


احتقن وجهه غضبا وهو يسمعها تصيح: 

- هأنا حرة! أنث لص! بم استحللتنى؟!». 

هنا تلمس مقبض سيفه, زفر بانقعال متوتر, ثم اندفع داخل الخيمة فرأى الرجل قوقها 
وقد خلع قمیصه» في يده سوطه ويده الأخرى حرة يبطش بها؛ والمرأة تحته تذقعه بتديها 
وقدميها. 


قبض عيسى على الرجل من طرفي ثوبه, احتمله عنها ملقيًا به إلى ركن الخيمة, وتجمدت 
, الفتاة وهي تنظر إليه, يينما التفت هو إلى الجندي الذي التفت إليه مذعوزا للحظة, ثم لم 
يلبث أن صاح فيه غاضها: 

- «دخلت خيمتي دون إذني!». 

- «اترك الفتاة». 

قال عيسى بهدوء, فصاح الآخر مستنكرًا: 

: «أترك أقتي؟!». 

- «قد سمعت غير ذلك». 

- تصدق أعجمية, وتكذب رجلا من جند الخليفة! مجنون أنت!». 

. وتوقفت المرأة بسرعة, كان ثوبها قد تمزق في غير موضع, احتمت بعيسى وقالت:‎ ٠ 
«هذا كذاب. قتل أبيء وأخذني».‎ - 
ثم بكت. وهي تواصل:‎ 


- «ققل أبي في غير حرب». 


- «بل كان قعالاله. 


صاح الرجل, فقال له عيسى: | ! 


| 


- «ذهبت تقاتل وحدك؟». 
توقف الجندي وهو ينظر إليه بكراهية, وقال وهو يقترب من أمتعته: 


- «اسمع يا مقطوع النسبء أنث لا تعرفني, لا تعرف عشيرتي وما قد يفعلونه ب بك. اخرج 
من هناء وارض بالنجاة, وأترك هذه لي». 


هز عيسى رأسه رافضا وهو يقول: | , 


- «لاتعكلم عن الأنساب». ١‏ | | 


| 


سد الول ذراعه إل سف 2|1 4 111214 | 
- «ولا تمدن يدك إلى سنيفك وإلا قطفتها». ‏ | 


اشتعل a a‏ | ( / 
ئ ااا 0 
-- «والله, إن مسستني لأجعلدك فقلة! ا 0L‏ / | 


- «سبحان الله! تحكم علي بما لا تدري! سأغادر 09 1 0 قاترولل 0 اوالله لا 
أحب أن أمد يدي بسوء لمسلم». ا | 


- «والله لا تذهب بهال». ظ | / ااا 


| |/ 
- صاح اجندي وهو يتفز إلى يقا, ويسلك به تم لطن ملاعا مو ينظو إلى گنه وقد 
انفصلت عن باقي ذراعه متشيتة بعقبض السيف ونافورة رم تفيضا من أوردثه! 1 


- «قد حذرتك». 1 | | / ۳ 


0 1 ل" 
| | 


- «لأقبلنك | . 1 | ۱ | 1 5 
r‏ 1 ا !|| ا 
- عألك مقاع هناي | 1 | ١‏ / الإ 7 ١‏ 
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- «لنفادر». | 0 N‏ 
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بخرجت أمامه, تبعها, لكن الجندي قفز إلى سيفه فأبعد عنه يده المقطوعة, وتناوله بيسراه 
وهجم على عيسى فالتفت إليه الأخير,اووضع سيفه في بطنه فاخترقه بسلاسة, وانفلتت 
عينا الجندي ببكاء ألم غير فحتمل وعیسی يتأمله, ثم يهمس له؛ 

- مشهد قب ل أن تلقى الله ||| ١‏ أ 

بكى الجندي, همس بالشهادة, ثم سقظ عند قدمي عيسى محتضنا ساقيه, فوضع الأخير 
سيفه على الأرض, واتحتى على الزرجل, مدده على الارض, أغمض عينيه, ثم التفت إلى الفتاة 
وسألها: 

- وألديه ماء؟». 4 

- «نعم». |( ا لل اللا 

- «أحضريه». | ال 1 1 سی س 


0 1 
دا 


١ 
ا‎ 
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ا رو 
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له وده وام برض أن يأخذ ين ال شيئا لحت قطفة الحم ألقاها. 1 7 ۱ 
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وخلع معطفه الثقيل فناولها إياه قائلا: 

- «ارتدي هذا حتى تشتري ثوټا جديدا». 

فلما ارتدته اشتمت منه ريح طيب خفيفة أشعرتها بلفحة باردة في قلبها. 

- «أنا مسلمة». 

- «ل م أسألك». 

- «لم أكن لاحل للجندي». 

- «حتى وإن كنت غير مسلمة, لم يكن يحل له ما فعل في غير قتال». 

تأملته لحظات ثم قفزت على أقرب الخيل إليهاء فانتبه عيسى إلى أنها ولا بد فارسة, فعل 
مثلها, ثم انطلق الاثنان إلى دومة الجندل. 

ولم تكن بعيدة. 

مسيرة ثلاثة أيام في المطر. 


اختار فيها عيسى التوقف والعبيت كلما وجدا مكانا يصلح؛ ؛ مغارة د ثم أطلال قصر مهجور. 
ترك لها المغارة وبات خارجها, وفي أطلال القصر كان مبيته عند بابه. 


ولما وصلا الحومة, استقباتهما بساتين النخيل وقوافل التجار. فلما دخلاها وجدا مدينة 
عظيمة ملؤها الأسواق والقلاع والجوامع. نظر إلى الفتاة مرة أخيرة, وأخرج من كيسه مالا 
ناولها إياه وهو يقول لها: 

- «هذا المال لك. اشتري به توبا جديذا قبل أن تلحقي بأهلك». 

تناولت المال بتردد, ثم انحدت لتنزل من فوق الحصان فقال مسرغا: 

- «والحصان أيضًا لك». 

رفعت عينيها إليه, فهز رأسه وهو يقول لها: 

- «انطلقي إليهم». 

- «أسعك.. لا أعرقه». 

- «ولم تريدين أن تعرفيه؟». 


- «أدعو لكد». 


و «أسمى عيسى». 
كررت الفتاة اسمه من بعده, ثم قالت وعلى وجهها ما يشبه ابتسامة وجلة: 


- «أنا إليانا». 

- «أكتمي عني أمري». 

- «أفعل». 

أجابته, وهي تراه يهم بالمغادرة.. 


- لا يزال معطقك معي“ . 
- «هو لك». 


2 «أين تذهب؟». 

حدق فيها بغير فهم: فعادت تقول: 

- «لست من هنا. أين تذهب؟». 

ابتلع ماء حلقه, كاد يجيبها لقير سلب مقهوم: لكنه تماسك ورقع يده بالسلام, ثم غادرهاء 
وعیناها تتبعانه. 1 

وكانت الكوقة على بعد أيام منه! اشترى ظعامًا وثوبًا جديذاء ثم اتطلق إليها رأسًا ليلقى 
زيدا وصحبه. 

وكان قد سمع أحاديث, وهو لا يزال بدومة الجندل, بقرب خروج الإمام وانشقاقه عن 
الخليفة. 

وقي جامع عمر بن الخطاب -الاقدم بالدومة, والذى أمر ببتائه لما كان أمير المؤمتين- 
عرف أن كثيرًا من التاس على بيعة سرية لزيد فاستبشر. 

Kk 

دخل الكوفة فانقيض صدره من زحامهاء اختلاط الأعراق فيها واختلاف أنماظ البتاء بين 
القصور الباهرة ودور العبيد الفقيرة. 

لم يصل إلى hS‏ حفئ قابل دوريات الجتود الاموية, أكثر جندها من شيل N‏ 
قابل أنباظاء وأعراا؛ وعرب جتوب, وأعاجم كثيرة من روم وترك وفرس؛ اا 


| ١ 
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سأل نفسه كيف استطاع الإمام زيد أن يجمع حوله جيسًا من كل هذه الاخلاط؟ا  ١‏ 
|| 
هلى القلهر بالجافع الین ثم سمع بعد صلاته الدعاء للحسين وأبيه يقال علانية من أجد أ 


رجال القبائل غير عابئ بعيون هشام بن عبد الملك وجنده؛ وتلفت حوله بدهشة وهو يرى 
التاس يوّمتون بلا خوف على الدعاء! ]| 

اقترب منه شاب حديث السن, سأله وهو ينظر إلى سيقه: 

- «أنت غريب». 

التفت إليه عيسى متقحصاء ولم يجبه. كان الشاب أمرد, كثيف الشعر, أميل إلى القصر 
شديد التحول, يرتدي توبًا أبيض اللون استطاع عيسى أن يميز بقع الدهن عند أطراف كميه. 

أشار الشاب إلى سيف عيسى قائلًا: 

- «أقسم أنك قتلت بهذا السيف». HEE‏ 
- قأسرع عيسى ينظر إلى سيفه ليجد بقعة دم لا تزال هناك. 

- «لن تصل إلى زيد وحدك, فأجبني إن كنت تحتاج المساعدة!». 

بوجل سأله: 

- «من أن ت؟». 

فابتسم الشاب ايتسامة واسعة, وقال وهو يفرد ظهره, ويشير إلى تقسه: 

- «اسمي أبادير». 

ثم تضاءل, وهو يقعرب من عيسى محاذزا ألا يسمعه أحد, وتابع: 

- «وأنا خادح من أرسل لك عمامته». 

امتدت يدا عيسى تلقائيا فوق رأسه فوجد أنه لا يزال يتعمم بالعمامة البيضاء. أشاح عن 
الشاب بغيظ مكتوم, فقال له: ڪ 


- «ليس هناك ما تخشاة والآن اتبعن ى أوصلك إلى الإماح». 
ووقف منصرفًا دون كلمة أخرى: فانتظر عيسى لحظات, ثم قاح يتبعه.. 
شخب :عيسى حضافة: وَفشَى خلف كك الكوفة. 


وجد عيسى أنها مقسمة حسب أضول كانه العجم» والموالي من أهل قارسء والترك , 
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يعيشون في دور متلاصقة صفيرة. والعرب الشماليون وعرب الجنوب يعيشون في مناطق 
أرحب. محتمين بعشائرهم. مساكن الجند تحيط بالمدينة من جهاتها الأريع. تكلم أبادير وهو 
يدخل حارة ضيقة: 

- دلا تزال جموع الناس تأتى الإماخ تبايعه. أحسب أ نآلاف سيخرجون لنصرته حي یات 
أمرد, أكترهم العلماء». 

والتفت إلى عيسى وسأله: 

- «أنت أيضا عالم ؟». 

لم يجبه وهو يتفحص الدور. كانت حالة كثير منها بانسة, حتى لتبدو المدينة أفقر من كل 


الهدن التي مز بها في رحلته. كل الكوفة لم تكن بخير على خلاف مصر والشام, لمح الشاب 
نظرته فابتسم. وهو يخرج تمرات من جيبه ملقيًا بها في فمه قائلا: 


- «أعلم ها تفكر فيه, لكن هذه هي الكوفة, مدينة تبغض بني أمية ويبغضونها. أنا أصلَا من 
دمشق, وأعلم كيف ينفق الوك لإعمارها, لكن هذه المدينة قد يق عليها هنذ ورة 
الحسين». 

- «هند مقتل علي بن ابي طالب» 

قال عيسى مصحخا, فهز أبادير رأسه مواففا وقال 

- عأنت عالم». 

مرا بساحة سوق وقد وقف عبد أطرافها جند يتفحصون المارة. تحاشى عيسى النظر 
إليهم, وكذا فعل أبادير, لكن شرطيا تفز حصانه منطلفا نحوهما وهو يصيح بهما أن توقفا.. 

مد عيسى يده إلى سيقه فسمع أبادير يهمس منذزًا: 

- «لا تفع ل!». 

سحبها من عليه ببطء. واقترب الشرطي على حصانه ينظر إليه تم سأله بلكتة أعجمية: 


- «أنت مسافرا». 
هز عيسى برأسه أن نسهم, فسأله: 
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گاد أبادير أن يجيب لكن الشرطي منعه بإشارة من يده. ويد جتد آخرون في الاقتراب. 


بيتما صمت عيسى وهو يحاول ألا يبدي انقعاله. حاول أن يفكر في حجة مقنعة لكن عقله لم 
. يسعفه, فتكلم الشرطي قائلا: 


- «تالله لم تأت إلا لزيد بن على». 


ابتلع عيسى ماء حلقه, واقترب الجند الآخرون لكن الشرطي أشاح لهما بيده أن اتصرقا 
وهو يتأمل عيسى لحظات قبل أن يهز رأسه. ويضرب ظهر حصانه قائلا: 


- «أكمل طريقك». 


سمع عيسى تنهيدة أبادير المرتاحة هز رأسه للشرطي شاكرًا وغير مصدق, وهمس لتفسه 
أن الحمد لله. 


ولما وصلا دار زيد كانت كأنها دار إمارة من كثرة الداخلين والخارجين منها. تبدت لعيسى 
بذرة جيش الإمام؛ جيش عربي بحق, يزينه سمت العلماء؛ هدوء وعمائم وكلام هامس 
وثياب نظيفة. ج 


ميز في الرجال خارج الدار لهجات خزاعة وكندة التي كان يسمعها في جامع عمرو بن 
العاص مع مقاتلة جيوش شمال إفريقية, كما ميز القرشية الصافية كأنها ماء الذهب في 
حديث كثيرين, لكنه لم يتعرف إلى أحد منهم. 

- «الآنء إن أردت أن تدخل فتبايع, فأخبرني باسمك لأستأذن لك». 

أومأ عيسى وقال: 

- «اسمي عيسى». 

- «عيسى بن من؟». 

- «عيسى الأسود». 

ابتسم أبادير بمكر وقال: 

- «أنت ابن أمه؟». 

- «نعم». 

فضرب أبادير بيده على جبهته وقال ضاحکا: 

- «حسبتك من أشراف قريش». 

هكذا دخل أبادير الدار بينما انتظر عيسى خارجها. 
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طال: انتظاره فانتهزه في سماع أخاديث زجال الإمام, ومتابعة حشودهم. 

كان الجفيع متشغلًا وكأن الأمر قد اقترب, وبينما كان كثيرون يستأذنون في الدخول, كان 
قلة يدخلون ويخرجون بغير إذن فعلم أنهم خاصته المقربون. لم يز سلاخا مشها ولا خيلا 
ولا مؤونة, فعرف أنها لا بد مخبأة بموضع آخر, ثم جاءه أبادير فسحبه من يده وهو يقول: 

- «أسرع, الإمام ينتظرك». 

دخلا الدا كانت ظلمة الغرؤب قد حَلّت, ولم تضأ القناديل بعد. اشتم رائحة زكية لطيب 
قوي ووجد نفسه في دارٍ فسيحة ضيّقها كثرة من فيها من رجال, ثم لم يلبث أن دخل غرفة 
الإمام قرآه متربعًا على الأرض. تجمد'عيسى في موضعه من رهبة.< 

ما أشد بهاءه! 2 ع 8 و2 . 5 


أبيض الوجه, طويل القامة, يظهر مدى طوله حتی في جلسته, لهألحية كتة عظيعة, وأثف . 
مستقيم دقيق. 


- «اقترب يا أخي». : : SEE‏ 2 


قال الإمام ببساطة وهو يشير إليه فاقتزب بخطوات EE‏ أمنافة: وا 
شعر عيسى أنه جلس أقرب مما يجب, فكاد يتقهقر للخلف لكن ارمام وضع كفه علي زق 
وقال؛ 

- «حسبك, لا ترجع». : 1 

ثم رفع الإمام عينيه إليه يتأمله. واسترق عيسى نظرة إليه قوجد أن الشيت قد وجد 
سبيله إلى لته ورأى أن غينيه صاقيتين كبحر مصر. صمت حتى تكلم الإمام: ٠ ٠‏ 

- «تبدو لي أصفر بكثير مما ظنفت؟4. 

- «وأنت أيها الإماح.. قد ملأت العالم بخبرك حتى ظتنتك أسقٌ مما وجدت». 

- «كم عمرك يا عيسى؟». ١‏ 
“تة وكلافون عأها أيه الزما هه اا 


“ «أكيركبأعوام قليلة». ا 


م 


ی علقلن] نو الفقة رشي واا ای ا ١‏ ألو ان ليا 
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قال الإمام ميشسقاء ثم عاذ يسبأله: AA‏ 


Pagani ا‎ 


لابه عل ثم فاس باسم الله وبسظ يده لتكون السفلى, فأومأ الإمام ووضع يده 
فوقها, ونظر إلى عينيه مباشرة فامتلأت غينا عيسى دمعًا ودق قلبه بعنف وهو يسمع إمامه 


| يقول: ْ 
- «أجبني إلى الحق يا غيسى, وكن عونا لي في إقامته, وأطعني ما دمت عاملًا بأمرالله, 
- «أيايعك على ذلك». 


هز الإمام رأسه راضيّاء وقال له وهو ينظر إلى تقاسيم وجهه: 


عسات ا > 
- «لا أقصد ذلك, إنما وجهك». 
فتح عيسى قمه ليجيبه عن أصله, لکن رجلا دخل على الإمام وعلى وجه قلق با وقال: 
- «يا إماح, قد خرج الوالي في طلبك! ورجاله انتشروا بأنحاء الكوفةة. 
التفت عيسى إلى الإمام فوجده هادئا يتابع الرجل الذي أكمل: ج 
- «يتكلم ألناس عن جيش عظيم بعه هشام بن عبد الملك لقتالنا». 
ضقط الإهام على يد عيسى قبل أن يفلتهاء فشعر الأخير كأن قلبه قد ذاب. 


- «لنا حديث قريب إن شاء الله يا عيسى». 


- «نعم أيها الإمام». 
قالها عيسى وهو يتوقف بشرعة ويخرج من الغرفة ومن خلفه سمع الإمام وهو يقول 
لصاحبه: 


٠‏ - «لاتخف.. إن الله معنا». 


فج[ على أسنائ وهو يعس سیه تاهب لقتال 


kik 


کاخ الإمام 0 داره محاظا بآله وخاصته من الفقهاع؛ وأشراق مكة والعديتةء وقلة من 


Danka YI مااع ير‎ 


أهل العراق. 


TAIT 1 
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حمل رجاله المشاعل, رفعوها عاليا وطافوا بها ينادون ن پايا العو ويا منضو را فو اا 


شعار جمعهم. 


لف عيسى حول نقسه ممسلقا تيلا من ضوف اکن جاه طط نعلي بي تراج 7 


ا 


بحصاته حتى حاتى قريبًا من موكب الإمام فكاد أحد آهل بيه يبعده لكن الإمام رفع يده 


وهو يقول: «اتركه», ونظر إلى عيسى ثم هز رأسه مشجمًا! 


لكن الأحياء ظلت خالية.. 


لم تفتح الدورء ولم يخرج الرجال الدين بايعوا من قبل.. 
لم يجب التاس على نداء القتال مُلبين «يا متصور أمت», كما کان الها 
لم يزد عدد الناس حول الإمام آلافاء ولا مئات, ققط عشرات انُضمواللمسبير. ا 


لم يُسمع صوت اصطكاك الحديد حين يرقع السلاح 


الإمام جيشًا. 


١ 
ا از‎ 
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من أجل المعركة, ولم يصبح حشد 1 


تلقت عيسى حوله بدهشة, يتوتر قبض على لجام حصانه حتى كاد يمزقه, وشمع أحد 


المقربين من الإمام يقول له: 


- «قد أمر الوالي يوسف بن عمر نائبه بأن يجمع أهل الكوفة بالجامع الكبير, ويعنعهم من 


الخروج». 
فأجابه الإمام: 
- «ليس هذا بعذر». 


وتنهد قائلا: 


- «لا حول ولا قوة إلا يالله». 
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واسترجع عيسى مأساة الحسين.. ما حكته أمه له أيام صغره عن ختلان أهل العراق 
لحقيد الرسول فشعر بتوتر داراه بأن أخرج جعبة سهامه وراح يعد ما قيهاء ثم أحكم شد وتر 
قوسه, وعلقه حول كتقه, واعتدل فوق فرسه وبدأ يرتل القرآن. 


كانت سورة يونس.. 


(فهل ينظرون إلا مغل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المتتظرين. 


DN TPN‏ الل 
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نم ننجي رملا والذي نأمنواكذاك حق علیا للج ]اليا 4 | ) 

التفت إليه زيد مصغيّا. حتى وصل إلى الأية: / 1 | 

وان ن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وا وإن 


لراك ز 
يشاء من عبادة وهو الففو ر الرحيم). 


| / 0 ا از ا ا | / 
/ || |" 1 ا ا" 
ا | 9 1 | 
ل | | 1 ان 
ت بالكوفة والقرى حولها أخبار زحف جيوش | 1 امام | 
|| 
جيش من أهل الكوقة يقوده نائبها الحكم بن الصلت/ وشرايا تتقدمخ من الشام, ا 
/ 
جيش عظيم يقوده اولي يوسف بن عمر نفسه, جل من لمجم من جند الماك التي يطعا 
| | 


الأمويون من قبل. | 1و | 1 
١ |‏ | 


رأى البدو وأهل القرى حول الكوقة مسير تلك الجيوشء» مثقلة بالسلاح والمؤوثة, تقرف 
فوقها أعلام بني أمية. 


وخرج حشد الإمام إلى أطراف الكوفة, كان من تجمع حوله مائتي رجل فقط.. 


قأمر أن يستمر المسیر ختى وإن لم ييجتمع له انار 


وغير بعيد عنهم كانت أولى سرايا الشام تقترب من المدينة.. 

حش غفير من الفرسان والمشاة, نظر إليه الإمام على بعد, ثم همس بالدعاء مستعيئًا 
بالله, وأخرج سيفه من غمده للمرة الاولى.. 

وانسلت سيوف جنده من بعده. 

صاح فيهم: 

- «لا تبدأوا بقتال. حاذوهم ما استطعتم, وإياكم أن واوا من يبدأهم القتلء فإن خلوا 
بيئنا وبين سبيلنا فقد أمنواء وإن قاتلونا فقاتلوهم». 

هكذا تابع الإمام وجيشه مسيره مُتخدًا طريقا بعيدة عن عدوه: لكن جيش الشام اقترب 
منهم, وبدأت سهامه تصل إليهم. صد بعضها رجال زيد بدروعهم, وأصابت آخرين. 

والتفت الجمع إلى الإمام ينتظر أمره.. سيفه مرفؤع, يحدق قي الجيش المقترب, عددهم 
مهول بالنسبة إلى من معه. محصنين بالدروع والسيوف والرماح الطوال والتبال: تتقر 
طبولهم مهددة وهم يقتربون ببطءء مزاميرهم كأتها صرخات الجن؛ تهدد بالموت الحتمي 
لكل من يتصدى لهم. 


كلهم الاجا ١‏ ا اا ا 
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- «تراجعواعنا فإ ل رید فطالكم». 


تجاقطوه وثائموا, كرزهاء قلا ايلجبه احا وبدأ بعض من حوله يتساقط وقد أصايته السهام. 
اضطرب حصانه تحته فربت غلى رأسه مهدئًا.. 

وأشار يسيفه نخو عدوة, ثم صاح: «يا الله».. 

وائطلق وحده تحوهم. : 

ومرت لحظة خاطفة, أتبعها صياح رجاله خلفه E‏ يحاولون اللحاق به وسيوفهم 
مشهرة في وجه العدو: ١|‏ 
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ہیا الثأر ٠ e‏ ققعر بجسده كله يرتجف ٠‏ قرفاء وضرب على زک اه تیه 
قانطلق يسايق الريح بانجاه 0 الشامي.. 


أمطر ت الساء.. 


اطا ا الار ضّ 0 الخيل: وتقول البرد كأنه يكاب أجساد د الفقاتليق... 


ولا اقترب عيسى من .ضف الجند الأقرب رأى زيا وهو يضرب ضربته الأولى ا خوذة 
جندي فيشقظها عن حصائه؛ ثم انحنى عيسى بسرعة متفاديا رمخا مسلظا غليه, وزفع سيفه 
ئم أنزله ابملتضف رأس مهاجمه فانکشرت جمجمته حتى رأ بَيَاضَ عظمها: فشد سيقه بقوة 
مخرجًا إياه من تلافيف المخ, ومال | بظهره يسازا وهو يضرب وجه رجل حاول أن يطعن 


N 2‏ 
حصانه. ا 


اخترق| عیسی حشود العدوا طديفتا, محاولا الاقتراب من زيد لكن زحام المقاتلين متعه, 
فف لجال الطاب بلا لل رفع قاتنحيه الأماميعين كم هوى بهما ساحقا رجاك اقلم 
وواجهه فارس دمشقي حاملا رمحه بيمتاه. يشق طريقه إلى صدر عيسى, وشعلة معلقة 
خلقه على ظهر حصانه فمال عیسی بجسده ورفع ذراعه ليمر الرمح من جانب صدره ثم 
ا برجت ة قايضا على ال بين ذراعه وجسدةر وشده من صاحبه فاختل توازن الفارس 

ااا سقط منغلل فرسه. |1 


لف عيسى الرمح وغرزه في ال وتفاول شعلة النان لكنه رأى سيفًا يهوي باتجاه 
إرأسه إلا يبعد عته | ,إلا مقداز راع فلم يجد الوقت ليبتعد عنه, لكن -وبمعجزة سيظل 
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يستعيدها فيما بعد- سقط السيف, وتهاوى الرجل المفسك به مينًا. بحث عيسى عمن فعلها 
فلم يبصر أحذا من رجال الإمام, وللحظة تذكر ما قيل عن قتال الملائكة مع المسلمين في 
معاركهم.. 

زفر بتوتر. دقع شعلة النار في وجه فارس من العنو قذابت عيتاه من لهيبها, وارتطم ثالث 
بحصانه: فالتفت إليه عيسى وكاد يطعنه لكنه لما أبصر وجده أحد رجال زيد وقد تخللت 
جسده الجروح فرفع رأسه يبحث عن الإمام وأصحابه لكنه لم يبصر منهم أحدًا ولم يجد 
حوله إلا حشود الأمويين. 

وجزع تيسى... 

ملأه خوف مظلم من كل ما يراه.. 

وللحظة تذكر أمه.. 

اشتم رائحتها الحبيبة بذلك الموضع.. 

صوت همسها حين كانت تحكى.. 

بكاؤها فرخا لما أرسل له عمر بن عبد العزيز المعلمين والفقهاء.. 

رفع سيفه مرة ثانية, وحشر نفسه وسط الجدد. إلى قلب الحشد الفاشم. 

أبصر فأشا معلقة بجوار فارس متحصن بدرعه, سحبها منه ثم لوح بها في دائرة باطشة 
ضاربًا كل من اعترض طريقه. 

أحس ببلل على يده اليسرى الممسكة بعقال حصانه. فنظر إليها فوجد سهقاء مغروشا 
برقبة حصانه والدم يسيل من الجرح الذي أحدته. ربت على رأشه وهو ينطلق باتجاه أقرب 
الفرسان إليه, وصله من الخلف, لم يبصره الفارس؛ فمد عيسى ذراعيه. وشد الفارس إليه 
حتى أسقطه عن حصانه ثم قفز إليه تاركا فرسه الجريح. 

كانت الصرخات تعلو, طمأنه هذا إلى أن القتال لا يزال نابضًا بحياة وأنه ليس وحده. ثم 
سمع صيحة الإمام نفسه «يا منصور أمت!4», شعار المسلمين بغزوة بدر مع نبيهم, فانطلق 
باتجاه الصوت مخترقًا الحشود التى بدأت تتحلحل تاركة فجوات واسعة. وبدهشة أبصر 
الإمام وجماعته وقد احتلوا قلب جيش الأمويين في بقعة محاصرة برجال العدو.. 

كالوا مركزًا منيعًا يقتل ما حوله لكن الخناق يضيق عليهم بكثرة عدد العدو المحاصر لهم. 
تلفت عيسى حوله فوجد رجالا زيدية تقاتل غير بعيد منه فصرخ «تراصوا آل زيد. تراصوا آل 


1 | | / اللا 


1 / | اذا / 

زيد», ظل يكررها حتى اقترب مته أحد رجالهم, أ ا 
او من التي ضنعت حول الإمام, فانحصر الا ملي لين ِ ببسم 

ورجاله, فلما استحكمت الدائرة الكبزى مو 1 1 | ا | 
- «اقتلوا داخلين». / ااا 


| 


| 

وضرب بفأسه رأس أقرب الرجال إليه ا تافو 
ا 

| 


ا 
داخلا إلى الإمام. 1 
| | 

ذُبح الحشد بين الدائرتين ذبخا عظيفاء ولول الرجال 0 ع کل شين والفلقت 
الدائرة ببطء يقيني, فلما اقتربت كقاية رأى الزيديون من اخاطة الإمام ورجال 1 | 
بعضهم, فصاحوا مكبرين, وانتابتهم جرأة غير محدودة, فطفقوا یون العدو جتى الحا 
مجتمعين. أ 1 

هنا تلفت عيسى حوله فلم يبصر أي راية لبتي أمية.. ا 

ووجد جيش الشام وقد اختفى.. 

لم يبق منهم إلا عصف مأكول ملقّى على الأرض.. 

وقلة باقية تهرب إلى التلال البعيدة.. 

وصيحات جيش زيد تعلو في السماء. وانهمر المطر عليه غاسلا عن وجهه دماء المقتولين, 
فالتفت يبحث عن الإمام حتى وجده على فرسه.. 

سليقاء معافى, ينظر باتجاه طريق دمشق بعيتين هادئتين. 


اننا 


لم ينتظر الإمام بعد انتصاره الأول فانطلق بجمعه مهاجقا جيوش بني أمية من أهل 
القبائل والعجم وكاتوا أفواجا موالية لبتي أمية نقروا طاعةٌ لهشام بن عبد الملك, فسحقهم 
رغم عتادهم وخيلهم» وفَرَ كثيرون متهم إلى البصرة بالشمال. 

ثم هاجم مقاتلة الكوفة الذين جمعهم الحكم بن الصلت فاستسلموا سريقا طالبين أن 
يدخلوا في جنده, فأصبح للإمام جيش حقيقي, تتابع أهل الكوفة على الانضمام إليه بعد ان 
أرسل رجاله في المدينة منادين على أهلها «يا أهل الكوقة, اخرجوا إلى الدين والعز والدنياء 
فإنكم لستم فى دين ولا عز ولا دنيا». 

وخاف يوسف بن عمر من ذلك فأرسل سرية كبيرة محاولًا كسر شوكة الإمام, لكن 
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ل ا 
١‏ ا س ١‏ 1 


اها 1 ا 
| الما لمالا 1 ألا ش ا 
١‏ اما ردي مام بس ال اسا 
أ مجذرًا من التخاذل, ففهم الأخيرأانهأ امآ رغلى ل 15 تل 
ويؤخت ماله وأهله, فجمع كل چناد ) أه ا 1 له ۳ ل ول i‏ 5 
بل جعلهد) ایا واا كثلة با علا از ر ل || 1 وأا 
||| !| 1 1 | || ]اله 11 
تساءهم ومواليهم وأموالهم قبل ادرال 1 ١‏ 7 ا 


بدك اليس يعوده يبضلا | 1 | ا | 
ا 1 


| 1 | 
وقبل فجن أحد أياما شهراصقل, استيقظ ل | ظ TT ll‏ م 
| 
منتسكبًا من حلم غريب ی قد ست ب اندر اا ياص 
يهتز على الأرض أمامه, ققام مسرعًا وهو يتظلا الا السا لري هنا ا 0 


1 | 
مسافة ور رة تدب في جيش لام اداس لما أ سدوا ١‏ 0 0 
عدا عيسى إلى ربوة عاليةء فارتقاها بسرعة وا , قوقها والريح تكاد توقعه| يبصر . 
القادمين فرأى الهول أمامه! أ ا ا 


آلاف المشاعل مرقوعة» كقائبي فرسان لا تهائية, 0 بالألاف تلمع سيوقهم ونصال ٠‏ 
رماحهم ودروعهم قي الظلمة بتيران المشاعلء وقوافل جمال تحمل موو : الجيشل خلقهم | 
_ ومن ورائها النساء والموالي والعيال! ]| | | / / ا 
فاجام أباديز وو يصعد:واققا إلى جوارة العقلك إا فوجدم 454 1 عيتاه عا ' 


| واتعقد لسانه وتعرقت جبهته زغم الصقيع. فربت على كلقا مد وول زز || N‏ 1 1 
N | 1‏ 
|| 11 أ 
HH ١ ١ | 0,‏ 
1 ع | ا 1 ٍ1 
0 ا | || ا أ أ / | 
١ |‏ || ||| 
2 رید ا اموت ا | ا 000 


| 1 وشد على يد صاحبه؛ وهو يقول له!‎ ENI 
ا"‎ ١ | | | | «لا تنشفل الآن إلا بالقعال».‎ - 
| ونز ل الريوة ثم ركض إلى قفسطاط زب قوجد الرجال وهم يعدرعون ويستعدون للقاع, أما‎ 
في خيمة الإمام فكان جمع من رجاله يتدارسون خطة القطال بيتما انشقل يد تفه پارتداء‎ 
درعه وهو يتلو القرآن بصوت خفيض, اقترب مته عيسى حتى وقف أمامه, فتظر له الإمام..‎ 
N 1 
MH | ١ أمسك غيسى برأس الإمام بين كفيه. وقبل جبيته.‎ 
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0 N I 
1 0 N N N 
١ أ 1 1 00 | ل‎ 1 

راراي 0 ا 3 N‏ 
1 خضل ا || ا 

عل أ عمس معريا ا ی 908 الام نارم 
NN A‏ القن سیا ل | ا 1 NN‏ 
يهمس له بصوته كي يتعرف علبهاة ۳ ا ل n‏ 5 م ف|طلمان لياس 
وهو يرفع درعه, ويحكم خزامم > اول کی پچ الین ميلف ا اا علد | 

الأيسر, ثم يثبت فأسه ااا دم ااا | أ اا ا 1 

| 
جه بات إلى الصف لو من اا لا 01 1 اننا ء: الا 
ا N‏ انا ا أ 
- تفكزوا عياد الله, واولا اللا اا ال و قل الله ابه به هناه الأمة كذ 0 
سوء إن .هم شهدوا الظلم بین ظهرانیهم بلا دا هااا مر ا نكر فلمل وقوه ظ 
والفعلادا مات ر1 اقلم يتهوا عت ورأوا حق اله خلیفا دمالا ل وا 


| 
| 
قلم يمنعوا ذلك, رغبة في العرض الآفل, دازلا لز أومداهتةا اليا والعلولء 
1 


ا 


N 


1 


: بین ایا 1 بھی ظلها أ 


والجبارين»., ١‏ | اا | | | 1" 1 ۱ 1 ١‏ 
ا 
ا 
اننم عيسى بحصاته ينهم وهو يهصص لنقسه ایا ان اله يحب الذين يقاطوان ن قي 
سبيلة ضفااكأنهم بنيان مرصوص), وسرعان مأ جام يجلا إن زی ی علي ب وكان ن شابًا أحدثا 
شديذ الشبه بأبيهء وقيل أن فيه شبها من حسين جبم قفا إلى جوار عيسير| الذي لفقت 
| | 
إللهايعاقلة على شوه المشاغل فبدا وجهة ططاطأ كانه شم اتتحيط بها سجائل شعؤية 
تلتمع بتورها. NT "| || 1 ١‏ 
؛ ا ا 1 
| 2 || 1 | 1 
تحضر قرقع يحيى سيفه' وهو يطرخ «يسم ا انطلق 0 i‏ 
١ Û !]|‏ || || | | آ 
ا لازا | ا اذا ||| ا 
1 || أ 
غا لا يهاب خض جذعه مقترتًا من 


رقبته > ا لوه و فا فا اا TITY‏ صوتا 1 


أنفاسه الكائفة.. ااا ااا ااا ,! ااا 

To AN 

١‏ 1 ا أ 
كان شا غير مقو "1111 ااا ااا أ 

ا ١|‏ اا أ 

ااا 

أغفت الظلمة عينيه عن كثير لما نظر من فوق الزبياة تالک الآن يريما ما لايمكن اراق 
| | | 1 أ | 
كأن كل أهل الأرض اجتمعوا على تقال الإماما | ) ١‏ 111111111111 ااا 


| 1 
رفع' تقسله, أمسك قوسه: ثبت سهمه الأول وشدالوتراته اقلا فاخعرق اسا ري الجن 
الما ا 
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سقط الجندي بين زملائه الذين تراجعوا خطوات أتاحت السات يخترق صفهم ضاربًا 
بفأسه الرؤوس والأكناف, لكنه وجد نفسه يتقدم قي كلرة عظيمة, فاشتد ضربه وهو يحاذر 
أن يصاب أو يسقط, وخشرت فأسه في راس رجل سمين فلفا شدها ساحبًا لم تستجب, 
فشدها ثانية لكنه وجد نفسه يسقط بحصانه الذي ضرب أحد الجتد ساقه, فأفلت عيسى 
الفأس؛ وققز من فوق الحصان مستقيقا بلا لاح إلا درعه الذي رقعه عاليًا ليتلقى عليه 
ضربة عاتية ارتج منها جسده, ثم دقعه في وجه مهاجمه مؤخزا إياه, ورأى قدميه أسقل 
الدرع فوضع قدميه في طريقهما ليتعثر الرجل ويسقط تحت عيسى الذي نزل بدرعه قوق 
رقبته بأقصى ما استطاع, ثم اختطق منه صيفه لكنه لم يجد مساحة كافية ليرقع السيق, أو 
يحرك الدرع» أو يتقدم, أو يتأخر خطوة. بصعوبة وضع السيف في غمدة وکو انکر رة 
استله وطفق يطعن به المقاتلين؛ قتل كثيرين, أقجعه ضوت اختراق اللحم وأتات الرجال 
حتى بكى وهو يفعل, كان القتل غير محتمل, والنزاع مجنونا بين فريقين غير متكافئين- 
كقتال البحر لبعض أسماكه. 

وانطلقت فرق جيش زيد تتابع ضاربة الحشد عند أطراقه, قاد واحدة من تلك السرايا 
الإمام نقسه. وأمر الوالي يوسف فأوقدت النار خلف جيشه كي لا يفر أحد, فتداقع-الرجال 
للأمام دافعين زيدًا ورجاله للتراجع, وأذن رجل لصلاة الفجر وسط القتال فقتل وهو يصيح 
«حي على الصلاة»: قسمع الناس تحشرج صوته وهو يخر ميئاء واستعر القتل واستمر, وطاف 
قي الحشد حاصذا الأرواح بلا تفرقة حتى طلعت الشمس وانتصفت قي السماء وقد تقهقر 
جيش الإمام حتى السبخة, ثم تقهقر أكثر إلى بني سليم, ثم المسناة وهناك تلاحم الجيشان 
في قتال مسعور قاده الإمام زيد, الذي اخترق جيش يوسق صانقا للمرة الأولى فجوة ضيقة 
فيه تقود إلى قلبه, قتراءى التصر غير بعيد, ومر عصر اليوم الدموي, ودخل مقربهء وعشاؤه 
والقتل لا يزال مستعزاء وقارب عيسى الإمام مع المقربين؛ مدافعًا وحامياء والإمام يقاتل 
بسيفه صابڙاء وقد تعرق وجهه, ولوثت لحيته دماؤه, ودماء أعدائه. 


صد عيسن عنه سيوف الرجال ورماحهم: وأفسح أمامه وهو يتقدم في صفوق جيش 
عدوه العملاق, لكن وقي لحظة خاطفة لمح عيسى سهقأ يخترق الهواء أمام عينيه حتى أته 
شعر بريحه» وقبل أن يلعفت سمع أنة الإمام كأنها الهمس, فالتفت منعورًا وقاه مفتوح ليرى 
زبڌا وقد اخترق السهم جانب رأسه واستقرفيه! ‏ | 

سقط الأمام فوق إحصاته القى لم يعركه ساط عط وض اوخل: اروا امام 
وبدون انتظار انطلق عيسى إليه فوجده يتنفس وعيتاه مقتوحتان ملؤهما ألم صاير. فقفز 
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على حصان الإمام, وأمسك به مثبمًا إياه عليه ألا يقع, وضرب الحصان ليدور إلى الخلف هربًا 
من المعركة. شعر بصدر الإمام يتحرك فوق يده سمع همسه بدعاء لم يستطع أن يميزه, 


رآه رجال بني أمية وهو يخرج فأتبعوه بسهامهم, وحاصروه في دائرة محكمة, لكن أنصار 
الإمام وآل بيته تجمعوا وأبادوا كل من حاول الوصول إليه حتى انفتح طريق أمام عيسى 


ومن خلفهم سمعوا صياخا أن اتركوا الجئة إن أردتم النجاة, والتفت عيسى فرأى أربعة 
فرسان يسابقون نحوهم, أقواسهم مرفوعة وسهامهم مشهرة, وسقط أحد رجال زيد من 
فرسه مرتطفا بالأرض بغبرة كثيفة وقد استقر سهم في ظهره؛ وضرب سهم آخر رأس رجل 
كان يسبق عيسى مؤمئا الطريق فوقع أمامة ولم ڪا عيسى أن يتحاشاه فداسته أقدام 
حصانة محطمة جثته. م ج 


صرخ عيسى بيجي أن اقترب: قضرب الشاب على طهر حصاتة حص وازاف وقال له 
-- 220955777 ت 2 
= «سأنزل عن هذا الحصان لاعطلهم, وتابع أنت مع الإمام». 
هز القتى راس 5 نفسة عن حضانه ' بيتما شدعيسى وتاق فرسه: وتظر للإمام مرة 
أخيرة قرأی عينيه تنظران إليه بإشفاق كأنه يخاق عليه. فبکی» ثم قفز من على القرس» 
ورأى يحيى وهو يقفز ممتطيًا الحصان, مثبتًا الإمام ثم يزيد قي سرعته هاربًا. 
والققت عیسی إلى الاربعة فرسان: رفع سيفه, وهو يحاول أن يتظم أنقاسه ويغلب خوفه 
وهو يراهم يقتربون, فلما وصلوا إليه انحنى على نفسه متفاديًا رمخًا قاتلا وضرب ساق 
-أقربٌ الخيل إليه فانقلب فوق فارسه الذي صرخ وهو تسق تحت ثقل جسده وشد 
عیسی قوس الفارس وسهمه؛ فضرب به ظهر فارس آخر مُسقظا إياه. 
هنا تخلى الفارسان الآخران عن سعيهما خلف الإمام والتفتا إلى عيسى, انطلقا نحوه, 
فضرب سهقا آخر لم يصب أحذاء وثالثًا أبعدته الريح عن هدفه, ورفع الفارس رمحه مشيرًا 
إلى صدر عيسى الذي سيخترقه في لحظات, وتراجع الأخير خطوة محاولا أن يبتعد لكنه 
:تعفر في حجر أسقله وسقط على ظهره وهو ينظر إلى الرمح برعب ونصله يلمع أمام غينيه, 
لكن سهمًا انغرز بين عيني الفارس الذي هلك من فوره حتى قبل أن يصرخ, فسقط رمحه 
عند قدمي عيسى, وتلفت القارس الأخير حوله مرتعبا فلم يبصر إلا سهفا استقر قي بطتهء 
أتبعه آخر حشرج صوت صرخته في حلقه لما اخترقه. 
وقف عيسئ وهواينهج غير مصدق ما حدث للتو, تلقت يبحث عن منقذه قرأى فارشا 
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محتميًا بخوذة نحاسية يقترب منه على حصان أبيض. مسح العرق عن جبهته, وبصق دقا 
من فمه من سن مكسورة؛ ثم رفع عينيه إلى الفارس الذي وقف عدده, 


- «يشهد الله أني أدين لك بما بقي من أجلي». 
3 «ألم ت يقني حين أنقذتني من فبل؟». 


قال الفارس وهو يخلع خوذته فانفتحت عينا عيسى دهشة وهو يرى إليانا تحتهاء وشعرها 
الأعقر قد ربط وإحقاع فى شغيزة وول 


وجهها أجمل من أي شيء رآه من قبل! 

بصوت مرتعش سألها غير قادر أن يبعد نظره عنها: 
- «أنت قي جيش الإمام؟». 

هزت رأسها أن لاء ثم أجابت: 


- «لا أهل لي قي دومة الجندل». 


- «تبعننی؟» . 
همس غير مصدق؛ قأومأت يتعم. 


نظر إليها طويلاء تفحصها دون وجلء وللمرة الأولى شعر بقلبه يتبض في رقصة لم يشعر 
يها من قبل.. 

مشى إلى أقرب الخيل إليه امتطاها وهو يقول لإليانا: 

- «هيا إلى الإمام قبل أن يدركنا العدو». 

ادع عا 

لم يلبث الإمام طويلاء ذلك أن الطبيب وهو يحاول أن يعالج إصابته لما سحب السهم من 
رأسه قطع تلافيف مخه فمات من فوره. 

حوله كان رجاله؛ من بقي منهم, وقد احتموا بجبل قريب من مجرى النهر. 

- «لو وجدوا جنته لملوا بها كما فعلوا بالحسين قبلا». 

قال فقيه كان مقربًا للإمام, فالتفت إليه يحيى مجيئا: 


- «يجب أن ندفنه». 
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LN‏ ا ور ا فلا يتعرف إليها أحنه. 
اا كز[ [ز O E‏ 
ا اج ابل يها لاديف 0 


- *سيمفل به بن و أمية يا يني». AA‏ د" 

كرر الفقيه, فزفر يخي أنقاضا متلاحقة 00 یی وکو يسف 
شلا من انه مل لزع اق ع راك ا در ای و اما . كان فمه 
مفتوكا قليلاء أمنتاثه البيضاء ظاهزة ار 0 تزا تیل اض 1 تتظران إلى مجهول 
بعيد. سمع رجلا من خراسان يقول: // ١‏ 


- «ادفنوه تحت الماغ» ١١!"‏ 7 ا i‏ 


الثقكم إليه'الجاق. قالع الرجل وعيتاة عل ا الا ا ا ارا 

-«النهر جوارناء' فلو أا أقمنا حائظا بدروعنا حفن ينح شرا الماء قليلا عن موضع يكفي 
جثفان الإمام ثم حقرنا ودفتاه, وتركنا الماء يسيل كانية فلن يضل إليه أحد». 

انظر الرجال إلئ بعضهم, ولم يلبثوا إلا قليلا حتئ وافقوا جميقا: قخرجوا من قسطاط 
'الإمام إلا يحيئ الذي بقئ جوار أبيه متسلخا بسيقه حفانة من أي هجوم غادر. 

ورأى عيسى إليانا بين النساء, نظر إليها لحظات ثم انظلق مع الرجال إلى التهر. 

تؤلوه, ؛اختازوا يقعة غيز عميقة, ثم رصوا دروعهم: وجلس بعضهم, مائعين الماع 
بأجسادهم» وجلبت المعاول ‏ فحقر القبر بسرعة في التزبة'الطينية,' تعفقوا فيه أشد ما 
استطاعوا كي يُستقر الجعمان ,قي القاع جتئ يوم القيامة, ثم حمل الإمام من خيمته فعلا 
البكاع والضراخ واللطم,؛ ؛ وسجي الجسد ملفوفا قي عباءة بيضاء في الخقرة 3 ثم أهيل عليه 
الطين» ورفعت الدروع فسرى الماع فوق القبر حت ,أخفاه؛ 

وجلس عيسى عند النهر يرقب موضع الدفن؛ اول أن ب يستبقينه بذاكرته للأبد. جلس إلى 
جواره آخرون متهم أباديز الذي قال له؛ 

- «لا أغرق لقم خرج». 

التقت إليه غيسى مستفهقاء فتابع اشقا | 

- «كان خيرا له أن يظل العآلم الذي کان, كما كار اوه حا ل لكنه أئررهذه ٠‏ 
النهايةة. 1 ١‏ : ۳ 0 


| 
ا اسل مفضبار ار ااا اليه اا الأولى وقال:!' 

- مكنت لأصمت لوكان مات وخده لكب عا كلا بمقئله) فكلنا اليوخ نننظر هلاكنا على يد 
| أمراء بني أمية». للا 

ثم توقف من دون كلمة أخرى؛ وغادر متصرفا. ا 

وجاء العلماء فأمروا الجالسين أن ايقاداروا مجالسهم جواز القبر كي لا يُعرف الموضع الذي 
دفن فيه بعد اليوم. فقام عیسی» ومشي ل حت /وصل أ قريا من خيام التساء, بحث بعينيه 
حتى رأى ! إليانا تقف وحدها كأنها تنتظرة. أشار إليها أن تعالي» كانت عيناها مجمرتين من أثر 
بکاء, وإن لم تكن تعرف امام امن قبل ظر إلبها عيسى وسأله. 
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هزث رأسها بلا وهي تتفخصه بعينين بريئتين, فقال يصوت كالهمس: ۱ 
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- «أعيش في مصل هل تعرفينها؟». N‏ 
- «كان ابی يحدثني عنها»۔ 
4 «أنتخذينني زوجا يا إليانا 58 م نا هناك؟». 


بكت؛ رقع غيتيه إلى عيتيها, ودق قلبم بقؤة وهو يراها تهز رأسها أن انعم 
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1 1 
زفقت رأسها إلى إلياناء اکت من ور وا ازن لی قبرميدة وقالت بصدق: 
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3 «انظزي يا حطيدة جمال ا ذ أبنك». 1 
بتاك الليلة, أخرج عينسى صدوق أمة الذي ي اجتوى ان له الالجداد لزه 0 
| ا 
أخرج بزدية أبيه التي خط فيه المشجرة. E‏ 
قرأها TEE‏ الأسماء ويي وها قے لي ا ل 
وها سا عن الت رسیم گن لالط اله الس ار" 
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: - «لاني اغد أشمي, سأيدأ مشجرة أخرى في بودية ' لإديدة. r 7 La‏ هنم وقد فلات بها : 
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3 تع اتمري ١‏ اجون صنين؛ تذكيزا بعاقبة الخروج على بني أمية. 

وأرسل الخليفة أن اقتلوا يحيى بن زيف فاتبعه القتلة حتى وجدوه محتميًا بخراسان, 
اففتلوه هناك لکن اسمه, يحيى كا زا|/أقثر أسماء المواليد شيوغا بعدها لأعوام في أمة النبي. 

لكن عيسى لم يعرف كل ذلك وهو يقطع الطريق مع زوجه إليانا عائذا إلى مصر. 

ولما دخل الفسطاط؛ انطلق رأشًا إلى بيت أمه فوجد تابيرى جالسة عند قبرها بالحديقة, 
تهز جسدها للأمام والخلف كظلبة جامع عمرو بن العاض. 

ابتسم لما رآهاء نزل من على قرسه» وأعان زوجه أن تنزل, ثم مشيا نحو المرأة التي رفعت 
رأسها إليهما ؛ ثم ضيقت عيتيها محاولة إبصارهماء فجلس جوارها وأمسك كقهاء وقرب رأسها 
مته مقلا وهو يهمس: 1 


- «ه و انا یا تابيري». ||| 


أغلقت عينيها ياكية وهي تحتضنه, اهتز جسدها بين ذراعيه. فربت على كتفها مترققًا, 
وهمس: "3 

ممع زوجي ر | ۱ 

رقعت رأمها إلى إليانا. ضحكت من بين دموعهاء ثم نظرت إلى قبر حميدة وقالت بصدق: 
- «انظري يا حميدة جمال زوجة ابنك». 

بتلك الليلة, أخرج عيسى صندوق أمه الذي احتوى نفائس رحلة الأجداد العرب. 

أخرج بردية أبيه التي خط فيها المشجرة.. 

قرأها لزوجته وهو يشير إلى الأسماء ويحكي قصصها. 

ولما سألته عن الخط المزسوم عند اشمه هو؛ نظر إليه متأملا ثم قال: 
. - «هذا الموضع الذي ستكتب فيه أسماء أبنائنا». 

لولم الج فرطك اسك ا 


ابتسم وهو يقول ببطء: 


- «لائي عن اسمي, سأبدأ مشجرة أخرى في بردية + جديذة.. أما 7 ترين هذه وقد الات با 
فيها من أسماء؟ م تصيع إن أخيانا الله حتى نرى أولاد أبنائنا؟». 


N 
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وبيتما يتحدث الزوجان, كانت تابيري بغرفتها تدعو ربها أن يبقيها لترى أبناء عيسى 
وإليانا كما فعلت مع ابن حميدة. 


ونامت, فرأت حميدة وهي تقترب منها مبتسمة بعتاب رقيق وهي تقول لها: 


- «إلى متى يا تابيري؟». 


- «أريد أن أعرف كيف سيكون أبناء وبنات رجل وامرأة بهذا الجمال». 
فاتسعت ابتسامة حميدة, وهي تمد يدها إلى تابيري وتقول: 

- ألا تريدين أن تري ما أعد لك هناء». 

أجابتها بعردد: 

- «أنظر إليه فقط ثم أعوده. 

- «قإن أحببت البقاء معي؟». 

- «لن أحب أكثر من أن أعوده. 

- «تعالي يا تابيري». 

مدت تابيري يدها إليها فلما مستها انفجرت روح الصبا داخلها بألف شعور كانت قد 


نسيته؛ وبنشوة كونية مطمئنة, وعرفت معرفة اليقين أن نسل عيسى باق في ذريته وكأته 
الوحي: وأتار العالم حولهاء وأصبح الغناء لغته. ومن فرط سعادتها طارت في السماء فوجدت 


. أن السحاب أولها فقط وأتها لو طارت ألف عام للأعلى لم تشبع مما تراه! 


وبدهشة وجدت نفسها تهمس 


ج «لا أريد أن أعود». 
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